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مة    المقدِ 
إلى  اعدمً شيء لقي من اللاهذا الموضوع )الوجود الخَ في  إن  البحثَ 

لعل ها  مضافة   ن معرفة  أخذَ جهدًا ليس هينًا، تمكن ا به مِّ  ،الاستخلاف(
 ميس رة من خلال ما نقد ِّمه  في هذا المؤل ف.معرفةً  اءالقر  أيدي تكون بين 

، وأساليبه  متعد ِّدة، شائكة الوجود ط رقه  علم لا شك  أن  البحثَ في 
نا ، ومن هذا المنطلق خ ض  ؛ ومع ذلك ليست بمستحيلة  ومناهجهِّ كذلك

ودرايةً، من الإلمام به فكراً في دائرة الممكن حتى تمك ن ا بحثاً؛ هذا الموضوع 
س ر لنا هذا الأمر هو ما سَبق لنا أنْ نظ رنا له في مؤل فنا )نحو الن ظري ة يَ وما 

خَلقًا ونشؤًا وارتقاءً(، وهذه الن ظري ة تعد  هي المصدر الر ئيس لمؤل فنا هذا 
 بعد كتاب الله وسن ة نبي ِّه محم د عليه الص لاة والس لام.

الإنسان( الذي أنبته الله من  وكان تركيزنا على الوجود الخلَقي )خَلق
أ حيى منه  سَابق   الأرض نباتًً، غير أن  ذلك الإنبات كان لاحقًا لموت  

 ،ثم  إحياء ،ثمًّ موتًً  ،ل ه؛ إذ كان الوجود مرتكزاً على إحياءلقي ك  الوجود الخَ 
 .عقابًا( وأ)ثوابًا  حيث لكل   حسابة ؛الوقوف بين يدي الله تعالى ثم  

نظ روا وكتبوا في هذا  وفقًا لما رينَ المفك ِّ  مع المؤل ف كان الحوار  في هذا 
، المعلومةِّ  نَ مِّ  ول د المعلومة  جدلًا عميقًا، لكن ه الجدل الذي منه ت  المجال 
، ومع ذلك ليس بالأمر ات الخاطئةالمعلومالص ائبة المعلومات تصحح ومنه 

من منز لًا أمراً  ت الح ج ة  كانحتى وإن   ،يكون الاتفاق مع البعض الهين ِّ أنْ 
 .الله تعالى

الكون المتمد د متسارعًا؛ يتطل ب مزيدًا من معرفةِّ في  إن  البحثَ 
البحث المعم ق، كما أن ه يتطل ب تعاونًا واسعًا بين بني الإنسان؛ ذلك 
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الإنسان الذي خَلقه الله تعالى في أحسنِّ تقويم، بغاية  أنْ يكون خَليفتَه  
الأرضِّ التي شاكسه  إبليس فيها، وما زال مشاكسًا، كما سبق وأنْ في 

 بهذه المهم ة  الاستخلافي ة.  هو المكل ف   استغربت الملائكة بأنْ يكون الإنس  
ط رحت تساؤلات كثيرة، وظهرت لنا غرائب في هذا المؤل ف 

 ريحت بهر  الأبصار، وتنير العقول، وتطمئن القلوب، وت  وعجائب كثيرة، 
ت فتح  لن تتحق ق ما لموتحف ِّز على مزيد  من البحث، وهذه كل ها س، الأنف  

أبواب الوجود بحثاً، وأبواب العدم معرفة، وأبواب الش يء واللاشيء علمًا، 
   وأبواب الاستخلاف في الأرضِّ درايةً واستنارةً.   

في المقابل لم نكن و  ،ندري بالش يء ونعرفهرفنا الس ابقة كن ا افي مع
ك ِّن من المزيد العلمي والمعرفي المزيد من اللاشيء، إلا  أن  نعرف  البحث يم 

ك ِّنَ مِّ  صبح لك ك ِّن من أن ي  ن التمييز بين هذا وذاك، ثم  يم  الذي بدوره يم 
 رأيٌ يضاف إلى تلك الآراء التي سبقتك بحثاً علميًّا.

ار حوله والاختلاف في أم ا الاستخلاف في الأرض الذي بدأ الحو 
الس ماء بين الملائكة وآدم وإبليس، ما زال الحوار والخلاف عليه بعد 
نيا. إلا   الانفتاق العظيم الذي به أهبط بالمتخالفين أرضَا على الأرض الدُّ
أن  الاستخلاف أخذ اشكالًا غير التي كانت والأرض رتقًا مع الس ماوات 

 لى.الع  
راع على ال أخذَ  سُّلطة بين مَنْ يحكم مَنْ، ومَنْ ينبغي أن يسود الص ِّ

 ؛، ومَنْ يملك الإرادة في المواجهة صراعًا داميًام نْ ساب على حِّ  خليفةً 
دامات والنزاعات والاقتتالات  ومن هنا ظل ت رحى الص راعات والص ِّ
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 لق لأنْ  يكون خليفةً الخليفة الذي خ  سيادة على حساب تدور الد مية 
 .الله في أرضه

من خلال البحث في هذا الموضوع الش ائك كانت حَلقات الت اريخ 
نا بتلك الت جارب، وتلك الظ روف الخاص ة والعام ة، وتلك المعلومات دُّ تمَ 

الس اندة والوافية، سواء في زمن العلاقة بين الس ماء والأرض التي كانت 
فترات التي تعاقبت من المعجزات فيها تتنز ل على الرُّس ل الكرام، أم تلك ال

بعدهم بصراعات دامية واقتتالات طالت صحابة رسول الله الذي اصطفاه 
 الله تعالى للكاف ة.

 أ د. عقيل حسين عقيل
 أستاذ التنمية البشري ة والخدمة الاجتماعي ة

 جامعة طرابلس كلي ة الآداب
 م2024
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 لق اخخ  الشَّيءالوجود  مِن اللاشيءِ إلى 
 لمن ي ثبت وجوده، فإن   اجة  بحوليس  ،أن  الوجود إثباتٌ في ذاتهمع 

 جعل العقول وأهل الد ِّراية لمةً ا وظ  فراغً المتناهية بين دق ة الص غر  الوجود
آياته ون، حتى أنزل الله يتساءلون، ويتجادلون ويتحاجُّ من أمرهم  في حيرة  

الة عليه قطعًا.   الد 
المبين دلالةً ومعنً، فإن  البعض ما زال  الحق  ومع أن  الله تعالى أنزل 

في حيرته يبحث، والبعض أخذ طريقًا لم تمك نه من التمييز بين الممكن 
والمعجز والمستحيل؛ فبقي تًئهًا، ام ا الذين استطاعوا أن يفر ِّقوا بين الممكن 
والمستحيل والمعجز فقد كانت لهم القراءة على البي نة حيث لا لبس ولا 

   وض.غم
ة، ثم هو وجود الماهي   الش يءالوجود من اللاشيء إلى ومن هنا فإن  

وجود الهيئة التي تكون عليها صورة الخلائق والأشكال، سواء أكانت 
ا من هذه أو تلك قد  ا كانت كواكبًا ونجومًا، أم إنَّ  أكوانًا طباقًا، أم أنَّ 

كونَّما قد أنبتا من خ لقت كما خ لق آدم وزوجه من صلصال كالفخار؛  
 ورة الآدمي ة التي ها نحن بني آدم عليها.  الأرض نباتًً، وعلى الهيئة والصُّ 

 : خلق ا وجود اللاشيء

ة ة ولا صفة خاص  هو ذلك المخلوق وجودًا على غير خاصي   اللاشيء
فة؛ كونَّا خالية ة غير مصن  ة كوني  به؛ سواء أكان ظ لمة، أم فراغًا، أم ماد  

راية باللاشيء لا تكون إلا  علم غيب ي نب ئ به إنباء الص فة؛ ولذا فالد ِّ 
تسبق جعله شيئًا، وهيئات  الش يءلق هيئة )ر س ل ورسالات(؛ ولذلك فخَ 
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الأشياء تأخذ في التناهي كبراً وصغراً، فما يظهر منها للمشاهدة 
 ئًا.والملاحظة الحسي ة يعدُّ شيئًا، وما يختفي عنها يعدُّ لا شي

وخَلق  اللاشيء يدل  على شيء  مختف  في ذاته أو محيطه؛ حيث لا 
لق التي ه يئت له خلقًا، وج عل على هيئتها صفة له سوى صفة الخَ 

اللاشيء؛ ومن ثم  فلا يعدُّ اللاشيء شيئًا إلا  بعد معرفته واكتشافه على 
 .التي عليها سيصن ف خصوصي ة الهيئة والص فة

ى الر غم من أن ه قابل للمشاهدة والملاحظة، فإن ه لا عل الش يءأم ا 
يقتصر عليهما؛ إذ هناك من الأشياء ما لا يشاهد: }وَنَ ز لْنَا عَلَيْكَ 

يَانًا ل ِّك ل ِّ شَيْء { ؛ فالكتاب مع أن ه يشاهد فإن  ما يحتويه 1الْكِّتَابَ تِّب ْ
ء، نقول: التعل م الكتاب لا يشاهد، بل ي درك إدراكًا، فلو قلنا: الجهل شي

شيء آخر، ولو قلنا: الأمي ة شيء، نقول: الدراية شيء آخر، وإذا قلنا: 
الحق  شيء، فالباطل شيء آخر، وسيظل الجهل لاشيء حتى يتحق ق، 

؛ 2وسيظل التعل م لاشيء حتى يتحق ق: }إِّن  اللَّ َ عِّنْدَه  عِّلْم  الس اعَةِّ{
علمًا ودرايةً؛ )كونَّا تعني شيئًا  فالس اعة بعد علمنا بها فهي المتحق قة

 معلومًا(، وفي المقابل لحظة قيامها تعني: لا شيء معلوم.
ولأن  اللاشيء المتناهي في الد قة يملأ الكون، فهو إنْ ق ورن مع 

لا  الش يءمن حيث المساحات التي يشغلها من الكون، يصبح  الش يء
م، ولكن إن كانت المقارنة العظي الش يءشيئًا أمامه، ويكون اللاشيء هو 

من حيث حجم المفردات الشيئي ة واللاشيئي ة فلا شك  تكون الغلبة 

                                                             
 .89النحل:  1
 .34لقمان:  2
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للمفردات الشيئي ة الظ اهرة حجمًا كالكواكب والن جوم، وهكذا كل  شيء 
 في دائرة المقارنة النسبي ة يتبد ل ويتغير  بين متوق ع وغير متوق ع.

لق الأشياء، فتلك يعدُّ ماد ة خَ فاللاشيء الذي يملأ الكون وجودًا 
عت بقو ة الط اقة والحركة الكوني ة، الأجسام المتناهية في الص غر لو ج ِّ 

لكو نت شيئًا عظيمًا يمكن أن يكون بحجم نجم  أو كوكب، ومن هنا 
المتول د بالط اقة الكوني ة أصبح بإرادة  الش يءنستطيع القول: إن  هذا 

 ه لم يكن مِّن قبَل شيئًا.  المشيء له شيئًا، مع أن  
أها له وفقًا للهيئة التي هي   الش يءأ لوجود ولذلك فاللاشيء هو المهي  

 .الش يءالخالق، ومن ثم  فوجود اللاشيء سابق على وجود 
الق، مخلوق، إذن فمن ورائه خَ  الش يءولأن  وراء كل  مخلوق خالق و 

اوس أن  اللاشيء خ لق هو وإلا  هل هناك مَنْ يظن كما ظن  لورانس كر 
 الآخر من لا شيء؟ 

أقول: بما أن نا نصفه باللاشيء، إذن فلا يمكن أن يكون خالقًا؟ 
مخلوق من اللاشيء،  الش يءأي: لا بد  أن يكون مخلوقاً، وبما أن  

مخلوقاً ومن ورائه  الش يءالق، إذن لا بد  أن يكون واللاشيء من ورائه خَ 
سَْب وقِّيَن{ الق:الق لم يسبقه خَ خَ   .3}وَمَا نَحْن  بمِّ

إذن: اللاشيء لو لم يكن موجودًا ما تحدثنا عنه، ولأن ه موجود فهو 
قابل للن في والإثبات، وإلا  هل هناك من ينفي وجود شيء أو يثبته لو لم 

 يعرفه أو يعلم عنه، أو أن ه به أ علم وأ دري؟ 

                                                             
 .60الواقعة:  3
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شيء حتى وإن لم  وبما أن نا نتحدث عن اللاشيء إذن نتحدث عن
 ؟الش يءنتمك ن من رؤيته، ولكن ما الفرق بين اللاشيء و 

اللاشيء هو الذي على الر غم من وجوده نجهله، وبتناهيه في الص غر 
لا يخضع للمشاهدة العيني ة، ولكن إن حال بينه وبين معرفته جدار عاتم 

 َ لَا يَخْفَى عَلَيْهِّ شَيْءٌ يمنع مرور الض وء عبره فلا يخفيه عن خالقه: }إِّن  اللَّ 
نعلمه، ونشاهده،  الش يء، وفي المقابل 4فيِّ الْأَرْضِّ وَلَا فيِّ الس مَاءِّ{

 ، أو نفك ر فيه.هونلاحظه، وندركه، ونحسُّ به، أو نستشعر 
فسيظل هناك لاشيء  ؛ولأن  اللاشيء لا يتول د إلا  في دائرة المجهول

شيئًا وإنْ كان متناه  في الص غر  حتى لحظة اكتشافه التي من بعدها يصبح
 والد قة.

فاللاشيء هو على غير صفة، أي: لو كان على صفة لكان له 
فله صفة ومسمى،  الش يءمسم ى، ولأن ه يفتقدها، فهو لا شيء، أم ا 

مثل: الأرض، والش مس، والقمر، ومثل: الكائنات والأدوات المشاهدة 
 وغيرها من المتنو ع والمتعد د.   

يتمد د  الش يءفكذلك  ،ما يتمد د اللاشيء في دائرة المجهول نكرةوك
ئًا وَه وَ خَيْرٌ ل ك مْ وَعَسَى أَنْ  نكرة حتى يتم  تمييزه: }وَعَسَى أَنْ تَكْرَه وا شَي ْ

ئًا وَه وَ شَرٌّ ل ك مْ{ ، فشيئًا هنا تعني: المجهول والمعلوم؛ إذ لا 5تح ِّبُّوا شَي ْ
 تحديد لشيء بعينه.

                                                             
 .5آل عمران:   4
 .216البقرة:  5
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أو طينته التي لو لم تكن مخلوقة  الش يءلق ا اللاشيء فيعدُّ ماد ة خَ أم  
ئًا{ الش يءما خ لق  ، فالإنسان 6منها: }وَقَدْ خَلَقْت كَ مِّنْ قَ بْل  وَلَمْ تَك  شَي ْ

كونه شيئًا، تعني: أن ه كان لا شيئًا، سوى وجود عناصر خلقه مبعثرة في 
تقة في الس ماء، واللاشيء مثله تراب الأرض جن ة؛ وذلك عندما كانت مر 

وأن يشغل حي  زاً، وإن كان الحي ز متناه  في الد قة والص غر  لا بد   الش يءمثل 
 ومبعثراً في التراب.

وعليه: وجب علينا تبيان ما يدل  عليه مفهوم اللاشيء، حتى لا 
يؤخذ عن ا ما أ خذ عن تنظيرات العالم الفيزيائي لورنس كراوس الذي قال: 

، أي: لاشيء يمكن أن 7"إن  الكون خ لق من لاشيء، ولا خالق له"
 قبل خلق الكون من لاشيء.  لش يءيشار إليه با

أم ا نحن فأس سنا تنظيراتنا وفقًا لقانون الخلق: )لا مخلوق إلا  ومن 
ورائه خالق(؛ حيث لاشيء إلا  ومن ورائه مشيء له، مم ا يجعل المشيئة 

لق شيء لم يسبق ولذلك فالمشيئة قرار مسبق على خَ سابقة على المشاء؛ 
 له أن كان شيئًا.

غير أن  العالم الفيزيائي كراوس يحاول أن يرس خ نظري ته: )كون من 
لاشيء( بمفهوم: )خَلق  الكون بلا خالق(، معتبراً أن  الكون قد خ لق من 

                                                             
 .9مريم:  6
7 A Universe from Nothing: Why There Is Something 

Rather than Nothing’ by Lawrence Krauss (Free Press; 
January 10, 2012. 
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ك الذ رة لاشيء، ثم  يرى من زاوية أخرى أن  الكون كان نتيجة انفجار تل
 .8المتناهية في الص غر

لق نفسه من وإن سل منا بخلق الكون من لاشيء فهل الكون خَ 
لقه من لا شيء كان مترت  بًا على ذلك لاشيء لحظة الانفجار، أم أن  خَ 

 لقه من لاشيء كان مرتبطاً بذلك المنفجر؟ الانفجار، أم أن  خَ 
لق نفسه عن تدب ر وإذا سلمنا أن  )الكون خ لق من لاشيء( فهل خَ 

لق الكون من ودراية أم هكذا عبثاً؟ وإذا كان الانفجار هو سبب خَ 
لاشيء، فكيف يخلق الكون من لاشيء والانفجار شيء في ذاته؟ وهل 
يمكن أن يحدث الانفجار لو لم تتوافر أسبابه؟ وكذلك هل يمكن أن 

لكون قد يحدث الانفجار لو لم يتوافر له مكان وزمان؟ وكيف ي قبل أن  ا
خ لق من لاشيء وفي الوقت ذاته يقال: إن ه المنفجر من شيء سابق عليه 

 يسمي الذ رة؟ 
وإذا سلمنا أن  ذلك المنفجر هو ما و صِّف بالذ رة، أو الن قطة الص غيرة 
فكيف يصحُّ لبعض الفيزيائيين وصفها ذر ة وهم لم يتمك نوا من معرفة  

ة أن  لحظة الانفجار لا بد  أن تكون تمك نهم من الوقوف عند أثرها، وبخاص  
 فاصلة بين المنفجر وانفجاره وما سيترت ب عليه لاحقًا؟ 

وعلى الر غم من هذه التساؤلات والافتراضات فإن اكتشافات العالم 
الفيزيائي كراوس قد أحدثت ن قلة في علم الفيزياء، وبخاص ة تعريفه 

ل: "يعج بالجسيمات اللاشيء الذي لم يعد  لاشيئًا؛ كونه كما قا
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الافتراضي ة، التي تظهر وتُتفي من الوجود في فترات زمنية غاية في الص غر، 
 .9لدرجة أن ه لا يمكن مشاهدتها"

إن  قول كراوس: "إن  اللاشيء لم يعد  لاشيئًا" هو بحق  إضافة معرفي ة 
ه، وإلا  لمعارفنا؛ لأن  اللاشيء لو لم يكن شيئًا، ما تحدثنا أو تساءلنا عن

هل يمكن لنا الحديث عن شيء لو لم يكن موجودًا؟ بمعنى: لو لم يكن 
اللاشيء موجودًا ما نفينا وجوده؛ ولهذا فالقاعدة العلمي ة تقول: )نفي 

 اللاشيء يثبت وجوده شيئًا(.
ومع ذلك فاللاشيء ي عدُّ المجهول المحير  الذي تتوافر معطيات وجوده 

فِّ ز البحاث على صياغة فروض أو وهو لا يتوافر إلا  أثراً  دقيقًا، مم ا يح 
تساؤلات علمي ة تستند على ما يتوافر من معلومات بهدف البحث عن 
الجزء المفقود منها، فالعالم كراوس انطلق من المشاهد الكوني إلى ما لم 
يكن مشاهدًا، حتى اكتشف أشياء متناهية الص غر والد قة، ولا يمكن 

عيني ة، وعندما تقارن بالأشياء الظ اهرة للمشاهدة رؤيتها بالمشاهدة ال
ا لاشيء . ا لاشيء، أي: وكأنَّ   توصف بأنَّ 

، وغير  للاشيءافإذن:  لا يعدُّ غير موجود ، بل يعدُّ غير مكتشف 
، ومع ذلك فنحن مهما بلغنا من العلم نظل   في حاجة للمزيد  مصن ف 

نَ الْعِّلْمِّ  المعرفي حتى ندرك لا شيئًا، وندري به علمًا ومعرفةً: }وَمَا أ وتِّيت م م ِّ
 .10إِّلا  قلَِّيلًا{
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وبما أن نا لم نؤتَ من العلم إلا  قليلًا إذن: فما نجهله من شيء  هو 
ي العلمي الممك ِّن من معرفة ما نجهله الأكثر؛ ولذا وجب البحث والتقص  

 .يظهر اللاشيء للوجود شيئًا معلومًا وعن دراية  حتى 
إن  معرفة اللاشيء لا يقتصر على ما يمكن مشاهدته بالمناظير 
الد قيقة، بل يمتد  إلى ما يكتشف أثره، حتى وإن لم يخضع للمشاهدة، وفي 

ن أن نا لا نستطيع رصد الجسيمات غم مِّ هذا الأمر يقول كراوس: "على الرُّ 
 .11اشرة، فإن نا نستطيع قياس آثارها بشكل غير مباشر"الافتراضي ة مب

ومن ثم  فاللاشيء على الر غم من وجوده فهو المجهول معرفةً، 
ويوصف اللاشيء بهذه الص فة اللاشيئي ة لأن ه غير المم يز بخاصي ة منفردة، 

واللاشيء في موقع الن كِّرة؛ حيث انتفاء أو غموض  الش يءمم ا يجعل 
 الخاصي ة والن وع.الص فة و 

ولأن  الاختلاف من أجل المعرفة الواعية ظاهرة موضوعي ة أصدر 
العالم لورانس كرواس ح كمًا مطلقًا بأن : )الكون خ لق من لا شيء(، 
ولكن بهذا الحكم اختلف بعض العلماء معه، وبعضهم خالفه مخالفة تًم ة، 

 لا يلغيه، بل ي ثبته شيئًا.  الش يءوفي اعتقادنا الاختلاف والخلاف على 
% من كتلة الكون 99ولأن  اللاشيء كما يقول الفيزيائيون يمثل 

لق نفسه لق الكون التي كما يقولون: خَ فهل هذا اللاشيء هو ماد ة خَ 
 منها، أم  إن  اللاشيء هو ذلك الذي ليس له وجود؟ 

                                                             
11 A Universe from Nothing: Why There Is ‘

Something Rather than Nothing’ by Lawrence Krauss 
(Free Press; January 10, 2012  
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س وحتى لا يعلق في الأذهان شك  أو ظن  فإن  ما يقصده لوران
كراوس، بقوله: "الكون خ لق من لاشيء ومن دون خالق" هو أن  الكون 
قد أوجد نفسه من غير وجود سابق عليه، ومع العلم إن  كلمت )خ لق( 

 في اللغة العربية تعني: أن ه مخلوق من غيره، أي: ليس بخالق  لنفسه.  
ال: ومع أن  كراوس قد أصدر نظريت ه: )كون من لاشيء(، فإن  الس ؤ 

كيف جاء هذا الكون العظيم من لاشيء في الوقت الذي يقول فيه: 
"إن نا نعيش في كون يسيطر عليه "اللاشيء"؟ وأكبر طاقة في الكون 

% من الط اقة الكوني ة، التي هي موجودة في الفضاء الخالي، 70تشكل 
 .12ونحن لا نمتلك أي ة فكرة عن سبب وجودها هناك"

س والغموض الذي تثيره نظري ة العالم ومن هنا وجب فك  اللب
الفيزيائي لورانس كراوس بقوله: "إن نا نعيش في كون يسيطر عليه 
اللاشيء"، وفي الوقت ذاته يقول: "خ لق الكون من لا شيء"، ثم  يقول: 

 . 13"لا يعدُّ في علم الفيزياء اللاشيء بعد الآن لا شيئًا"
 اللاشيء هنا هو: وإذا كان اللاشيء يسيطر على الكون، وأن  

المكتشف الذي تعر ف عليه كراوس، والذي قال عنه: "لا يعد  في علم 
الفيزياء اللاشيء بعد الآن لا شيئًا" فكيف لنا بقبول ذلك، وهو قد 

 أس س نظري ته على قاعدة: )كون من لا شيء(؟
فالكون لو خ لق من لا شيء فلا يمكن أن يسيطر عليه اللاشيء، 

مر كمن يقول: خ لق الإنسان من تراب والتراب يسيطر وهو في هذا الأ
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عليه، مع العلم لو سيطر التراب على الإنسان لما كانت للإنسان صورة 
 إلا  جداراً. 

ا  ومع أن  نظري ة كراوس تأس ست على: "كون من لاشيء" فإنَّ 
"الكون" المملوء بالأشياء )دقيقها وعظيمها(، وهي  الش يءتتحدث عن 

 ترى خالقًا للكون. التي لا
وإذا سل منا بهذه المقولات المتناقضة فإن نا كمن يقول: خ لقت تلك 
الذ رة من تلك الذ رة، وخ لقت الأرض من الأرض، وخ لقت الس ماء من 

 الس ماء، وخ لق الماء من الماء، وخ لق الإنسان من الإنسان!  
ه خ لق من إن  خلق الكون من لاشيء وفقًا لتعريف كراوس يعني: أن  
ن أين جاء شيء متناه  في الد قة، وقد ترك أثرًا، ولكن إذا أجزنا هذا؛ فمِّ 

الس ابق  الش يءن أين خ لق ذلك ذلك اللاشيء المتناهي في الد قة؟ أي: فمِّ 
 لق الكون والذي يملأه لا شيئًا؟على خَ 

فنقول: يعدُّ اللاشيء ما نجهله ونسعى لمعرفته، واكتشاف أسراره، 
اً للباحثين حتى يتم  اكتشافه، وتقص ي الحقائق المخفي ة وسيظل  أمره محير 

وراءه، ومعرفتها عن بي نة ودراية؛ من أجل إضافة شيء  جديد  لمعرفة 
 اللاشيء الذي يملأ الكون ظ لمة وعتمة. 

أم ا قول كراوس: "إن  معرفة الجواب لا تعني شيئًا، ولكن اختبار 
. فأمره جدلي؛ كونه لا يرتبط بمسل مة علمي ة، 14"المعرفة يعني كل  شيء

وبتحليل مفهوم المقولة: "معرفة الجواب لا تعني شيئًا" نعرف أن  المفهوم 
المقابل لها هو: "عدم معرفة الجواب تعني شيء" ونحن نرى أن  الجواب 
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شيء، ومعرفته شيء آخر؛ ذلك لأن  الجواب يتمد د في دائرة الممكن في 
..... إلى( مم ا يجعل )مِّن( الط رف المرسل للإجابة وهو: الذي الحي ز )مِّن

يعرفها، ويجعل من الط رف )إلى( اتجاه الهدف، أو الط رف المستقبل 
للإجابة وهو: الذي يجهلها، وفي كلتا الحالتين: الجواب شيء، ومعرفته 
شيء آخر، ولكن من حيث الأهمية: الذي تتوافر لديه معرفة الإجابة 

يضاف إليه شيء؛ لكونه مصدر المعرفة، وفي المقابل الذي  مسبقًا لن
عرف الإجابة بعد أن كان يجهلها فقد عرف شيئًا جديدًا، ومن ثم  
فالط رف الذي يعرف الإجابة لن يعرف شيئًا جديدًا؛ مم ا يجعل محص لته: 

 )لاشيء(، أم ا الذي لم يكن يعرفها ثم   تحص ل عليها فقد عرف شيئًا.
لحالتين الس ابقتين، التوق ف عند حد  معرفة الجواب يعني: وفي كلتا ا

في ذاته، وكيف  الش يء)اللاشيء(، ولكن الذي يعني شيء هو: معرفة 
بِّلِّ كَيْفَ خ لِّقَتْ وَإِّلَى الس مَاءِّ الش يءخ لق ذلك  : }أفََلَا يَ نْظ ر ونَ إِّلَى الْإِّ

بَ  ، 15تْ وَإِّلَى الْأَرْضِّ كَيْفَ س طِّحَتْ{كَيْفَ ر فِّعَتْ وَإِّلَى الجِّبَالِّ كَيْفَ ن صِّ
لق الأشياء التي هذه الآيات عدم وج وبي ة التوق ف عند حد  خَ يفهم من 

منها: )الإبل، والس ماء، والجبال، والأرض(، فمع أن  هذه المخلوقات 
الأعظم معرفة الكيفي ة التي خ لقت عليها الإبل،  الش يءفإن   أشياء عظيمة،

صبت الجبال، والكيفي ة فعت الس ماء، والكيفي ة التي بها ن  التي بها ر   والكيفي ة
لقي ة تستوجب الانتقال التي بها س طحت الأرض، فهذه الكيفي ات الخَ 

ورة( إلى الكيفي ة التي بها وعليها المشاهد )الص   الش يءدرايةً معرفي ةً من 
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بكثير من معرفة  أيسر الش يءخ لقت الأشياء، ومن ثم  تصبح معرفة 
 الكيفي ة )اللاشيء(.   

أيضًا ضرورة  الش يءومع أن  الد ِّراية باللاشيء عظيمة، فإن  معرفة 
عن بينة واختبار ما اكتشفنا  الش يءذات أهمي ة عالية؛ لأن نا لو لم نعرف 

اللاشيء دراية، ومن هنا فالمعرفة شيء، واختبارها شيء آخر، ولكل   
"اختبار المعرفة يعني كل  شيء" فلا يؤخذ بالمطلق،  أهمي ته، أم ا القول: ب أن  

 ولكن في دائرة الن سبي ة ما يبدو لك مهمًّا قد لا يبدو لغيرك.
فيزيائي كراوس: "اختبار المعرفة يعني كل  وإذا أجزنا مقولة العالم ال

ضع ما قاله عن خَلق الكون من لاشيء إلى الاختبار  شيء" فلا بد  أن نُ 
والتجربة قبل أن نأخذ بمقولته، ولكن هذا ضرب من المستحيل؛ إذ لا 
إمكاني ة لإخضاع الكون للاختبار والتجريب، فهذا الأمر يتعارض مع 

لا يحوط محيطه"؛ فعلى سبيل المثال: الز جاجة القاعدة الخلقية: "المحاط 
المملؤة ماء، تظل محيطة للماء الذي يملأها، ولكن أن فر غت منه وترك 
أمره حرًّا؛ فلا إمكاني ة للماء أن يحوطها وهكذا: )كل  شيء( أو )لا 

 شيء( محاط لا يمكنه إحاطة ما يحوطه. 
سط حًا، ويتمد د متسارعًا وبما أن  الكون كما يراه الفيزيائي ون يبدو م  

في كل  الاتجاهات، إذن: فلن يرسمَ بعد  هيكلٌ واضحٌ للهيئة التي ينبغي 
 أن يكون عليها كونًا. 

وكذلك إذا كان الكون غير مكو ر فلا يمكن لأحد  أن ينظر أمامه 
ليرى مؤخرة رأسه، فهذه لا تتم  إلا  على سطح الأرض المكو رة، لكن 
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ضناه مكو راً ونحن في قلبه فلا إمكاني ة لرؤية ما على الكون حتى  وإن افتر 
 سطحه، حتى وإن كانت مؤخرات رؤوسنا.

ولأن  علماء الفيزياء يتحد ثون عن كون  منفجر ومتمد د ، فهم 
يتحد ثون عن شيء معلوم الد لالة، وغير معلوم الكيفي ة، فهو معلوم 

المشاهدة والملاحظة، أم ا الد لالة من حيث خضوع كثير من مفرداته إلى 
لقه، ولا كونه غير معلوم الكيفي ة فهو من حيث لا أحد يعلم كيفي ة خَ 

لحظتها، بل أصبح علماء الفيزياء يقر ون بوجود أكوان غير الكون الذي 
نعيش في قلبه، مم ا يدعو إلى القول: بأن  كوننا بما فيه من شيء ولا شيء، 

وجود أكوان أخرى نحن لا نعلم  فهو شيء عظيم يدل  وجوده على
كيفيتها؛ حيث لا شيء يشاهد، ومع ذلك فإن نا دراية نعلم بوجودها 

 كما نعلم بالس اعة التي لا نعلم بساعتها ولن. 
؛ فسنرى شيئًا ن عقل الإنسان من اكتشافها درايةً ولكن إن تمك  

ثْ لَه ن {أعظم: }اللَّ   ال ذِّي خَلَقَ سَبْعَ سََاَوَات  وَمِّنَ الْأَ  ، فماذا 16رْضِّ مِّ
ثْ لَه ن {؟ تعني: سبعة أكوان:  نَ الْأَرْضِّ مِّ يعني قوله: }سَبْعَ سََاَوَات  وَمِّ

 ، هذه الآية تؤك د أن  17}ألمَْ تَ رَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّ   سَبْعَ سََاَوَات  طِّبَاقًا{
الس بعة أكوان هي أطباق فوق بعضها متوازية الوجود؛ حيث لا تماس، 

ه في الفراغ وحده ولا اصطدام، كل  في فلكه بين متمد د  ويتمد د وكأن  
 يسبح.
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ولأن  الأكوان خ لقت: )سَاوات وأراضي( فسيظل اكتشافها في 
دائرة الممكن بين متوق ع وغير متوق ع؛ ولهذا أصبحت المؤش رات بين أيدي 

 علماء الفيزياء تدل  على وجود أكوان خارج نطاق كوننا. 
أن  عالم الفيزياء كراوس لم يتمك ن من معرفة أي  نوع من الأكوان ومع 

لق نفسه من لاشيء، وهنا هو كوننا، فإن ه أصدر حكمًا بأن  الكون قد خَ 
 أتساءل: 

كيف يمكن له أن يحكم على الكون بأن ه مخلوق من لاشيء، وفي 
اع الأكوان الوقت ذاته لا يعرف ما يمي ز الكون الذي يعيش فيه عن بقية أنو 

 الأخرى؟
ولأن  لورانس قال: )خ لق الكون من لاشيء( فهو يرى لا ضرورة 

 ؤال: لوجود إله يخلقه، ولكن إنْ سل م البعض بذلك؛ فالس  
هل كل  كون قد خ لق من لا شيء كما هو حال الكون الذي نظ ر 
له كراوس؟ أم إن  كوننا فقط هو الذي خ لق من لاشيء، وبقي ة الأكوان 

 ورائها خالق؟ من
وكيف لنا قبول ذلك والعالم الفيزيائي يقر  في نظريت هِّ: )كون من 
لاشيء( بأن ه لا استطاعة لرؤية الانفجار العظيم؛ حيث وجود جدار عاتم 

 .18يمنع مرور الضوء عبره؟
ومن ثم  ألا يكون هناك تناقض كبير بين قوله: "كون من لاشيء"، 

بداية خلق الكون من لاشيء"؟ وإذا لم يتمك ن وقوله: "لا إمكاني ة لمعرفة 

                                                             
18 New Mystery of Invisible Matter Generated by 

Cosmic Collision, www.space.com, 17 August 2007. 
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لق الكون لق الكون، فكيف لنا بحكم قاطع يقرُّ خَ من بلوغ نقطة بداية خَ 
 من لاشيء؟ 

نين بأن ه أي: كيف لنا أن نقر  بخلق الكون من لاشيء، ونحن متيق  
لا إمكاني ة لبلوغ نقطة البداية، التي قد تم ك ن من معرفة ما إذا كان الكون 

 قد خ لق من لا شيء، أم أن ه قد خ لق من شيء ؟ 
% أن  الكون 1ومع ذلك يقول العالم كراوس: "نحن نعلم بدقة 

مسط ح، ولديه طاقة كلية تساوي الص فر؛ ولذلك يمكن للكون أن يوجد 
 . 19من لاشيء، ومن تلقاء ذاته"

 % وبها يحكم حكمًا مطلقًا على أن  1عالم لا يمتلك من الحج ة إلا  
از هذه الح ج ة وهي تفتقد  ،الكون خ لق من لاشيء فهل يمكن أن تج 

 % من الحقيقة؟ 99
، يقول الش يءوفقًا لهذه الن سبة العالية التي تجيز عظمة اللاشيء أمام 

كراوس: "لو أزلنا من الكون كل  شيء ي رى من نجوم ومجر ات وحشود 
: على أن  يدل  هذا الن   20مجرية فالكون لن يتأثر عمليًّا اللاشيء هو  ص 

% 1الص فة الغالبة على وجود الكون وبخاص ة أن  كل  الكون المرئي يمثل 
وبذلك  ؛% طاقة معتمة70ة معتمة، % ماد  29في كون يحوي على 

 .21ليست لنا قيمة على الإطلاق
له أن يحكم بانعدام قيمته، ولكن  عالم يرى قيمة الإنسان ماد ة لا بد  

ليمة ليقرأ فحة في أي ِّ اتجاه من اتجاهات القراءة الس  ان الص  لو قلَبَ الإنس
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، لأمكن له أن يتذك ر، 22دراية قوله: }ص نْعَ اللَّ ِّ ال ذِّي أتَْ قَنَ ك ل  شَيْء {
ويتدب ر، ويفك ر، ومن ثم  لأمكن له الأخذ بما يجب والانتهاء عم ا يجب، 

 وهنا تكمن قيمة الإنسان وعظمة الخالق.   
 :لشَّيءاوجود 

دراية عقلي ة علم يقين؛ إذ الحقيقة بين يديك منز لة تنزيلًا مما  الش يء
يء دلالة وجودي ة تشير إلى المشاهد، والملاحظ، والمدرَك، ومع يجعل للش  

نكرة حتى يصن ف، ولا يكون شيئًا إلا  بفعل المشيء،  الش يءذلك يعدُّ 
 من بعد لقًا؛ أي: لا شيء إلا  خَ  ومن ثم  فلا شيء إلا  والكينونة تسبقه

 ورة شيئًا.كينونة )هيئة( يكون عليها قبل أن يكون على الصُّ 
كونًا قبل أن يكون   الش يءأ فكيف تهي    على هيئة  ولأن ه لا شيء إلا  

 شيئًا من لاشيء ؟ 
، وهذه لم تكن من ؤ للشيء لا يكون إلا  عن علم  ودراية  التهي  
من مسب بات وجوده، فلو لم تكن سابقة عليه ما  ، بلالش يءمكو نات 

معًا شيئًا، ومع ذلك علينا أن نمي ِّز بين هيئة،  الش يءتهي أ اللاشيء و 
 ومهيئ، ومتهيء، ولتبيان ذلك أقول:

قبل أن  الش يء: هي القالب المجرد لما يمكن أن يكون عليه   الهيئة
ا قالب الأشكال والص ور ا لتي ستكون عليها أشكالًا يكون شيئًا، أي: إنَّ 

ي أو شكله الماد   الش يءوصوراً؛ فالهيئة هي ما ينبغي أن تكون عليه صورة 
كل. والهيئة مثل الفكرة في عقل المفك ر أو قبل أن تكون الص ورة أو الش  

 ور.انع والمصمم للأشكال والص  الص  
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تصير شيئًا   المهيئ: هو من يعلم أمر الهيئة، ويجعل لها صورة قبل أنْ 
 مفعولًا.
لق   ، الش يء  المتهيئ: هو اللاشيء: )طينة التخل ق(، التي منها يخ 

ي ز حتى يصبح على الهيئة شكلًا وصورة.  وبها يم 
: )لا شيء إلا  على مشيئة، ولا مشيئة الش يءوعليه: فقاعدة خلق 

اءَ رَبُّكَ لَجعََلَ ، }وَلَوْ شَ 23}يَخْتَصُّ بِّرَحْْتَِّهِّ مَنْ يَشَاء { إلا  من مشيء(:
مَ رَبُّكَ وَلِّذَلِّكَ  الن اس دَةً وَلَا يَ زاَل ونَ مخ ْتَلِّفِّيَن إِّلا  مَنْ ر حِّ أ م ةً وَاحِّ

؛ فهذه من مشيئة الخالق التي من خلالها ندري أن ه يعلم ما 24خَلَقَه مْ{
 لا نعلم. 

عليها قبل أن  الش يءولهذا فالهيئة تصو ر تًم للكينونة التي سيكون 
 يكون شيئًا، والقاعدة: )المهيئ يسبق الهيئة(. 

عليها فهي لا تصو ر إلا  بفعل  الش يءوبما أن  الهيئة هي التي ي صو ر 
 المهيئ، والقاعدة: )الهيئة تسبق المهي أ(.

 الش يء على هيئة تسبقه؛ فالقاعدة: )لا يكون شيئًا إلا   الش يءولأن  
نكرة لو كان يفَعل لخلق نفسه من  الش يء، ومن هنا في فعل ولا يفَعل(

لاشيء قبل أن يكون شيئًا، وهذا ما يراه كراوس، ونحن نرى لاشيء إلا  
، ولا فعل إلا   يفتقد قو ة الفعل وإرادته، إذن:  الش يء من فاعل، ولأن  بفعل 

 فكيف له بخلق نفسه؟

                                                             
 .105البقرة:  23
 .119   118هود:  24



24 
 

جد الكون وحتى لا يكون حوارنا سفسطائيًّا فهل يمكن أن يو 
لق شيء أو ي صنع عن غير دراية؟ وهل الش يء) ( بغير إرادة؟ أي: هل يخ 

لق شيء من غير  لق شيء أو يصنع عن غير هيئة؟ ثم  هل يخ  يمكن أن يخ 
لق شيء في غير مكان وزمان؟ وهل المكان والز مان  ماد ة لخلقه؟ وهل يخ 

ما المحتويان الش يءمن مكو ِّنات الكون )  وجوده؟(، أمْ أنَّ 
يفتقد لكل  هذا فهو بلا شك  لا يمتلك صفة الخلق،  الش يءوبما أن  

 الق(. الق: )وراء كل  مخلوق خَ ولأن ه يفتقدها فلا يكون إلا  ومن ورائه خَ 
 لق الإنسان كمثال: فهل الإنسان خَلق نفسه؟ ولو أخذنا خَ 

نفسه  لا خلاف على أن ه لم يخلق نفسه، وبما أن  الإنسان لم يخلق
 حتى من شيء فكيف للبعض أن يقبل بخلق الكون نفسه من لاشيء؟

وحتى لا نذهب بعيدًا، ويتم  التمس ك بخلق الكون من لاشيء 
 فالأرض التي هي أقرب وجودًا من وجودنا، مم  خ لقت؟ 

لا شك  أن  الإنسان قد خ لق من الأرض وهذا يعني: أن ه خ لقَ من 
نين، شيء ، ولأن  الأرض قد خ لق ت بعد الانفجار العظيم بآلاف الس ِّ

 فكيف خ لقت؟ وما الذي كان وراء خَلقها؟ 
فهل كانت الر غبة هي التي وراء خلقها، أم الض رورة، أم المشيئة، أم 
ماذا؟ وإن خ لقت هي الأخرى من لاشيء فما هو ذلك اللاشيء الذي 

كون منه، الذي خ لق ال الش يءلقت منه؟ وهل هو بالتمام مثل ذلك خ  
أم أن ه اللاشيء آخر؟ وإن كان الآخر، فما العلاقة بينه وذلك اللاشيء 

 الذي تفج ر معه، أو تفج ر قبله؟
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وإذا عرفنا كيف جاء اللاشيء الذي خ لقت الأرض منه فهل لنا 
بمعرفة كيف جاء اللاشيء الس ابق عليه؟ ثم  هل يمكن أن نقف على 

 ؟ اللاشيء إنْ لم يكن هناك لا شيء
كلُّ هذه الأسئلة ستكون مت صلة إلى الن ِّهاية، ولكن مَنْ الذي أوجد 

 الن ِّهاية؟
ستكون الإجابة بالطبع الذي أوجد البداية، وهنا تكمن الإجابة، 

الق، وهي: لكل  شيء بداية ونَّاية، ومن ثم  فلا بداية لشيء إلا  مشيئة الخَ 
ر {}ه وَ  الق:ولا نَّاية لشيء إلا  مشيئة الخَ  ؛ لأن ه الفع ال 25الْأَو ل  وَالْآخِّ

نَا إِّنا  ك ن ا فَاعِّلِّيَن{  .26لما يريد: }كَمَا بَدَأْنَا أَو لَ خَلْق  نُّعِّيد ه  وَعْدًا عَلَي ْ
وإذا كان الكون قد خ لق من لاشيء، فهل كان ذلك اللاشيء 

يكن  وجودًا، أم أن ه لا وجود؟ فإن كان وجودًا فمن الذي أوجده؟ وإن لم
 وجودًا، إذن فكيف خَلَقَ الكون وجوده عن غير وجود؟ 

لو لم يكن وجودًا ما تساءلنا عنه، ولأن نا نتساءل عن  الش يءولذا ف
 :الش يءالق وجود ، فالوجود لا يكون إلا  بفعل فاعل: )بخلق خالق( وخَ 

   لا يمكن أن يكون شيئًا.
   لا يمكن أن يكون لاشيئًا.

 ا آخر.  ولا يكون شيئً 
ولذلك فخالق الماد ة لا يمكن أن يكون ماد ة، وخالق الر وح لا يمكن 

لق(،القًا، )الخَ أن يكون روحًا، فالخالق لا يكون إلا  خَ   الق يَخلق ولا يخ 
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اَ يَ ق ول  لَه   ي بدِّع  ولا ي بدعَ : }بَدِّيع  الس مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ  وَإِّذَا قَضَى أمَْراً فإَِّنم 
 .27{ون  ك نْ فَ يَك  

، فلا بد  وأن تكون له صفة تمي زه، ومتى ما وإن كان نكرةٌ  الش يءو 
ي طلق على  الش يءالمنك ر معرفة، ف الش يءتم  التعر ف على صفته أصبح 

مثل الس ماء  الش يءأي  شيء ماد ي أو غير ماد ي، ولكن عندما يحد د 
يصبح اسم الس ماء يدلُّ على شيء دون غيره، وحينها لا تكون الس ماء 

 نكرة.
وهكذا فأي  حديث عن أي ِّ شيء غير موصوف هو حديث م نك ر، 

غير  الش يءيء، يصبح لالة والمعنى للش  مان والد  ولكن بتحديد المكان والز  
لا يرتبط إلا  بالمشاهد  الش يءمنك ر، ونأمل ألا  يفَهم البعض أن  

تمتد  من المفهوم والمعنى إلى الفعل والهيئة  الش يءوالمحسوس، بل دلالة 
، وكل  شيء خ لِّق يحاط ولا 28}وَخَلَقَ ك ل  شَيْء { والش كل والص ورة:

اَ شَاءَ{يحيط:   .29}وَلَا يح ِّيط ونَ بِّشَيْء  م ِّنْ عِّلْمِّهِّ إِّلا  بمِّ
 ة وفقًا لمنطق أرسطو تقول:وعليه: فالقاعدة المنطقي  

 كل  شيء مخلوق.-
 الكون شيء.-

 إذن: الكون مخلوق.
لا يكون إلا  مخلوقًا، ولا يكون إلا  في  الش يءوبما أن  الكون شيء؛ ف

غر أو الكبر، و   الش يءحيز  ، ولا يكون إلا  محدودًا حتى  وإن تناهى في الص ِّ
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يُّه  الس مَاوَاتِّ  محاطاً:حتى وإن أحاط بشيء آخر لا يكون إلا   عَ ك رْسِّ }وَسِّ
فْظ ه مَا وَه وَ الْعَلِّيُّ الْعَظِّيم {  .30وَالْأَرْضَ وَلَا يَ ئ ود ه  حِّ

عت إحاطة الخالق  عت إحاطته، أي: وسِّ ع كرسيُّه، تعني: وسِّ فوسِّ
الأكوان )سَاوات وأرضين(، والكرسي هنا، هو كرسي الس عة والإحاطة 

سي الجلوس فهو يد لُّ على خلق محيط لإحاطة الاستيعابي ة، وليس كر 
الأكوان جيعها، مما يشير إلى أن  الأرضَ جزءٌ من كوننا، وكوننا جزء من 
الأكوان المحاطة بالكرسي، وهو المخلوق لاحتواء الأكوان: }ص نْعَ اللَّ ِّ 

 .31ال ذِّي أتَْ قَنَ ك ل  شَيْء {
من دلائل علمي ة لدى  وكما سبق تبيانه في تعد د الأكوان وما توافر

علماء الفيزياء والفلك، فإن  بي ِّنة الخالق دراية تدل  على وجودها يقينًا: 
رائق، هي: الأكوان التي ؛ فالس بعة الط  32}لَقَدْ خَلَقْنَا فَ وْقَك مْ سَبْعَ طَراَئِّقَ{

فوق الكون الذي نحن جزء منه، )وسبعة أكوان فوقكم(، تشير إلى علو 
بعة المرت بة طباقًا فوق بعضها البعض، وهي فوق الكون الذي الأكوان الس  

نحن جزء منه، ولكن العلو لا يقتصر على علو المكان أو الحي ِّز، بل يدلُّ 
 على علو المكانة أيضًا. 
رائق بمعنى الخصوصي ة والتميُّز في كل ِّ كون من ولهذا جاءت الط  

خر يتمي ز بخصوصي ته: }ال ذِّي الأكوان الس بعة التي تعلو كوننا الذي هو الآ
. تؤك د هذه الآية أن  الس ماوات الس بع هي 33خَلَقَ سَبْعَ سََاَوَات  طِّبَاقاً{
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الأكوان التي فوق كوننا، وكل  كون منها منفصل عن غيره، ولا يتجاوز 
على العناية والر عاية  بق الذي خ لق فيه؛ ولذا فكلمة طباق تدلُّ الط  

ف لكل  كون، وهذا ما لم يتمك ن علماء الفيزياء والفلك والتنظيم المصن  
م أصبحوا متيق نين من تعد د  الأكوان وما من بلوغه، على الر غم من أنَّ 

 .34كوننا إلا  أحدها، والأكوان المتعد دة تسمى أحيانًا بالأكوان المتوازية
 وعليه، فالقاعدة وفقًا لمنطق أرسطو تقول:   

 يحيط بمحيطه.كلُّ شيء محاطٌ لا -
 الكون  شيءٌ محاطٌ.-

 إذن: الكون  لا يحوط محيطه.
 وكذلك القاعدة المنطقي ة تقول:

 كلُّ محاط  مخلوقٌ.-
 الكون  محاطٌ.-

 إذن: الكون  مخلوقٌ.
وعليه: بما أن  للكون محيطاً، فهو شيء، ولأن ه المحاط فمحيطه شيء 

 آخر.
كيف )خ لق الكون ولأن  الكون شيء، ومحيطه شيء آخر، إذن: ف

 من لاشيء(؟

                                                             
34 their minds in the multiverse? Have cosmologists lost 

May 13, 2014 by Luke Barnes, The Conversation. 
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وكذلك: فإذا كان ذلك الانفجار هو شيء عظيم، ألا يكون 
المنفجر شيء أكثر عظمة؟ وإذا كان الانفجار شيء والمنفجر شيء آخر 

 فكيف يمكن لنا أن نقول: )خ لق الكون من لاشيء(؟ 
لق فيه معطيات  الش يءوهل ذلك  المنفجر يمكن له أن ينفجر لو لم تُ 

جار؟ وهل الانفجار لو لم يزم ن له وقت، يمكن أن يبلغ لحظة الانف
انفجاره؟ أي: هل ينفجر المنفجر لو لم يكن مؤقتًا؟ وهل يمكن أن ينفجر 

 شيء في غير مكان وزمان؟
 وبما أن ه قد انفجر، ألا يعني ذلك أن  انفجاره بفعل الفع ال؟

يء أعلم بأمر ولأن ه لا شيء إلا  ومن ورائه مشيء، ألا يكون المش
 .35المنفجر من الذي عَلِّمه ؟ }وَفَ وْقَ ك ل ِّ ذِّي عِّلْم  عَلِّيمٌ{

 ومن ثم  فالقاعدة المنطقي ة تقول:
 وراء كل  شيء مشيء. -
 الانفجار الكوني شيء.-

 إذن: وراء الانفجار الكوني مشيء.
ولأن  وراء ذلك الانفجار الكوني مشيء، إذن: لو لم يشأه  المشيء 

 . 36كان انفجاره لحظة الولادةكونًا ما  
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فَ بأن ه عظيم، فهل يمكن أن يكون  ولأن  الانفجار الكوني و صِّ
انفجاراً عظيمًا لو لم يؤس س على قانون؟ وهل يمكن أن يكون القانون لو 

سَْب وقِّيَن{  .37لم يسبقه مقن ن: }وَمَا نَحْن  بمِّ
 :لق اخخ  الوجود  البشري

المخلوقات الأخرى، التي أوجدها لق الوجود البشري مثله مثل خَ 
ت  الله على قيد الحياة عندما كانت الس ماوات والأرض رتقًا، ثم  تغير 
أحواله بعد أن أ هبط به ومن كان معه من الهابطين على الأرض التي 
ف تقت من الس ماء بعد أن كانت بها رتقًا؛ ومن هنا أصبح الإنسان وبقي ة 

ي بين موت  وحياة ، وسيظلون ملاحقين الخلائق على قيد الوجود الأرض
، ولن ينفكوا منه إلى يومِّ يبعثون.  من الموت الذي يحو ِّلهم إلى عدم 

والخلائق وإن تنو عت فالخلَق واحد، والخالق واحد؛ ومع ذلك كان 
د والتكاثر خَلقهم على كينونة التميُّز والاختلاف؛ مما جعل التنو ع والتعد  

 بينهم بداية ونَّاية.
ا خصوصي ة خَلق الإنسان فقد مي زه الله بقوله: }لَقَدْ خَلَقْنَا أم  

} نْسَانَ فيِّ أَحْسَنِّ تَ قْوِّيم  ، والتقويم هنا يعود إلى جودة الماد ة التي 38الْإِّ
لصال الذي لا شبيه لطينته إلا  طينة خ لق الإنسان منها، وهي الص  

ورة والمقدرة على الفخار؛ ولذا ظهر ح سن الخلَق في ح سن الهيئة والص  
الاختيار بين ما يجب عن بي نة وما لا يجب عن بي نة، وهذا لا يعني أن ه 
كما يقولون مي زه الله بالعقل؛ ذلك لأن  المخلوقات كل ها تعقل وتدرك، 

                                                             
 .41المعارج:  37
 .4التين:  38
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ولو لم تعقل لما سب حت بحمد لله تعالى، وهذه من أسرار الغيب الذي لا 
ح اليوم ومن يكون ذلك المسب ح، هل يا يعلم أسراره إلا  الله؛ فالذي ي سب ِّ 

ترى أن ه هكذا ي سب ِّح بلا غرض ولا غاية، أم أن  من وراء تسبيحه غاية 
 ومن ورائها مأمول عظيم يأمل أن يفوز به في مرضات من ي سَب ِّح باسَه؟

لا شك أن  الغاية ستكون لمستقبل  يدركه المسب ِّح، الذي نحن لا 
المخلوقات تسب ِّح باسم خالقها بلا تردد  ندرك تسبحه؛ ومن هنا فكل

إلا  الإنسان فيه من التردد ما فيه، فالإنسان لو كان متمي  زاً بالعقل كما 
يقولون؛ لكان أو ل الس الكين طاعة وتسبيحًا؛ قال تعالى: }س بْحَانهَ  

الس بْع  وَالْأَرْض  وَمَنْ وَتَ عَالَى عَم ا يَ ق ول ونَ ع ل وًّا كَبِّيراً ت سَب ِّح  لَه  الس مَاوَات  
َمْدِّهِّ وَلَكِّنْ لَا تَ فْقَه ونَ تَسْبِّيحَه مْ إِّن ه  كَانَ  فِّيهِّن  وَإِّن م ِّنْ شَيْء  إِّلا  ي سَب ِّح  بحِّ

َمْدِّهِّ وَلَكِّنْ لَا )؛ فقوله: 39حَلِّيمًا غَف وراً{ وَإِّن م ِّنْ شَيْء  إِّلا  ي سَب ِّح  بحِّ
ء هذا القول العظيم ليؤك ِّد بلا استثناء أن ه لا شيء جا (تَ فْقَه ونَ تَسْبِّيحَه مْ 

كما سبق تبيانه جاء مطلقًا )أي    الش يءإلا  ويسب ِّح بحمد الله، ومفهوم 
شيء ( حتى وإن لم يكن غير خاضع للمشاهدة والملاحظة والاستماع، 
 وحتى إن كان عابراً، مثل عبور البرق والر عد والمطر، الذين نراهم، وأصواتهم

 في أذاننا لا تفارق وإن غابت عن ا.
ولذا فلو لم تكن المسب حات كل ها عاقلة ما أدركت أهمي ة التسبيح 
بحمد الله، وفي المقابل بني الإنسان الذين خ لقوا في أحسن تقويم مِّن بينهم 
مَن أمن وسب ح ويسب ِّح، ومِّن بينهم مَن يترد د ويكفر ويشك  ويشرك؛ ومن 

الذي سل م أمره لله وحده، أم الذي لا يرى للكون  هنا فأي هم أعقل:
                                                             

 .44، 43الإسراء:  39
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اً على الط اعة خَ  الق؟ أم يود البعض أن  يقول: إن  كل شيء  خ لق مسير 
والتسبيح، أم ا نحن على غير ذلك فقد خ لقنا على التخيير؛ ومن هنا، 
فلنا الحق  في الش رك والكفر وغض  الن ظر عن الحقائق وإنْ كانت ماثلة 

  أمامنا؟
أقول: إذا سل منا بذلك لا شك  أن نا سل منا بإنكار الحقيقة وهي 
الماثلة أمامنا؛ ومن هنا أقول للحقيقة: لا تنزعجي، ولا تقلقي، ولا 

شركي؛ فامتثالك أمام الأعين ووجودك بين ك ي، ولا تكفري، ولا ت  ش  تَ 
 الأيدي ليس في حاجة لمن يثبت وجودك حقيقة.

 تشك ي في الأمر؛ فإن  العقلاء وحدهم وأقول للحقيقة أيضًا: لا
م يعقلون أكثر من الذين يظن ون  ، وبك يسب ِّحون ويحمدون أنَّ  يعترفون بكِّ
م المتميزون عقلًا، ثم  أقول: يا حسرتًه على عقول  لا ت درك أن  التسبيح  أنَّ 

 بحمد الله أعظم من الغفلة عنه والكفر به والش رك؟ 
عض ما زال يرى أن  تلك المسب ِّحات كل ها ولا استغراب أن يكون الب

هي الغافلة عن الحقيقة ومعرفة الغاية من التسبيح، وأن ه وحده دون غيره 
 يعرف ويعقل.

إذا أجزنا ذلك بدون شك  اعترفنا بأن  الإنسان غير متمي ز  بالعقل 
عن غيره من الخلائق؛ فلو كان متمي  زاً لما أنكر الحقيقة التي تقول: كل 

وق من ورائه خالق، والخالق دائمًا أعظم من المخلوق؛ ومن ثم  فالذي مخل
 ينكر الحقيقة كمن ينكر وجود عقله وهو به يتباهى ويجادل.

وأقول: مع أن  الله قد أحسن ص نع خَلقه ك ل ه، فإن  خَلقه للإنسان 
كان في أحسن تقويم، أي: أحسن ص نع )هيئة وصورة(، ثم  خَلقه  على 
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والتخيير؛ فهو المسير  وفقًا لتسيير الكون المتسارع في تمد ده وهو التسيير 
لن يستطيع أن يغير  مجراه ولا تمدده، ولا يستطيع إيقافه، أو الحد  من 

 سرعته، وكذلك لن يستطيع رد  الموت عنه.
ولسائل أن يسأل: لماذا مي ز الله الإنسان بأحسن تقويم، ثم  جعله في 

اً؟-جلالهجل  -مرضاته   مخير 
اً في أحسن تقويم فإن  البعض  أقول: مع أن  الله جعل الإنسان مخير 
اختار ألا  يكون اختياره في مرضاته تعالى، فكفر من كفر، وأشرك من 
أشكر، وظلم من ظلم، وأفسد من أفسد، وهكذا أكثرهم لا يعقلون: 

ن ْ 40}وَأَكْثَ ر ه مْ لَا يَ عْقِّل ونَ{ ه م م نْ يَسْتَمِّع ونَ إِّليَْكَ ، وقال تعالى: }وَمِّ
، وقال: }وَلئَِّنْ سَألَْتَ ه م م نْ 41أفََأنَْتَ ت سْمِّع  الصُّم  وَلَوْ كَان وا لَا يَ عْقِّل ونَ{

اَ ليََ ق ول ن  اللَّ   ق لِّ الْحمَْد   نْ بَ عْدِّ مَوْتهِّ نَ ز لَ مِّنَ الس مَاءِّ مَاءً فَأَحْيَا بِّهِّ الْأَرْضَ مِّ
 .42أَكْثَ ر ه مْ لَا يَ عْقِّل ونَ{ للَِّّ ِّ بَلْ 

 :الخلق  

الخلَق إبداع الوجود، سواء أكان الوجود حياةً أم موتًً، وسواء أكان 
ا، وهو الخلَق  إيجاد مالم يكن من قبل موجودً شيء أم اللاشيء، ولذا ف

ة غير مسبوقة، به ت بدع الهيئة، ويبدع المشاهد والملاحظ والمتمد د كيفي  
 الش يءلق فعل الخالق، وهو المقدرة المطلقة على إيجاد والس اكن؛ فالخ

 لق إلا  الخالق.واللاشيء حيث لا شيء قبل الخَ 
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لق تكاثر زوجي: )سالب وموجب، ذكر وأنثى( مؤس س على فالخَ 
، ثم  على التنو ع والاختلاف، والتجم ع والافتراق، والتمد د التضاد  

 هاية. والانكماش، والحياة والموت، والبداية والن  
 لهدف وغرض وغاية، وهذه جيعها مجر دة؛ لق إلا  لق؛ فلا خَ ه الخَ ولأن  

لق خلقً  وح ة ولا الر  حيث لا الماد   ؛ا، بل تدركها العقول إدراكً افلا تُ 
 من العليم إلى من يتعل م. اتُلقها، بل ت بث  بث  

ولأن  الكون لم تكن له صفة العليم؛ فكيف له ببث هدف يتحق ق، 
 ي نجز، أو غاية يتم  بلوغها. أو غرض  
لق نفسه، إذن ن خَ لا هدف ولا غرض ولا غاية للكون مِّ  هن  ولأ

ا؟ كون بلا لق نفسه عبثً لق الكون نفسه؟ وإلا  هكذا خَ ن خَ ن أجل مَ فمِّ 
غاية، لا يمكن أن يدرك ما سيلم  به من تجم د وانكماش وانفجار وتبعثر 

ة ا؟ ثم ، على أي  به، كيف له أن يكون خالقً  م  يل  ونَّاية؟ كون يجهل ما سَ 
 قاعدة تأس س قول البعض: )كون خ لق من لا شيء ولا خالق له(؟

لق(؛ فهو القادر على إظهار هيئة  ن  ولأ  الش يءالخالق )يَخلق ولا يخ 
لقه؛ فهيئة  هيئة المخلوق سابقة على خَ ن  ذلك لأ ؛اقبل أن يكون شيئً 

ولذلك فالخالق  ؛ي سابقة على خلقة كوناً الكون في علم خالق الكون ه
على الص ور والأشكال،  هو م وجد هيئات الخلائق قبل أن يجعلها أشياءً 

 واللاشيء(. الش يء)الص غر سواء أكانت متناهية الكبر أم متناهية 
ا؛ فهل هيئة خلق الكون كانت لقة شيئً ولان  هيئة المخلوق تسبق خَ 
  من لا شيء؟كوناً   مسبوقة عنده قبل أن يخلق نفسه



35 
 

لق بخالق لا يخلق نفسه، ولا يخلقه غيره، إذن فكيف للكون الخَ  ن  ولأ
الق له صفة الخلق؛ فهل للكون هذه الص فة الخَ  نفسه من لا شيء؟ ولأن  

لق نفسه من لا شيء، ومن بعدها خسر ن  الكون خَ أالتي لا تنقطع، أم 
ه ه خ لق عليها؟ أم أن  لق نفسه بصفة الخلق؟ أم أن  صفته؟ وهل الكون خَ 

 ه هو الذي خلقها؟خ لق بدونَّا؟ أي هل صفة الخلق هي التي خلقته أم أن  
للكون؛ فهي سابقة عليه، وإن كان  ةالقكانت صفة الخلق خَ   فإنْ 

 الق لهما.خ لق معها؛ فلابد من خَ  لقها؛ فهو الس ابق عليها، وإنْ اخ
شيء؛ فمن الذي وإذا كانت صفة الخلق سابقة على الكون من لا 

قة؟ وإذا قال البعض: إن   صفة الخلق قد و لدت  خلقها لتكون صفة خلا 
 ؤال: فالسُّ  ولادة؟في الكون 

 من الذي ولدها؟ 
 ومم ا ولدت؟ 

 وكيف ولدت؟ ومتى؟
ك، إذن فمقولة: )الكون خ لق من لا ه لا إجابة قاطعة للش  ولأن  

هَلْ مِّنْ خَالِّق  غَيْر  } :ةج  ة بلا ح  الق له( أصبحت ح ج  شيء، ولا خَ 
الق له(؛ فلا بد  )الكون خ لق من لا شيء ولا خَ  ، وإذا سل منا أن  43{اللَّ ِّ 

وَمَا نَحْن  أن نسل م بأسبقيته على كل  خالق، ولكن الخالق يقول: }
سَْب وقِّينَ   ؟؛ فما الرد  44{بمِّ
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ن  صفة الخلق سابقة على وجود الكون؛ فكيف للكون بخلق ولأ
 نفسه؟

: )الخالق لا يخلق نفسه، ن  أقاعدة المنطق العلمي تنص  على  ن  ولأ
إذن فكيف للكون  ؛ ذلك لأن  الخالق صفته الخلَق.لق من غيره(ولا يخ  

 ؟، وهو لم يخلق شيء حتى نقول أن ه الخاَلقةبهذه الص فة الخلقي  
لا يمكن أن يكون إلا   الش يءا؛ فن  الكون لا يخرج عن كونه شيئً ولأ

ا؛ فالخالق )لا يكون ولأن ه المخلوق؛ فلا يمكن أن يكون خالقً  ؛امخلوقً 
ا آخر(. بل هو الخالق، الذي ا، ولا يكون شيئً ا، ولا يكون لا شيئً شيئً 

لق  . 45{يَخْل ق  اللَّ   مَا يَشَاء  إِّن  اللَّ َ عَلَى ك ل ِّ شَيْء  قَدِّيرٌ } :يَخلق ولا يخ 
ويميت(؛  يالخالق )يخلق ويحي على أن   ة تنصُّ قاعدة الخلقي  ن  الولأ

ا ويميت؟ فإن لم يحي ويميت، لا يمكن له أن يكون مخلوقً  يفهل الكون يحي
من لا شيء، ولا يمكن أن يكون من غير خالق؛ فالله تعالى لو لم يخلق 

ولا لق، ويخلق، وأمات، ويميت؛ فهو الخالق ه خَ الموت لكفر الجميع، ولأن  
 .له شريك

الق له، لكان الكون على ولكن لو خ لق الكون من لا شيء ولا خَ 
القو ة الر اعية لبقائه؟ ولأن ه لا يمتلك ذلك؛ فهو المعر ض للتجم د 

 والفناء. والر تق والانكماش والتبعثر والانفجار
الق يبقى والمخلوق يفنى(؛ فهل ولأن  المنطق العلمي يقول: )الخَ 

 ا؟ص فة التي تبقيه خالقً للكون هذه ال

                                                             
 .45النور   45
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ا لأحكام علماء الفيزياء سينتهي لا محالة، إذن فلا ولأن  الكون وفقً 
 علاقة له مع صفة الخلق التي ألصقت به.

: )صفات الخلق تستمد  من ومن ثم  فقاعدة الخلق تنص  على أن  
عليه(، إذن؛ فلا وجود لعلاقة تربط الكون مع صفة  يالخالق، ولا تضف

 ا(.ا مخلوقً ونه شيئً الخلق )ك
لى تستمد  منه، ولا يستمد  منها، ولا يمكن لأحد اصفات الله تعو 

أن يصفه بأي ة صفة، إلا  التي وصف بها نفسه، وهنا يكمن الإعجاز، 
 وإلا  هل هناك من يستطيع استمداد صفة من اسم )الله(.

 لا أحد.
لام وإلى ولهذا وصف الله نفسه، )الر حْن الر حيم الملك القدوس الس  

 هاية التي لا تنهي صفات الله(..الن  
الق، والغاية من الخلق البقاء، والقاعدة: )الحياة لخلق صفة الخَ اإذن ف

 ائمة(الد  
نْ يَا } ؛ قال تعالى:والاستثناء: )الموت والانتهاء( وَمَا هَذِّهِّ الْحيََاة  الدُّ

رَةَ  ارَ الْآخِّ  .46{لهِّيَ الْحيََ وَان  إِّلا  لَهوٌْ وَلَعِّبٌ وَإِّن  الد 
لق نفسه من لاشيء؛ سل م البعض بأن  الكون قد خَ  حتى وإنْ  وعليه:

ه غير قادر؛ فلا يمكن لهم أن يسل موا بمقدرة الكون على خلق غيره، ولأن  
ة غير قابلة الق؛ فالخلق كيفي  فهو قاصر لا يمتلك صفة الخلق ومقدرة الخَ 

رح كما هو حال المخلوق للجمع والط   للمشاهدة ولا الملاحظة، وغير قابلة
لق ص نع ومن ثم  فالخَ  ؛لق كيفي، والمخلوق كميالقابل لكل  ذلك؛ فالخَ 
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لق ، ولهذا فلا شيء قبَل الخَ 47}ص نْعَ اللهِّ ال ذِّي أتَْ قَنَ ك ل  شَيْء { :الخالق
 . 48 المخلوق الخالق، ولا شيء بعد الخلق إلا  إلا  

 :لق االكون خخ 

ة الموجبة والس البة، ة الثنائي  المتسارع في تمد ده، على قو  خ لق الكون 
ة الر غم من القو  على  في كل  الاتجاهات فكان تمد ده المتسارع معتدلًا 

 والتضاد. 
ة، إذا فقد خ لق للتكاثر المشاهد الكون خ لق على الثنائي   ولأن  

لق الكون أحادياً   حشاءه؟ والثنائية تملأ أوالملاحظ، ولكن كيف يخ 
ا، لقه وحيدً ة تشير إلى عدم خَ ا للمنطق الس لالي، هذه الز وجي  وفقً 

ة لإثبات ومن هنا بدأ علماء الفيزياء يطرحون فروضهم وتساؤلاتهم العلمي  
 ذلك أو نفيه.

وعلى ضوء تلك الفروض والتساؤلات عثر مجموعة من علماء 
المعتمة المثيرة الفيزياء الأمريكان على تفسير مناسب لتلك النقطة 

هذه البقعة عبارة عن بصمة كون  للد هشة؛ فحسب هؤلاء العلماء أن  
آخر تضغط على جدار عالمنا. ثم  استنتجوا وجود الأكوان المتعد دة 

ة الأكوان المتعد دة، فكوننا يشبه فقاعة والمختلفة والمتوازية. ووفقاً لنظري  
 بجانب أكوان موازية شبيهة.

 ة الأوتًر التي تفترض أن  ة العوالم المتعد دة، نظري  وعلى نقيض نظري  
هذه الأكوان يمكنها أن تكون على اتصال مع بعضها البعض، وكذلك 
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ة يمكنها التدفق بين هذه الأكوان المتوازية، ة تقول: إن  الجاذبي  الن ظري  
لق ه ينشأ انفجار كبير مثل الذي خَ وحينما تتفاعل هذه الأكوان؛ فإن  

 .49اكونن
}ألََمْ  :هذه المعطيات البحثية ترس خ تلك الحقائق التي أ نزلت قرآنا

؛ فلو لم يقل الله، )سَبْعَ 50تَ رَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّ   سَبْعَ سََاَوَات  طِّبَاقاً{
م المؤمنون هؤلاء الفيزيائيين بالكفر أو الش رك، ولأن    سََاَوَات  طِّبَاقاً(، لاته 

فهم، فلا استغراب لما جاءوا به من اكتشاف، أي قول الله سابق لاكتشا
ا بما لو لم تكن الس ماوات )الأكوان( مخلوقة لما اكتشفوها، وهكذا دائمً 

 ة الخلق المكتشف على اكتشافه.نا نعترف بأسبقي  نا نكتشف؛ فإن  أن  
}اللَّ    :ا، تعني: سبعة أكوان فوق بعضها البعضطباقً  تسَاوافسبع 

ثْ لَه ن { وسبعة أكوان )في كل   ،51ال ذِّي خَلَقَ سَبْعَ سََاَوَات  وَمِّنَ الْأَرْضِّ مِّ
اقة؛ أكوان منبسطة مثل ات والط  جوم والمجر  كون أرض وسَاء( تملأها النُّ 

}اللَّ    :انبساط كوننا الذي إن تماس معها حدث الانفجار وتكون الن هاية
 .52 ي عِّيد ه {يَ بْدَأ  الْخلَْقَ ثم   

واللاشيء داخل الكون هو مثل تمد د  الش يءوعليه: ألا يكون تمد د 
ا في تمد د الكون لا يكون سببً  ن  إالكتكوت في البيضة حتى تنكسر، أم 

 كسر غلافه؟
                                                             

49 Creation Michio kaku, parallel Worlds: A Journey Through 
,Higher Dimensions, and the Future of the cosmos , Double Day 

,2004 
 .15نوح  50
 .12الطلاق  51
 .11الروم  52



40 
 

ا؛ فلا بد  أن تكون الحياة مهد دة الكون يتمد د متسارعً  وبما أن  
وازن الحركي، اعتدل واستقر  على بالفناء، ومتى ما استقر  الكون على الت

الي سيكون هذا الاستقرار على حساب نَّاية ما هو كائن؛ البقاء، وبالت  
نيا على التمد د؛ يعلم أن  فالخالق الذي خَ  هذا التمد د ليس  لق الحياة الد 

البقاء هو   الن هاية، مم ا يجعل بين أيدينا نتيجة مفادها: )إن  أمامه إلا  
 الفناء؛ فهو الاستثناء(. االقاعدة، أم  
ا مهما طال زمن البقاء؛ الكون بما فيه سينتهي لا محالة، إذً  ولأن  

فلابد  من الن هاية، والن هاية ستكون لحظة توق ف الكون عن التمد د، 
الفناء  بمعنى: أن   .53{ك لُّ شَيْء  هَالِّكٌ إِّلا  وَجْهَه  وحينها يصبح: }

هَا فَان  وَيَ ب ْقَى وَجْه  } :قسيلحق المخلوق، ولا يلحق الخال ك لُّ مَنْ عَلَي ْ
ق، 54{رَب ِّكَ ذ و الجَْلالِّ وَالإِّكْراَمِّ  ، ويبقى وجْه  رَبكَ )هو كما هو( الخلا 

 الذي سيبعث خلقه كما يبعث كونه.
ق(، ق، وسيخل  ل  لق، ويخَ الق )الخلق(؛ فالخالق: )خَ صفة الخَ  ولأن  

ولذلك فخلقه يتعد د ويتنو ع ويتمد د  ؛55{رْضِّ بَدِّيع  الس مَاوَاتِّ وَالأَ ه: }إن  
إلى الن هاية التي هي من مشيئته، وهذا ما وقف عليه علماء الفلك والفيزياء 

الكون في حالة تمد د  ة الانفجار العظيم التي تؤك د أن  من خلال نظري  
  .هايةرورة للانكماش والن  متسارعة تؤد ي بالض  
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 :المخلوق  

ما كان  ،الوجود الذي لو لم يكن من ورائه خالق  المخلوق هو ذلك 
ن و جد على كينونة ليست باختياره؛ كل  مَ وجودًا، وهو  على قيد الحياة 

س  به ا ما يمي ز المخلوق العاقل؛ فهو أم   ،فهو مخلوق يشاهد ويلاحظ ويح 
لق لقه؛ فالغاية من خَ المدرك لغايته، وغير المدرك للغاية التي من وراء خَ 

 الق، ولهذا خ لق على التسيير والتخيير.ق لا يعلمها إلا  الخَ المخلو 
ه بإمكانه مشاهدة الخلق من خلال اعتقد البعض إن   وحتى إنِّ 

مشاهدة أجن ة الأنابيب؛ فهو في هذه الحالة كمن لا يمي ز بين )الخلق 
ا( بل هو: )المتخل ق(؛ ما يشاهد لم يكن )خلقً  ن  ذلك لأ ؛والمتخل ق(

الق، فيها تنتقل هيئة المخلوق من مجرد إلى ة بين يدي الخَ ي  لق كيففالخَ 
لق لا إمكانية للمشاهدة، ولذلك في مرحلة الخَ  ؛إلى مشاهد ملاحظ، ثم  

ومن  ؛ة الخلق التي قد بدأتة تثبت ملاحظة عملي  ولكن التحاليل المعملي  
ة التخل ق القابل ة الخلق التي تسبق عملي  عملي   ءثم  فلا شيء يشاهد أثنا

 للمشاهدة. 
لقه؛ فهل يمكن له أن يدري ة خَ نه الد راية بكيفي  ولأن  المخلوق لا يمك  

ة ا؟ وهل يمكن للمخلوق الذي يجهل كيفي  خلقً  هة خلق من سبقكيفي  
 ا عن معرفة خفاياه؟لق الكون الذي لا يزال قاصرً ة خَ لقه، أن يعلم كيفي  خَ 

الفيزيائيين )الكون خ لق من لاشيء، وهل الحكم الذي أقر ه بعض 
 ه حكم مفس ر؟ن  إولا خالق له( هو حكم مشاهد، أم حكم ملاحظ، أم 

كان الحكم نتيجة المشاهدة؛ فلا بد  أن يكون المشاهد قد   فإنْ 
ا؛ حضر زمن خلق الكون، وهذا ضرب من المستحيل، وإن كان ملاحظً 
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خر من المستحيل، آ بد  من تجربة تُضع الكون للتجربة، وهذا ضرب فلا
ا يرتبط برؤية المفس ر التي لا تُرج ا؛ فالتفسير دائمً كان تفسيرً   ولكن إنْ 

 عن دائرة الممكن المملوءة بالشكوك والظ نون.
ولذلك فالمخلوق مكو ن وجودي )مشاهد وملاحظ(؛ فالمشاهد  

ا الملاحظ؛ فيخضع للإدراك، والمخلوق لا يقتصر ؤية، أم  منه يخضع للر  
ا، أم البشر كما يظن البعض، بل هو كل  مخلوق، سواء أكان شيئً على 
 ا )متناه  في الكبر أم متناه  في الص غر(.لاشيئً 

الي؛ فهو مستوى فالمخلوق مهما كبر وعظم لن يكون الخالق، وبالت  
 . 56دنيوي، فاقد لصفة البقاء والد يمومة

لا يقبل التسليم  هفإن  ن  المخلوق البشري قد تمي ز بحسن التقويم، أومع 
ت سَب ِّح  لَه  الس مَاوَات  الس بْع  وَالْأَرْض  } :والط اعة كما قبلت به بقية الخلائق

َمْدِّهِّ وَلَكِّنْ لَا تَ فْقَه ونَ  وَمَنْ فِّيهِّن  وَإِّنْ مِّنْ شَيْء  إِّلا  ي سَب ِّح  بحِّ
 ثم   } تعالى:هكذا هو الكون طائع  يسب ِّح بحمد خالقه  57{تَسْبِّيحَه مْ 

اسْتَ وَى إِّلَى الس مَاءِّ وَهِّيَ د خَانٌ فَ قَالَ لَهاَ وَلِّلْأَرْضِّ ائْتِّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا 
نَا طاَئِّعِّينَ  نْسَان  أَكْثَ رَ شَيْء   58{قاَلتََا أتََ ي ْ وفي المقابل: }وكََانَ الْإِّ

 .59جَدَلًا{
 :الوجود  عدم ا
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بعد أن عرفنا الوجود موتًً، والوجود حياةً، الآن بين أيدينا مفهوم 
نيا، التي لا تلحق إلا   العدم وجودًا، وهو المرحلة الت الية لمرحلة الحياة الدُّ
الأموات، وهي المرحلة التي يصبح فيها الأموات أثراً وعدمًا يكاد ألا  يكون 

ات البيئي  موجودًا بأسباب التآكل وعوامل التعرية وأث ة؛ ة والمناخي  ر المتغير 
فة الخاص ة ومن هنا فالعدم فعل يلحق من يفقد الحياة ليحو له من تلك الص ِّ 

به هيئة وصورة إلى وجود  بلا هيئة ولا صورة سوى عظام تزداد بيادًا بمرور 
 الز من، ولا يبقى منها إلا  الأثر معدومًا.

فةَ له؛ ذلك لأن ه الص فة وعليه: يفهم من كلمة العدم صفة من لا ص
لمن بقي أثرًا معدومًا؛ ولهذا فصفة المعدوم لا تلحق إلا  من كان على قيد 
الحياة وجودًا، ثم  صار بعد ذلك من تعداد الأموات عدمًا مفقودًا، أي: 
لو لم يكن المعدوم مِّن قبَل  موجودًا على قيد الحياة ما كان له أثر؛ ولذا 

 من بعد بعث من الموت، أم ا مرحلة ما قبل فلا نَّوض من العدم إلا  
وى خَ  لق الموت والحياة وجودًا؛ قال الخلَق فهي مرحلة اللاشيء خلقًا سِّ

ئًا م ذْك وراً{ نَ الد هْرِّ لَمْ يَك نْ شَي ْ يٌن م ِّ نْسَانِّ حِّ  .60تعالى: }هَلْ أتََى عَلَى الْإِّ
وليس الوجود  العدم لا يكون إلا  أثراً لوجود شيء سابق عليه،إذن ف

في ذاته، سواء أكان ذلك الأثر يدلُّ على أثر الأحياء، أم إن ه يدل  على 
 أثر الأموات والأشياء المنتهية.

والعدم لم يكن الموت، ولا الحياة، ولم يكن الن هاية، ولم يكن 
اللاشيء؛ فالموت فعل بيد الخالق المميت، والحياة فعل بيد الخالق المحيي، 

ا لا توقف الحياة، أم ا اللاشيء والن هاية مع  ا توقف الفعل أو المقدرة فإنَّ  أنَّ 
                                                             

 .1الإنسان:  60
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، أو وكأن ه الفراغ لمةفهو المتناهي في الص غر ولا يرى بالعين المجردة إلا  ظ  
 . ولا شيء فيه يمكن أن يكون قابل للمشاهدة

ومن هنا فبصمات الأحياء وصورهم وعي نات دمائهم لا تزيد عن 
في ذاته؛ وكذلك الر فات  الش يءمًا( يدل  على شيء، وليس كونَّا أثرًا )عد

 البالي لأي ِّ شيء هو أثر )عدم( لشيء  كان موجودًا على قيد الحياة.
والعدم لم يكن مصدر خلق الأحياء كما يراه البعض، بل هو ما 
يؤول إليه مصيرهم، وهو الفعل المتحق ق أثراً؛ فالعدم لم يكن فعل الموت، 

الإنَّاء، ولا يكون الوجود منه، بل على العكس من ذلك لا ولا فعل 
يكون العدم إلا  من وجود . فلو لم يكن الوجود ما كان العدم؛ ولذلك 
فالعدم هو الفعل المترت ب على الوجود الذي لا بد  من نَّايته أو موته 

 ليكون من بعده عدمًا.
هاية، وبعد الن هاية ولأن  لكل  بداية نَّاية؛ فالوجود ليس له بد  إلا  الن  

 هل هناك من باق  غير الباقي الذي يصبح الز من كفيلًا بجعله عدمًا، وإلا  
 يجعل من الوجود عدمًا؟!

ولأن  العدم يستظل  بظل  الوجود، فهو يلاحق الموجودات تحت ظل ه 
لحظة انتهائها من المشاهدة المباشرة وفقًا للهيئة والص فة؛ ومع ذلك 

}قاَلَ مَنْ يح ْيِّ الْعِّظاَمَ وَهِّيَ  اعدة، والعدم هو الاستثناء:فالوجود هو الق
يمٌ ق لْ يح ْيِّيهَا ال ذِّي أنَْشَأَهَا أَو لَ مَر ة { ؛ فتلك العظام التي كانت وجودًا 61رَمِّ

 على قيد الحياة، أصبحت رميمًا باليًا لا علاقة له بالحياة حتى البعث.
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بقاء، والعدم كونه استثناء؛ لأن  فالوجود كونه قاعدة؛ لأن  صفته ال
صفته الانتهاء، وهكذا هي صفة الموت الإنَّاء وصفة الحياة الإبقاء: 

رَةَ لهِّيَ الْحيََ وَان { ارَ الْآخِّ  . 62}وَإِّن  الد 
ل خ لق من لا شيء بفعل الخالق، فإن  ومع أن  الوجود الأو  

ان وغيره من المخلوقات من بعده خ لقت من أشياء كما هو حال الإنس
المخلوقات: }س بْحَانَ ال ذِّي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ ك ل هَا ممِّ ا ت  نْبِّت  الْأَرْض  وَمِّنْ 

مْ وَممِّ ا لَا يَ عْلَم ونَ{ هِّ ، ثم  كثير من الوجود خ لق تكاثرًا: }وَمِّنْ 63أنَْ ف سِّ
ر ونَ{آيَاتِّهِّ أَنْ خَلَقَك م م ِّنْ ت  رَاب  ثم   إِّذَا أنَْ ت مْ بَشَرٌ تَ ن ْ   .64تَشِّ

 من موت أو وعليه: فلا )حياة( إلا  عن خَلق، ولا )إحياء( إلا  
؛ ولذلك 65عدم: }وَه وَ ال ذِّي يَ بْدَأ  الْخلَْقَ ثم   ي عِّيد ه  وَه وَ أَهْوَن  عَلَيْهِّ{

فالوجود سابق على العدم، والحياة سابقة على الإحياء؛ ومن هنا فلو 
 سألت من سألت: 

 وجود؟من أين يأتي ال-
 ليقولن : من الواجد.

 أم ا السُّؤال: من أين يخرج الأحياء؟
 فلا يخرجون إلا  من وجود سابق عليهم.

 وفي المقابل: 
 من أين يخرج الموتى؟
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 الش يءالذي لا تستمد  الحياة إلا  منه، أو  الش يءيخرجون من  
ائَةَ الذي ت بعث فيه الحياة انبعاثًا وهو )العدم(؛ قال تعالى: }فَ  أَمَاتَه  اللَّ   مِّ

عَام  ثم   بَ عَثَه  قاَلَ كَمْ لبَِّثْتَ قاَلَ لبَِّثْت  يَ وْمًا أَوْ بَ عْضَ يَ وْم  قاَلَ بَلْ لبَِّثْتَ 
اَرِّكَ وَلِّنَجْعَلَكَ  ائَةَ عَام  فاَنْظ رْ إِّلَى طَعَامِّكَ وَشَراَبِّكَ لَمْ يَ تَسَن هْ وَانْظ رْ إِّلَى حِّْ مِّ

ز هَا ثم   نَكْس وهَا لحَْمًا{آيةًَ ل ِّلن اسِّ   . 66وَانْظ رْ إِّلَى الْعِّظاَمِّ كَيْفَ ن  نْشِّ
ولذا فالأحياء  يخرجون أو لًا من الذي لا تستمد  الحياة إلا  منه؛ 

، أم ا ثانيًا: فيخرجون ممن 67مصداقاً لقوله تعالى: }وَه وَ ال ذِّي أَحْيَاك مْ{
مصداقاً لقوله: }ثم   يم ِّيت ك مْ ثم   ت بعث الحياة فيه بعثاً من بعد إماتة؛ 

 . 68يح ْيِّيك مْ{
ومع أن  مفهوم العدم يختلف عن مفهوم الوجود، فإن  هناك علاقة 
وثيقة بينهما؛ فالعدم الذي يلاحق الوجود الحي ليجعله رميمًا باليًا، لا 
 بد  أن يكون فعله على قيد الحياة وجودًا، وإلا  كيف له بجعله عدمًا؟ ولأن  

العدم على قيد الحياة وجود، فلا يمكن أن يكون نقيضًا للوجود بأسره؛ 
ولذلك فالوجود مفهوم مطلق يحتوي كل  شيء على قيد الحياة، بما فيها 

 العدم؛ ومن هنا فالعدم ليس نقيض الوجود، بل هو جزء منه.
ولأن  للعدم أثرًا، إذن فهو موجود، وإلا  هل هناك من يرى أن  وجود 

 ر لا يدلُّ على وجود من تركه أثراً؟ الأث
ولأن  العدم موجود؛ فلا يمكن أن يكون ذا مفهوم مضاد   لما هو 

 عليه )الوجود(؛ ولتبيان ذلك، أتساءل:
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 ما هو دليل إثبات الوجود؟ -
 ما هو دليل إثبات العدم؟

ما كذلك فهل  الوجود والعدم لا ماد ة حيث لا يشاهدان؛ ولأنَّ 
م اعترفنا بوجودهما؛ فماذا يعني؟  ا غير موجودين؟ ولكن إنْ يظن  البعض أنَّ 

اعترفنا بوجود أحدهما، وليكن الوجود، فأين الآخر )العدم(؟ أي هل  وإنْ 
انتهى العدم من الوجود، ولن نُشاه بعد اليوم أبدًا؟ أم أن ه باق  يلاحق 

نيا؟ ار الد   الأحياء أينما حل وا في الد 
نيا ركائز رئيسة وعلى رأسها الوجود أقول: كيف نقبل بأن  للحيا ة الد 

 والعدم، ثم  نأتي لنقول: العدم عكس الوجود؟
فإن قبلنا بذلك؛ فإن نا كمن يقول: لا وجود )لا حياة( وكأن ه أينما 

 و جد وجود ع دِّم.
ولأن  لكل   من الوجود والعدم أثره، إذن فكلاهما موجود؛ فكما خَلق 

ما مخلوقان، إذن فهما الخالق الوجود خلق العدم،  ولكل  فعله، وبما أنَّ 
 نيا.الموجودان الباقيان ما بقيت الحياة الدُّ 

ما الموجودان الباقيان ما بقيت الحياة على الأرض  وماذا يعني: أنَّ 
 نيا؟الدُّ 

نيا مؤق ت؛ لأن  الحياة برم تها زائلة: يعني: أن  وجودهما في الحياة الدُّ 
لْحيََا رَةِّ إِّلا  مَتَاعٌ{}وَفَرِّح وا باِّ نْ يَا فيِّ الْآخِّ نْ يَا وَمَا الْحيََاة  الدُّ ا 69ةِّ الدُّ . ولأنَّ 

ما الز  الز    ائلان.ائلة وهما جزء منها؛ إذن لا شك  أنَّ 

                                                             
 .26الر عد:  69
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ولأن  لكل  منهما أثره على قيد الحياة؛ حيث أثر الوجود البقاء: 
إذن لا شك  أن  )بقاء المخلوقات(، وأثر العدم الفناء: )رفات الفانيات(. 

 لكل  منهما وجودًا.
 وقد يتساءل البعض:

 ألا يعني ذلك كمن يقول: العدم أصبح وجودًا؟ 
لا شك  أن  العدم وجود دال  على وجود الفانيات، ولكن ه لم يكن 
الوجود بأسره، بل هو جزء منه؛ ولذلك فالوجود عكسه الفناء وليس 

لائق، أم ا العدم فهو أثر رفات العدم. أي: إن  أثر الوجود بأسره هو الخ
 تلك الخلائق وما تتركه من بصمة.

 ولأن  العدم لو لم يكن موجودًا ما ترك أثراً، إذن: فالقاعدة المنطقي ة:
 كل  أثر موجود.-
 العدم أثر.-

 إذن: العدم موجود.
 ولكن ماذا يعني: أن ه موجود؟

يعني: أن  العدم فعل من أفعال الوجود؛ فلو لم يكن الوجود ما كان 
رتبط بالوجود ولا ينفصل عنه؛ إذ حيثما حل  يالعدم؛ ولذلك فالعدم 

الوجود حل ، أي لو لم يكن الوجود، هل يمكن أن يكون العدم؟ ولهذا 
 فالعدم وجود، ولكن ه لم يكن الوجود.    

نيا، فإن ه لن يكون كذلك الحياة الدُّ  فالعدم مع أن  وجوده متحق ق في
 في الحياة الباقية؛ مم ا يجعل بقاء الوجود في تلك الحياة بلا عدم.
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ا  نيا مؤس سة على البداية والن هاية؛ فهي زائلة، ولأنَّ  ولأن  الحياة الد 
 زائلة؛ فلا وجود ولا عدم.

 : وعليه
نيوي وجود الد  الوجود والعدم حقيقة ولا فارق فيها، فحيثما حل  الف

نيوي ينتهي العدم، وفقًا  حل  العدم، وكذلك حينما ينتهي الوجود الد 
 للقاعدة العلمي ة: )لكل بداية نَّاية(. 

ولذا فلو لم يكن للعدم وجود ما كان للحياة نَّاية، وبما أن  العدم 
موجود وله نَّاية، إذن لا يمكن أن يكون هو الن هاية، بل الن هاية عدم 

 ذي من بعده تستمر  الحياة.العدم، ال
لق من  لق من العدم، وكذلك العدم لم يخ  ولذلك فالوجود لم يخ 
الوجود، ولكن كليهما مخلوقٌ لأداء مهم ة الحياة المؤس سة على البقاء 
الفاني. ولو لم يكن الوجود ما كان للعدم شأن، ولو لم يكن العدم ما كان 

 لقو ة، كان العدم بالض رورة.للوجود شأن؛ ومن ثم  فحيثما كان الوجود با
فالوجود والعدم خ لقا على القو ة، ولم يكونا موضع اختيار؛ فمتى ما 
حان وقت الخلق يصبح المخلوق وجودًا، ومتى ما وجب وقت انعدامه؛ 

 فلا يكون إلا  عدمًا.
ولأن  الوجود عن غير طلب ولا رغبة؛ فكذلك العدم يتحق ق بالقو ة 

 بة؛ ولذلك فالقاعدة: عن غير طلب ولا رغ
 كل  وجود يلازمه عدم.-
 الكون وجود.-

 إذن: الكون يلازمه عدم.
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نيا ليست وجودًا مجر دًا، بل وجودًا وعدمًا؛ ومن هنا  ولهذا فالحياة الد 
 فهي المؤس سة على الفناء.

ولأن نا نعلم ذلك؛ فعلينا أن نفك ر في كل  شيء أكثر من مر ة، قبل 
نا مخلوقون فعلينا أن نفك ر وجودًا وعدمًا، شيء، ولأن  أن نقدم على فعل 

نْسَانَ فيِّ  لقًا:ولا نبقى على غير صفاتنا التي بها تمي زنا خَ  }لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّ
}  . 70أَحْسَنِّ تَ قْوِّيم 

ولأن نا على قيد الوجود أحياء؛ فإن نا لن نكون في حاجة لمن يثبت 
بت وجودنا؛ فغيرنا لن يعد نا إلا  عدمًا؛ ا في حاجة لمن يثوجودنا؛ فإن كن  

ولذلك لا ينبغي أن نكون كما تنص  عليه مقولة الفيلسوف ديكارت: 
. بل ينبغي أن تكون مقولتنا: )أنا موجود، 71(أفكر، إذن: أنا موجود )أنا

إذن: أنا أفكر(، وبمقارنة المقولتين نتبين  الفارق بينهما؛ فالمقولة الأولى: 
( تضع التفكير شرطاً للوجود، وكأن  الذي لا أنا موجود أفكر، إذن: )أنا
ر غير موجود ؛ فالكون والوجود والعدم والأنَّار والمحيطات على الر غم يفك  

ا لا تفك ر؛ فهل عدم مقدرتها على التفكير يلغي  من وجودها فإنَّ 
 وجودها؟

شرطاً أم ا المقولة الث انية: )أنا موجود، إذن: أنا أفكر( تضع الوجود  
للتفكير. أي لو لم يكن ديكارت موجودًا ما فك ر فيما فك ر فيه؛ ولذا 

 فمن يكون موجودًا ولا يفك ر فلا يعد  عقله إلا  عدمًا.  

                                                             
 .4التين:  70
ديكارت: مقال عن النهج، ترجة: محمود الخضيري، مراجعة وتقديم: د. محمد  71

 .190م، ص 1985مصطفى حلمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
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(؛ فهو كمن I am, I existأم ا قوله: )أنا أكون، أنا موجود 
ا جاءت سابقة على  يقول: لا أشك  في وجودي، وهذه المقولة مع أنَّ 

ا أكثر وثوقاً؛ فالموجود لو لم يكن قوله: )أنا  موجود، إذن: أنا أفكر(، فإنَّ 
موجودًا ما س ئل عن وجوده؛ مم ا يدعو الموجود إلى عدم الإجابة؛ ليكون 
امتناعه عنها أكبر دليل على وجوده؛ ومن ثم  يعو ض الوقت الذي أضاعه 

 .72صفراً سبة إليه لم يعدؤال، ويصبح الوقت بالن  زمن استماعه لذلك السُّ 
وذهابه،  الش يء: "فقدان فإن ه يعني وإذا راجعنا معنى العدم لغة

"أنه تعالى هو المنعم على عَبيده،  .73: فقده فلم يعثر عليه"الش يءوعَدِّم 
بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعمَ الظاهرة 

 .74والباطنة"
 .75يميتهم ثم يبعثهم""أنه هو الذي أحيا الخلق من العدم، ثم و

وذهابه، وفقده وعدم  الش يءفي علم اللغة العدم )فقدان  وبما أن  
ا وفي ذات الوقت لا يمكن العثور عليه(، فكيف يكون ذلك المفقود شيئً 

ه شيء لا يمكن أن يخرج عن الوجود، وإذا كان العدم العثور عليه؟ فبما أن  
ا، وإذا سلمنا بذلك فلا لوقً ا ليس له مفر من أن يكون مخا إذً هو وجودً 

نا نقول لو لم الله خلق المخلوقات من العدم، أي وكأن   ن  إيحق لنا القول: 
لا من لا لق الحياة أو  الخالق خَ  ن  إيكن العدم ما كان الخلق. نحن نقول 

                                                             
 .163 – 157م، ص 2022المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، عقيل حسين عقيل، موت الموت،  72
 .55، ص 1ج  الطبري،تفسير  73
 .194، ص 1تفسير ابن كثير، ج  74
 .531، ص 4المصدر السابق، ج   75
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 ؛لق الأزواج فيهاا له بداية ونَّاية، ثم خَ ا مخلوقً شيء، مما يجعل الحياة شيئً 
 الْأَرْض   ت  نْبِّت   ممِّ ا ك ل هَا  الْأَزْوَاجَ  خَلَقَ  ال ذِّي س بْحَانَ : }حيث قال تعالى

هِّمْ  وَمِّنْ  ليكون  ؛ثم خلق الموت لملاحقة الحياة  76{يَ عْلَم ونَ  لَا  وَممِّ ا أنَْ ف سِّ
نيا، من أجل الوصول إلى الآخرة، في المراحل لكل بداية نَّاية في الحياة الدُّ 

 بها الخلق وهي: التي يمر  
   الحياة: 1
   الموت: 2
   العدم: 3
   البعث: 4
   موت الموت: 5
   الخلود: 6

 وَالْحيََاةَ  الْمَوْتَ  خَلَقَ  ال ذِّيومع هذا لم نغفل عن قوله تعالى: }
ل وكَ مْ  في هذه الآية دليل على  77{الْغَف ور   الْعَزِّيز   وَه وَ  عَمَلًا  أَحْسَن   أيَُّك مْ  لِّيَ ب ْ

م الموت على الحياة، فليس من باب للحياة، وإن تقد  لق الموت العادم خَ 
ة الموت على الحياة ولا تقديم الحياة على الموت، وإنما خَلْق الله بفعل أسبقي  

ة، ومع هذا لا تناقض فيما ة والمد  ظر عن الماد  )كن فيكون( بصرف الن  
فكيف مه وهو يتبعها، الموت يلاحق الحياة، فهي تتقد   ذهبنا إليه من أن  

 يكون ذلك ولا يعارض الآية.

                                                             
 36يس   - 76
 2الملك   - 77
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للَّ ِّ  تَكْف ر ونَ  كَيْفَ إذا نظرنا إلى قوله تعالى: }و  ت مْ  باِّ  أمَْوَاتًً  وكَ ن ْ
هذا القرآن  علمنا أن   78{ت  رْجَع ونَ  إِّليَْهِّ  ثم    يح ْيِّيك مْ  ثم    يم ِّيت ك مْ  ثم    فَأَحْيَاك مْ 

، لق الخلق أمواتًً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فعندما خَ 
ياق القرآني، والله تعالى )خلق الموت والحياة( ليناسب الس ِّ  وجب أن يقول

وح، ذلك أن الحياة عامة بدليل لم يبث  في الإنسان الحياة، وإنما بث  فيه الرُّ 
والموت جزء من الخلق، فهو جزء من الخلق العام، فالحياة هي الخلق، 

 الحياة بدليل موته كما سيأتي.
ورة ه لو كان الموت أسبق من الحياة، لم تكن الآية بالصُّ ودليل آخر أن  
ا وجب أن تكون: كنتم أحياء فأماتكم ثم  يحييكم ثم  التي هي عليها، وإنم  

 انتهت بالحياة ائرة التي، فالد  ا ولا عقلًا يميتكم، وهذا لا يستقيم لا شرعً 
 يجب أن تكون ابتدأت بالحياة.

 الموت أن عنىبم ،قبلهات مادة عن الحياة صفة عدم عن عبارة الموت
 ةالإرادي   والحركة الإحساس هي ياةالح ن  إف ،والملكة العدم باب من والحياة

 أن شأنه من اعم  " :ذلك عدم والموت ،نفسلت  ل كالحاجة  ةوالاضطراري  
 خلق ومعنى ذلك عدم والموت الإحساس، ابوجوده يصح ما الحياة كونت

 بقطع الموت ثرأ إيجاد يوإعدامه. أ المصحح ذلك إيجاد والحياة الموت
 الحركة على الاقتدار غاية في كونه  مع وباطنه الحي ظاهر عن وحالر   ضوء

 شائبة فيه بل ،امحضً  عدما ليس وهذا العدم بالإرادة، بنفسه والتقلب
 تعلق صح فلذلك ؛الوجودي للأمر القابل المحل فيه يعتبر لم وإلا   ،الوجود

                                                             
 28البقرة   - 78
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 أن من به اعترضوا ما اندفع التقرير وبهذا ،بالحياة كتعلقه  بالموت الخلق
  79"امخلوقً  يكون لا حال العدم

ورة، ثم لا وح في الص   بعد الحياة المبثوثة بنفخ الرُّ لا عدم إلا   :وعليه
  بعدم، ولا خروج من العدم إلا  ثم لا موت إلا   بالموت، نَّاية للحياة إلا  

ولذلك فمعطيات الحياة  ؛ببعث يؤذن بالخلود، ولا خلود إلا بموت الموت
 وفق ما تقدم هي:

 وح في الصورة.  خلق الحياة في الأحياء: بث الرُّ  1
 ورة )الموت(.وح من الصُّ   مفارقة الحياة للأحياء، إخراج الرُّ  2
  العدم.     دخول الأحياء في 3
 وح في الصورة.    البعث: الخروج من العدم وبث  الرُّ  4
   موت الموت: في الحياة الآخرة.  5
 عداء.ة للأشقياء والس    الخلود: حياة سرمدي   6

ئًا تَك   وَلمَْ  قَ بْل   مِّنْ  خَلَقْت كَ  وَقَدْ }قال تعالى:  الكلام موجه  80{شَي ْ
للمخلوق الذي خ لق بالأمر )كن( بفعل التزاوج وهو أهون من خلقه من 

ة الإنجاب عن طريق الأشياء المخلوقة من كائنات حيواني   ن  إلا شيء، أي 
ولذلك في قول   ؛ة وغيرها لم يكن أصعب من الخلق من لا شيءوبشري  

كن أن تتيسر أمور للمقارنة فقط إن توفرت الأشياء فهذا أيسر للخلق، ول
الخلق بالفعل )كن( دون أن يكون هناك وجود لشيء مخلوق فهنا ينبغي 

 ية للإيمان.ر من أجل بلوغ المعرفة الواعية المؤد ِّ أن يكون التفكير والتدبُّ 

                                                             
 437، ص 15تفسير حقي ج   - 79
 9مريم  80
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هني لبني آدم يكون   التفكير في الخلق من لا شيء على المستوى الذ  
 ك لبقاء الأموات أثرٌ وذل ؛أصعب من التفكير في بعث الأموات أحياء

له،  لوجوده فبعثه أيسر من الذي لا اثرَ  في عالم الوجود، فالذي له أثرٌ 
كه لمالك الملك يملك الأمر في ملكه فكل شيء له مي سر في م ولكن لأن  

 ه الأعظم.ولا فرق في ذلك سبحانه أن  
العدم ي عدم ويزول، إذن  ه لا عدم إلا لوجود أو موجود، وأن  وبما أن  

 هل يمكن أن يموت الموت وتبقى الحياة يعد العدم من عالم الوجود، وإلا  
ه ي فعل ه موجود فهو ي فعل، ولأن  ا؟ ولأن  ة لو لم يكن العدم موجودً سرمدي  

ورة أو الهيئة التي وح به من الصُّ ل تُرج الرُّ ا من بعده. فالموت الأو  يترك أثرً 
ل الآخر هو الذي يفتك بالموت الأو   هامدة، والموتمن بعده تصبح 

 يمومة. فتكون الحياة من بعده في عالم الد  
 : أحد   ـ فلو تساءلخ 

 هل العدم موجود؟ 
 لفكر من إجابات؟للعقل وافماذا يتبادر 

 الإجابة لا تُرج عن الاحتمالين الآتيين:   وفي اعتقادنا أن  
 ه موجود.  نعم إن   1
 له وجود.. ليس   لا 2

 ( نتساءل: ا وإيجاباً وفي كلا الاحتمالين )سلبً 
 ا؟ا لو لم يكن موجودً هل يمكن لك أن تنفي شيئً 

 بع لا.تكون الإجابة بالط   
 ا؟ هل يمكن لك أن تعترف بشيء لو لم يكن موجودً 
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 بع لا.ا تكون الإجابة بالط  أيضً 
، وبما إذن في كلتا الإجابتين اعتراف واضح لا لبس فيه بوجود العدم

 ه موجود )مخلوق( فلابد من ورائه واجد )خالق عظيم(. أن  
ولأنه كذلك فهو يتساوى مع المخلوقات الأخرى من حيث كونه 

ز عنه ة كما غيره يتمي  ز عن غيره من المخلوقات بالخصوصي  ا ويتمي  مخلوقً 
 ة التي خلق عليها.بالخصوصي  

كما جاء   دم هو الأصلالع ولذلك لا يتم الاتفاق مع القائلين بأن  
ائدة مة الس  . فالأصل هو الس  81"الأصل هو العدم" في تفسير الر ازي

ة هي للحياة وليس رمدي  الس   والغالبة، وبمقارنة العدم بالحياة، نلاحظ أن  
 ة هي الحياة. ائدة والغالبة بالقو  فة الس  للموت، وبهذا تكون الص  

 وعليه فالحياة حياتًن:
 نيا: الحياة فانية بالموت.  في الدُّ  1
مة ائمة بعد موت الموت وهذه الس ِّ   الحياة الباقية: الحياة الد   2

ائمة )سَة الحياة(. "فجنس الموت كله ينقضي وينتهي، والحياة ثابتة الد  
 في أن الموت ي ذبح، والس لام الص لاةدائمة؛ ولذلك ورد ما صح عنه عليه 

 .82"لحياةبانقضاء جنسه وثبات ا اإعلامً 
قول  83والقول: "بأن القبلية تقتضي العدم الذي هو صفة المخلوق"

يحتاج إلى إضافة وهي كل قبلية وبعدية في ثنائية )الحياة والموت( تقتضي 
 ائم.ائمة بعد العدم الد  العدم إلى أن يتم بلوغ الحياة الد  
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 : وقد يتساءل البعض
 ما هي العلاقة بين الحياة المؤقتة والعدم المؤقت؟ ـ 

نيا حياة زائلة بالموت الذي يلاحقها علاقة بداية ونَّاية. الحياة الدُّ 
 دون أن تفلت منه.

 ائمة؟ ائم والحياة الد    ما هي العلاقة بين الموت الد  
وبذلك سيكون في  ؛ة. الموت لن يبعث من جديدعلاقة سرمدي  

 ة. والحياة الآخرة لن يكون من بعدها عدم فتبقى سرمدي  ، موته سرمدياً 
 84أحسن تقويم" ولذلك فمن يقول "الذي أوجدني من العدم في

 من الذي أوجدني من لقني من تراب بدلًا ا لو قال الذي خَ يكون صائبً 
 ا لقوله تعالى: }إِّن  مَثَلَ عِّيسَى عِّنْدَ اللَّ ِّ كَمَثَلِّ آَدَمَ خَلَقَه  مصداقً  ؛العدم

العدم شيء والتراب  وذلك لأن   ؛85مِّنْ ت  راَب  ثم   قاَلَ لَه  ك نْ فَ يَك ون {
ين اللازب ولم شيء آخر سابق عليه، ونحن الذين خ لقنا من التراب والط  

نكن مخلوقين من العدم الذي هو الآخر مخلوق لأجل القضاء على الحركة 
 .تي ةالحيا

 لما لًا ، فلو كان أو  لًا العدم أو  ة لا يمكن أن يكون ومن حيث الأسبقي  
كان للحياة وجود، وهذا المبرر كاف لبقاء المخلوقات على قيد الحياة 
حتى تعدم بالموت، فإذا اعتبرنا المعركة حامية الوطيس بين قابيل وأخيه 

ا هابيل هي المسبب لكشف اللثام عن وجه الموت وإعلان نفسه مخلوقً 
ا على إنَّاء الحياة بالأمر )كن( الذي أصدره الله إليه: }فَطَو عَتْ لَه  قادرً 
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رِّينَ فَ بَ عَثَ اللَّ   غ راَبًا يَ بْحَث  فيِّ  يهِّ فَ قَتَ لَه  فَأَصْبَحَ مِّنَ الْخاَسِّ نَ فْس ه  قَ تْلَ أَخِّ
يهِّ قاَلَ يَا وَيْ لَتَا أَعَجَزْ  ثْلَ الْأَرْضِّ لِّير ِّيهَ  كَيْفَ ي  وَارِّي سَوْأةََ أَخِّ ت  أَنْ أَك ونَ مِّ
ي فَأَصْبَحَ مِّنَ الن ادِّمِّيَن{ ألا يكون ذلك  86هَذَا الْغ راَبِّ فَأ وَارِّيَ سَوْأةََ أَخِّ

دليل على ملاحقة الموت إن ه ة الحياة على العدم؟ أي  على أسبقي  دليلًا 
 للحياة أينما تكون؟ 

اَ يَ ق ول  لَه    قال تعالى: }ه وَ ال ذِّي يح ْيِّي وَيم ِّيت  فإَِّذَا  قَضَى أمَْراً فإَِّنم 
وهي لق ة الخَ من هذه الآية الكريمة يتم الوقوف على أولوي   87ك نْ فَ يَك ون {

الإحياء من الموت كونه من الوجود، ثم  تأتي الموت التي من بعدها يأتي 
ائم؛ قال تعالى:   يَجْمَع ك مْ إِّلَى يَ وْمِّ }ق لِّ اللَّ   يح ْيِّيك مْ ثم   يم ِّيت ك مْ ثم   الإحياء الد 

 88الْقِّيَامَةِّ{
ولدفع الوهم الذي يتبادر إلى الذهن من الآيتين اللتين ابتدأتً بالموت 
وهذه الآية ابتدأت بالحياة نقول: ذلك لمناسبة الآية التي قبلها في قوله 

 يخ ْرِّج ك مْ  ثم    عَلَقَة   مِّنْ  ثم    ن طْفَة   مِّنْ  ثم    ت  راَب   مِّنْ  خَلَقَك مْ  ال ذِّي ه وَ تعالى: }
ل غ وا ثم    طِّفْلًا  نْك مْ  ش ي وخًا لِّتَك ون وا ثم    أَش د ك مْ  لِّتَ ب ْ  قَ بْل   مِّنْ  ي  تَ وَفّ   مَنْ  وَمِّ

ل غ وا لق في بداية فعندما ذكر الخَ  89{تَ عْقِّل ونَ  وَلَعَل ك مْ  م سَمًّى أَجَلًا  وَلِّتَ ب ْ
 أن )الأجل المسمى( ما كان ينبغي إلا  الآية وهي الحياة، وانتهت بالموت 

ا ياق القرآني، علمً ا لمناسبة الس   ثم  الموت ثنيً لًا يذكر في الآية التالية الحياة أو  
 ضمن الخلق العام للحياة كما تقدم. الش يءالموت خلق من  أن  
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هناك لبس  90ة من العدم"ل مر  "وهو خلقكم أو    وهناك من يقول: 
ل كما سبق القول ليس ل، فالخلق الأو  ث الخلق الأو  في المفهوم من حي

، الش يء، ثم خلق الأشياء من الش يءمن العدم بل من لا شيء، ثم خلق 
حتى  وهكذا من ضمن خلقه للشيء خلق الموت ليلاحق الحياة إعداما لها

 ولذلك كان الخلق على النحو الآتي:النهاية التي سيقبر الموث فيها؛ 
نْسَان   الش يءخلق  :ل  الأوَّ  من لا شيء: قال تعالى: }أوََلَا يَذْك ر  الْإِّ

ئًا{ من لا شيء هو  الش يءا خَلْق  إذً  .91أَنا  خَلَقْنَاه  مِّنْ قَ بْل  وَلمَْ يَك  شَي ْ
وكل مخلوق مناسب في شيئه لطبعه  ،لق منه الأشياءل الذي خَ الخلق الأو  

لكل صنف ومخلوق وهو ين لق التراب والط  خ  و وصفاته وخصائصه 
هو البداية، ولكل بداية نَّاية تلاحقه فلا تكون إن لم  الش يءالأصل، و 

 يكن.
ل( خلق آدم من : )المخلوق الأو  الش يءلق الأشياء من : خَ انيالثَّ 

وجين من ه خلق الز  ن  إين اللازب، أي الذي منه الط   الش يءالتراب وهو 
قال تعالى: }وَمِّنْ ك ل ِّ شَيْء  خَلَقْنَا زَوْجَيْنِّ لَعَل ك مْ  ؛الواحد الش يء

ا لقاعدة )كل شيء ، وجعل الموت يلاحق ما خلق وفقً 92تَذكَ ر ونَ{
ت م ونَا ف  راَدَى كَمَا خَلَقْنَاك مْ أَو لَ مَر ة   ؛بحسبان( ئ ْ قال تعالى: }وَلَقَدْ جِّ

 الش يءلهم فيه تعالى هو فالذي خو   ؛93ه ورِّك مْ{وَتَ ركَْت مْ مَا خَو لْنَاك مْ وَراَءَ ظ  
لق المخلوقات الذي منه خَ  الش يءالذي منه وله خلقوا، فالأرض هي 
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له الله تعالى ذاته الذي خو   الش يءة )المخلوقة من الأرض( وهي الأرضي  
ماء بغير لمن يخلفون في الأرض ليصلحوا فيها ولا يفسدوا ولا يسفكوا الد ِّ 

 .  حق   
بة طفة المترت ِّ : الخلق من النُّ ن الأشياءن المخلوقين مِ لق مِ الخ  الث:الثَّ 

}ه وَ ال ذِّي خَلَقَك مْ مِّنْ ت  راَب  ثم    :وجين من الترابعلى خلقه تعالى للز  
ل غ وا أَش د ك مْ ثم   لِّتَك ون وا  نْ عَلَقَة  ثم   يخ ْرِّج ك مْ طِّفْلًا ثم   لِّتَ ب ْ مِّنْ ن طْفَة  ثم   مِّ
ل غ وا أَجَلًا م سَمًّى وَلَعَل ك مْ  نْك مْ مَنْ ي  تَ وَفّ  مِّنْ قَ بْل  وَلِّتَ ب ْ ش ي وخًا وَمِّ

ر للخلق في أحسن تقويم، فكان الخلق نلاحظ عمليات التطو   94ونَ{تَ عْقِّل  
ا، وهكذا فولة مولودً طفة، ثم من العلقة، ثم إخراج الط  من التراب، ثم من الن  

يستمر النمو لمن لم تكن له النهاية المبكرة في أي مرحلة من مراحل النمو 
ا لما سبق تبيانه، فالتراب . ووفقً 95}إِّن كَ مَي ِّتٌ وَإِّنَّ  مْ مَي ِّت ونَ{ :إلى النهاية

 وجين خلق التكاثر.كر والأنثى، ومن الز  وجين الذ  هو الذي منه خلق الز  
: الذي لا يمكن أن يكون له البقاء إن لم ي عدم لق البعثابع: خخ الرَّ 

ولذا فالبعث إعادة الحياة لمن سبق وأن عاش ؛ الموت من الوجود الحي
ق لْ يح ْيِّيهَا ال ذِّي أنَْشَأَهَا أَو لَ مَر ة  وَه وَ بِّك ل ِّ قال تعالى: } ؛الحياة الأولى
نْسَانَ مِّنْ س لَالَة  مِّنْ طِّين   قال تعالى:؛ 96خَلْق  عَلِّيمٌ{ }وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّ

ثم   جَعَلْنَاه  ن طْفَةً فيِّ قَ راَر  مَكِّين  ثم   خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ م ضْغَةً 
ه  خَلْقًا آَخَرَ فَ تَ بَارَكَ فَخَلَقْنَا الْم ضْغَةَ عِّظاَمًا فَكَسَوْنَا الْعِّظاَمَ لحَْمًا ثم   أنَْشَأْناَ 
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اللَّ   أَحْسَن  الْخاَلِّقِّيَن ثم   إِّن ك مْ بَ عْدَ ذَلِّكَ لَمَي ِّت ونَ ثم   إِّن ك مْ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ 
عَث ونَ{  .97ت  ب ْ

وراء كل خلق في المراحل  ابقة أن  يلاحظ من هذه الآيات الكريمة الس  
لق البعث( فهي مرحلة الخلق ابعة )خَ الر   المرحلة ابقة موت وعدم إلا  الس  
نيا ار الد  ولذلك الد   ؛حيث موت الموت ؛ائم، التي لا يلاحقها عدمالد  

 ار الآخرة دار بقاء. ولكن أين يكون البقاء فيها؟دار فناء والد  
مت يدا الإنسان من عمل سؤال ترتبط بما قد  الإجابة على هذا ال   

ا لقوله تعالى: مصداقً  ؛ة هي المأوىالجن  ففإن كان من المستخلفين فيها 
يَ الجن  عَنِّ الْهوََى فإَِّن   الن فس}وَأمَ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب ِّهِّ وَنَََّى  ةَ هِّ

م هي ماء فجهن  ، وإن كان من المفسدين فيها وسافكي الد ِّ 98الْمَأْوَى{
يمَ هِّيَ  ؛المأوى نْ يَا فإَِّن  الجَْحِّ قال تعالى: }فَأَم ا مَنْ طَغَى وَآَثَ رَ الْحيََاةَ الدُّ

 .99الْمَأْوَى{
 ه:، ونحن نعتقد أن  100  وهناك من يقول "العدم ليس بشيء"

 ا، ما كان له وجود.  لو لم يكن شيئً 
 ا ما كان ي فعل.  ولو لم يكن شيئً 
 .ا ما كان له أثرٌ   ولو لم يكن شيئً 
 ة.هاية السرمدي  ا ما كانت له الن    ولو لم يكن شيئً 
 ا.ا واتفاقً ا ما تحدثنا عنه اختلافً   ولو لم يكن شيئً 
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 ا.ا ما كتبنا عنه شيئً   ولو لم يكن شيئً 
فالعدم شيء من الأشياء المخلوقة، مثله في الخلق مثل جيع 

حظ من خلال ة، وإنما تلاد في ماد  ة التي لا تتجس  المخلوقات الإدراكي  
 ر.ة مثل الخير والش  انعكاس نتائجها على الأشياء المادي  

 .101ا من لوازم العدم"ا عدم وإم  إم   ر  الش   البعض يقول: "إن   ولو أن   
عمل وفعل من أفعالنا ولسنا مجبرين عليه،  الشر   ونحن نقول: إن   

منه كما هو حال إعدام  ا لا مفر  ولم يكن فرضً  ،ه من اختياراتنا وإرادتناإن  
هِّ وَمَنْ  ؛امنه أبدً  الموت الذي لا مفر   اً فَلِّنَ فْسِّ قال تعالى: }مَنْ عَمِّلَ صَالحِّ

م  لِّلْعَبِّيدِّ{ هَا وَمَا رَبُّكَ بِّظَلا  وقال تعالى: }وَلَا يَحْسَبََ   ؛102أَسَاءَ فَ عَلَي ْ
اَ آَتًَه م  اللَّ   مِّنْ فَضْلِّهِّ  ه وَ خَيْراً لَه مْ بَلْ ه وَ شَرٌّ لَه مْ ال ذِّينَ يَ بْخَل ونَ بمِّ

من صفات المفسدين  ولذا فالشر   ؛103سَي طَو ق ونَ مَا بخِّل وا بِّهِّ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ{
 ا، ولأن  ألم، والألم ليس عدمً  ، والشر  ماء بغير حق   في الأرض وسافكي الد ِّ 

ه يصبح من م، فإن  ي إلى العدم، وإذا ما أد ى إلى العدالشر  ألم فهو قد يؤد  
ة ولذلك وراء كل عل   ؛مسبباته، والمسبِّب غير السَبَب وغير المسَبَب

 معلول. 
ولهذا لم نقف في القرآن الكريم على لفظة العدم، ولم ترد لا بجذرها 
اللغوي)عدم( ولا من اشتقاق لفظها، ولم تكن من أسَاء الله تعالى ولا 

 بَدِّيع  ا، وإنما جاء قوله تعالى: }تلميحً ا ولا ا ولا تصريحً من صفاته، لا نصً 
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اَ أمَْراً قَضَى وَإِّذَا وَالْأَرْضِّ  الس مَاوَاتِّ   أي 104{فَ يَك ون   ك نْ   لَه   يَ ق ول   فإَِّنم 
 وهو ،المبدع هو البديعا، فولم يكونا شيئً  ابدعهما، فقد مبدعهما هو

والإبداع  ،بقاس مثال غير على ينشئها أو ،يحدثها و الأشياء يبدع الذي
، إذ ةومد   ةماد   غير واحدة من دفعة يءش عن لا الش يء هو إيجاد الإلهي

 ليس للعدم وجود ولا ذكر.
 وكََرْهًا طَوْعًا وَالْأَرْضِّ  الس مَاوَاتِّ  فيِّ  مَنْ  يَسْج د   وَللَِّّ ِّ قال تعالى: }

لْغ د و ِّ  وَظِّلَاله  مْ   ق لْ  اللَّ    ق لِّ  وَالْأَرْضِّ  الس مَاوَاتِّ  رَبُّ  مَنْ  ق لْ  وَالْآَصَالِّ  باِّ
هِّمْ  يَملِّْك ونَ  لَا  أوَْلِّيَاءَ  د ونِّهِّ  مِّنْ  أفَاَتُ َذْتم ْ  نَْ ف سِّ  يَسْتَوِّي هَلْ  ق لْ  ضَرًّا وَلَا  نَ فْعًا لأِّ
ير   الْأَعْمَى  خَلَق وا ش ركََاءَ  للَِّّ ِّ  جَعَل وا أمَْ  وَالنُّور   الظُّل مَات   تَسْتَوِّي هَلْ  أمَْ  وَالْبَصِّ
د   وَه وَ  شَيْء   ك ل ِّ   خَالِّق   اللَّ    ق لِّ  عَلَيْهِّمْ  الْخلَْق   فَ تَشَابهََ  كَخَلْقِّهِّ   الْوَاحِّ
 . 105{الْقَه ار  

 ؛وهذه الآيات تلم شعث ما تفرق في هذا الموضوع إن كان ثَم  تفرق  
 :على أن   ا تدلُّ وذلك لأنَّ  

 أ   جيع الخلق مذعنٌ لله تعالى.
 يشتبه الخلق عليهم. ب   هناك من الخلق من

 الله تعالى خالق كل شيء. ج  
 د   الله تعالى له القدرة المطلقة في قهر كل شيء.                                       

لفظ عام يشمل  الش يءجيع ما خلق الله تعالى هي أشياء، و  إن  
ي والذهني، الن فسالمادي والمعنوي والحسي والإدراكي، والمشاهد والغيبي، و 
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وحي والقلبي، كبيره وصغيره وجليله ودقيقه وكل شيء ما عدا الله تبارك والر  
 يكن ولم الله كان:"  والس لام الص لاةالله عليه  رَس وللذلك قال ؛ وتعالى

، وكتب والأرض واتامالس   خلق ثم، الماء على عرشه وكان ،قبله يءش
 .106كر كل شيء"في الذ  

غم من اختلاف والمتكلمون والفقهاء على الر  وقد اتفق الفلاسفة 
لفظة العالَم هو ما  ات، بأن  ات والجزئي  ة في القضايا والكلي  آرائهم الفكري  

يضم مجموع الأشياء المخلوقة، وكل ما هو موجود سوى الله، وعلى كل 
 ما هو موجود ليس وجوده بذاته.

م ضمن فالذين يقولون هذا شيء من العدم، فقد أدخلوا العد
الشيئية، فإذا دخل ضمن الشيئية كان جزءً من الخلق، وطالما أنه جزء من 

ا ه مخلوق فقد أوجده موجد الأشياء، وأم  الخلق فهو إذن مخلوق، وطالما أن  
ا، وخفاؤها لمحسوسات، فظهورها وجودً إلى اسبة ظهوره وخفاؤه، بالن  

والخفاء، وتدرك من لمدركات يستوي فيها الظهور إلى اسبة ا، وبالن  عدمً 
 خلال اتصاف المحسوسات بها، أو عدم اتصافها عندما تفارقها.

هو عدم وجوده بعد أن كان  الش يءوعلى هذا يكون فقدان 
ز العدم، وهنا يمكن أن ز الوجود إلى حي  ه خرج من حي  ن  إا، أي موجودً 

ذا يكون وليس قبله، وبه الش يءالعدم عالَم من عوالم ما بعد خلق  نقول أن  
هور إلى حالة الخفاء، بصرف إعدام المعدومات، هو انتقالها من حالة الظ  

 لا يعني وصولها ظر عن ماهيتها وتغير  طبيعتها، فإعدام الأنفس مثلًا الن  
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للَّ ِّ  تَكْف ر ونَ  كَيْفَ إلى ما وراء اللاشيء فقد قال تعالى: } ت مْ  باِّ  أمَْوَاتًً  وكَ ن ْ
  107{ت  رْجَع ونَ  إِّليَْهِّ  ثم    يح ْيِّيك مْ  ثم    يم ِّيت ك مْ  ثم    فَأَحْيَاك مْ 

 هي اإنم   المذكورة الحياة أن   ن فهم هذه الآية،والذي ثبت وصح  مَ 
ا ليس إعدامً  المذكور الموت وأن   ،فيه وحالر   ونفخ الن فس إلى الجسد ضم

  وح.والرُّ  الن فسو  الجسد بين التفريق هو إنما فس ولا للجسد،لا للن  
 ة )لا تفنى ولا تُلق من عدم(.   وبالعودة إلى قانون الماد  

 لقت عليها أو تتغير  ة ستظل باقية في صورتها التي خ  نقول: الماد  
ت من ة تغير  ماد ماد  ت، فالر  تغير   نِّ إة و بأسباب، ومهما تغيرت ستظل ماد  

كان شجر ا  ار، فقبل أن يصبح الحطب حطبً الحطب الذي التهمته الن  
ا وفي كلا الحاليتين انعدم الحطب وبقي ثم أصبح الحطب رمادً  ،أخضر

 ؛ه لم يخلق من العدم أن  ماد إلا  الحطب سابق على الر   ة، ومع أن  ماد ماد  الر  
مصدر خلقه معلوم وسابق عليه وهو )الأرض(، ولهذا يتساوى  وذلك لأن  

لوقان من الأرض حتى ما مخخلق الإنسان مع خلق الحطب من حيث أنَّ  
حيث خلق الإنسان في أحسن تقويم،  ؛وإن اختلفت عناصر خلقهما

 وخلقت الأشجار غير مساوية له. 
نَا وكَ ن ا ت  راَبًا ذَلِّكَ رَجْعٌ بعَِّيدٌ قَدْ عَلِّمْنَا مَا تَ ن ْق ص  قال تعالى: } ت ْ أئَِّذَا مِّ

ن ْه مْ وَعِّنْدَنَا كِّتَابٌ حَفِّيظٌ بَلْ كَذ   لحَْق ِّ لَم ا جَاءَه مْ فَ ه مْ فيِّ الْأَرْض  مِّ ب وا باِّ
نَاهَا وَزَي  ن اهَا وَمَا لَهاَ مِّنْ  أمَْر  مَرِّيج  أفََ لَمْ يَ نْظ ر وا إِّلَى الس مَاءِّ فَ وْقَ ه مْ كَيْفَ بَ نَ ي ْ

نَا فِّيهَا مِّنْ ك ل ِّ  يَ وَأنَْ بَ ت ْ نَا فِّيهَا رَوَاسِّ زَوْج  بهِّيج   ف  ر وج  وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَألَْقَي ْ
نَا بِّهِّ  رَةً وَذِّكْرَى لِّك ل ِّ عَبْد  م نِّيب  وَنَ ز لْنَا مِّنَ الس مَاءِّ مَاءً م بَاركًَا فَأنَْ بَ ت ْ تَ بْصِّ
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نَا  يدٌ رِّزْقاً لِّلْعِّبَادِّ وَأَحْيَ ي ْ قَات  لَهاَ طلَْعٌ نَضِّ يدِّ وَالن خْلَ بَاسِّ جَن ات  وَحَب  الحَْصِّ
تًا كَذَ  لَه مْ قَ وْم  ن وح  وَأَصْحَاب  الر س ِّ وَثََ ود  بِّهِّ بَ لْدَةً مَي ْ بَتْ قَ ب ْ لِّكَ الْخ ر وج  كَذ 

وَعَادٌ وَفِّرْعَوْن  وَإِّخْوَان  ل وط  وَأَصْحَاب  الْأيَْكَةِّ وَقَ وْم  ت  ب ع  ك لٌّ كَذ بَ الرُّس لَ 
لْخلَْقِّ الْأَو لِّ بَلْ ه مْ فيِّ لبَْ   . 108{س  مِّنْ خَلْق  جَدِّيد  فَحَق  وَعِّيدِّ أفََ عَيِّينَا باِّ

نَا وكَ ن ا ت  راَباً فقوله ) ت ْ ل الأجساد إلى ( تعني بعد الموت تتحو  أئَِّذَا مِّ
ا غير ذات تراب )عدم( أي أصبحت على هلاك لا صورة لها أو وكأنَّ  

قَدْ عَلِّمْنَا مَا ولذلك فقوله ) ؛علاقة بما كانت عليه قبل الموت والعدم
ن ْه مْ تَ ن ْق ص  الْأَرْض   ا،  الحطب وأصبح رمادً  مثلما تغير  ( بأسباب التغير  مِّ

  إلا  ا تتغير  مان، ومع أنَّ  كون والز   بأسباب الحركة والس  ة تتغير  وستظل الماد  
ا قابلة للبعث من جديد ولذا فهي دائمً  ؛ا لن تفنى في الحياة الفانيةأنَّ  

لْخلَْقِّ الْأَو لِّ بَلْ أفَ َ جلاله. وقوله ) بأمر من يمتلك أمر الكينونة جل   عَيِّينَا باِّ
ه ن  إل هو الخلق من لا شيء أي ( الخلق الأو  ه مْ فيِّ لبَْس  مِّنْ خَلْق  جَدِّيد  

لق الموت ل خَ المرحلة الأولى لخلق الأشياء من لا شيء، وبعد الخلق الأو  
ا ثم ب عليه فعل العدم، فالإنسان على سبيل المثال: يخلق حيًّ الذي يترت  

نَا وكَ ن ا ت  راَبًا ذَلِّكَ ا لقوله تعالى: )مصداقً  ؛اثم يصبح عدمً  ،تيمو  ت ْ أئَِّذَا مِّ
ن ْه مْ وَعِّنْدَنَا كِّتَابٌ حَفِّيظٌ  (، ثم رَجْعٌ بعَِّيدٌ قَدْ عَلِّمْنَا مَا تَ ن ْق ص  الْأَرْض  مِّ

 وَالْأَرْضِّ  الس مَاوَاتِّ  فيِّ  مَنْ  يَ عْلَم   لَا  ق لْ قال تعالى: } ؛يبعث من جديد
نَ  يَشْع ر ونَ  وَمَا اللَّ    إِّلا   الْغَيْبَ  عَث ونَ  أَيا   . 109{ي  ب ْ
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بل الحياة وأثنائها وما بعد وهنا نقف على تساؤلات حول ما قَ 
 الموت:

 وفي آبائهم أصلاب في انطفً  كانوا  عندماالبشري   هل الخلق  1
 العدم؟م كانوا موجودين في نَّ  إجيل معدومين أم   قبلجيلًا  أمهاتهم أرحام

  إخراجهم من الأصلاب والأرحام إلى الحياة هل كان من العدم  2
 أم من الأشياء؟

   دخول الأحياء في الموت هل هو إعدام أم دخول في العدم؟ 3
ا لما وجدوا، م لو كانوا عدمً ل تقول: أنَّ  فالإجابة على التساؤل الأو  

اللاوجود كان  م قبل اللاشيء، وقبل اللاشيء، أي لا وجود، وقبللأنَّ  
الله ولا شيء معه، ثم خلق الله الأشياء بالكينونة. والعدم من الأشياء، 

كانوا في العدم، فقد كانوا به، بعد خلقه، وعلى هذا   إذن هو مخلوق، فإنْ 
ه خرج بمعنى أن   ة أشياءً، ولم يخرجوا من الكلية أجزاءً.فهم خرجوا من الظرفي  

ولم يكن جزءً من العدم  ؛الخلقشيء من العدم الذي هو شيء من 
 اللاشيء.

ل أصبح من اليسير فهم إخراج اني: بعد أن اتضح الأمر الأو  الث  
ل إلى الحياة عن طريق أصول أشيائهم، وهذا يعني الموتى من الموت الأو  

لالة الذي اصط لح على فهم معناه بهذه الد   اللاوجودم لم يأتوا من العدم أنَّ  
رف العدمي الذي يضم ا خرجوا من الظ  المعنى، وإنم   البعيدة عن حقيقة

 المعدومات بأسباب إعدامها، وتُرج منه بأسباب وجودها.
ة أخرى لا يعني إعدامها من الث: دخول الأحياء في الموت مر  الث  

ة الخفي، وليس على شكل ا دخولها ظرف العدمي  ضمن دائرة الوجود، وإنم  
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ا ه بعودتها إلى أصول أشيائها، وإنم  ل الذي خرجت منوجودها الأو  
 ت وأصبحت أشياء معدومات بذواتها.استقل  

 ا؟ا ويكون معروفً قائل يقول كيف يكون عدمً  ورب  
ه أصحاب العقول على فهنا عود على بدء ما أسلفنا مما أقر  

ه كان الله ولا ة من أن  ة والعقلي  ريعة بالأدلة النقلي  اختلافاتهم، وأثبتته الش  
ء معه، وهو قبل كل شيء، ثم خلق الأشياء بمشيئته، وخلق العدم شي

 من جلة الأشياء، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.
 فمن قال غير هذا فقد جعل العدم عدمين:

   عدم مخلوق يضم المعدمات التي أعدمت والتي لم توجد بعد. 1
لف   عدم مفترض توجد منه الأشياء إلى الوجود، وهو مخا 2

 للمشيئة.
اني هذا كيف يكون ولم يشأه الله، والله تبارك وتعالى شاء فالعدم الث  

ا وهو خارج وخلق منه الأشياء، وهذا العدم كيف يكون شيئً  الش يء
 ، فما كان خارج الوجود لا وجود له.الش يء

العدم مخلوق يضم المعدومات وهو مصاحب  ن  إ :ا نحن فنقولوأم  
 حيث من المعروف أن   ؛اللموجودات ونستطيع أن نقف عليه كونه مخلوقً 

الاستصحاب أربعة أقسام، والذي يعنينا  علماء الأصول برهنوا على أن  
 الأصلي العدم استصحاب لالأو  " لها، وهو استصحاب العدم:منها أو  

 الأصل :كقولنا  ؛ةالعقلي   والإباحة الأصلية اءةالبر  وهو عنه الناقل يرد حتى
 يثبت الأصل عن ناقل بدليل إلا   بدين تعمر فلا ينالد ِّ  من ةم  الذ   براءة
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 فيلزم رمضان غير آخر شهر صوم وجوب من ةالذم   براءة والأصل .ذلك
  .110"عنه ناقل يرد حتى العدم هذا استصحاب

 نفسه؟ا في الوقت ا ومستصحبً ولذا كيف يكون عدمً 
نقول: هذا الأمر كنفي صلاة سادسة وسابعة، ونفي وجوب صوم 

 شوال بعد رمضان.
ة، والذين يصل ون الخمس، يمكن أن فالصلوات خمس معروفة الكيفي  

 يصل وا سادسة، ولكن نفي الوجوب جعلها حاضرة في العدم.
 ،ذر مثلًا وم، فهناك من يصوم شهرين متتابعين في الن  وكذلك الص  

دْ  لمَْ  فَمَنْ قال تعالى: } ؛أو كفارة القتل الخطأ يَام   يجِّ  م تَ تَابِّعَيْنِّ  شَهْرَيْنِّ  فَصِّ
  .111{حَكِّيمًا عَلِّيمًا اللَّ    وكََانَ  اللَّ ِّ  مِّنَ  تَ وْبةًَ 

إذن هناك من يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، وشوال يتبع 
ا، موجود أيضً اني موجود، والذي يستطيع صومه هر الث  رمضان، فالش  

 ةً ا وكيفي  ا في العدم، فالأمر قائم تصورً ولكن نفي الوجوب جعله قائمً 
 رف العدمي، وهذا معنى استصحاب العدم.ضمن الظ  
ا، فمعروف في ا إيجاد المعدوم من العدم بعد أن كان عدمً وأم  

 في ليس إذ" العدم مخلوق بما فيه: معاملات البيوع، وهو دليل على أن  
 أحد كلام  في ولا ،والس لام الص لاةعليه  الله رَس ول سنة في ولا الله كتاب

 في اوإنم   عام بمعنى ولا ،عام بلفظ لا يجوز لا المعدوم بيع أن   حابةالص   من
 عن هيالن   فيها كما  معدومة هي التي الأشياء بعض بيع عن هيالن   نةالسُّ 
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 ،الوجود ولا العدم لا المنع في ةالعل   فليست ،الموجودة الأشياء بعض بيع
 على قدري   لا ما وهو الغرر بيع عن هيالن   نةالسُّ  به وردت الذي بل

 وإن الشارد والبعير الآبق العبد كبيع  امعدومً  أو اموجودً  كان  سواء تسليمه
 عن اعاجزً  البائع كان  فإذا المبيع تسليم البيع موجب إذ ؛موجودا كان

 أمكن فإن ،بوكس إلا   يباع لا فإنه وقمار ومخاطرة غرر فهو تسليمه
 وهكذا ،البائع قمره ذلك يمكنه لم وإن البائع قمر قد كان  مهتسل   المشتري
 . 112"للعدم لا للغرر عنه نَّي غرر هو الذي المعدوم

ا الذي يهمنا من الأمر هو ونحن لسنا بصدد المسائل الفقهية، وإنم  
ظر عن المعدومات قبل إيجادها بصرف الن  عقود بيع العدم التي تجري على 

م ة التي ذهب الفقهاء بها في أكثر من مذهب، إلا أنَّ  رعي  الناحية الش  
ا، ممن أجاز بيع بعض العدم دون بعض، أو الذين لم يجيزوا ذلك جيعً 

سوف و  ،هذه الأنواع من البيوع هي عدم م أقروا بأن  على الإطلاق، فإنَّ  
 وماله ،المعدوم بيع ينعقد فلا اموجودً  يكون أنتُرج إلى الإيجاد فقالوا:" 

 وكذا ،الناقة هذه ولد ولد بعت :قال بأن النتاج نتاج كبيع  العدم خطر
 خطر فله الحمل باع وإن ،المعدوم بيع فهو الولد باع إن هلأن  ، الحمل بيع

 انتفاخ لاحتمال خطر له هلأن   ،رعالض   في اللبَ بيع وكذا ،المعدوم
  .113"الضرع

الفاني يدخل  وعلى هذا فالمعدوم مخلوق لم يخرج إلى الوجود كما أن  
المعدوم ينتقل إلى  ينتقل من الوجود إلى العدم، كما أن   الش يءفي العدم، و 
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 هور، وطالما أن  الوجود، أي من الظهور إلى الخفاء، ومن الخفاء إلى الظ  
ا ا، فهو موجود عدمً العدم شيء فهو يضم المعدومات، إذن ما فني وجودً 

 ضمن العدم.
ا هو معدوم  للعلم، وإنم  ا وجودياًّ ليس نفيً  لش يءعدم العلم با كما أن  

ا يشغله لغير العالم بالعلم، وعدم علمه به لا يشغل حيزه اللاوجود، وإنم  
فإن است حضر العلم بأسبابه، صفة العالم بالعلم،  الجهل الذي يحل محل  

 لش يءفقد خرج من العدم إلى الإيجاد، وعلى هذا لا يلزم من نفي العلم با
 ا ي ؤك د وجوده في العدم.، وإنم  عدمه وجودياًّ 

 :في والإثباتبين النَّ  العدم  

ا ما لم يكن موجودً ؛ فذلك إن نفي العدم هو إثبات لوجوده إن  
ة تدور بين اثنين أو أكثر والإثبات هي محاورة جدلي  في الن   نفي، بدليل أن  

 ة أو دحضها.من أجل إثبات وجود قضي  
ة تدخل مجال الحوار لا بد  من توفر شروطها لدى وأي قضي  

في والإثبات والوجوب المتحاورين والعلم بها من جيع الجوانب في أدلة الن  
ا، ا أو إدراكً لومة حسً  في قضية معوالجواز، وما تجتمع هذه الأمور إلا  

 ة الحوار:وعلى هذا يكون مبدأ قضي  
 .ة وحيثيتها  علم القضي  

 .  أدلة وجوبها
 .  أدلة نفيها

 .  أدلة الجواز فيها



72 
 

ا، إذن هو مخلوق، والخالق ي دخل لم العدم، كان موجودً ل: إذا ع  الأو  
 الحَْي   يخ ْرِّج  قال تعالى: } ؛االموجودات في العدم، ويخرج المعدومات إيجادً 

اَ بَ عْدَ  الْأَرْضَ  وَيح ْيِّي الحَْي ِّ  مِّنَ  الْمَي ِّتَ  وَيخ ْرِّج   الْمَي ِّتِّ  مِّنَ   وكََذَلِّكَ  مَوْتهِّ
 114{تُ ْرَج ونَ 
ة أكثر من أن تحصى، فمن الأدلة ة والعقلي  اني: أدلة الوجوب النقلي  الث  

دته الأدلة كل حي يموت، وكل ميت داخل في العدم، وأك    ة أن  العقلي  
 مَنْ  يَ ب ْعَث   اللَّ َ  وَأَن   فِّيهَا رَيْبَ  لَا  الس اعَةَ آَتِّيَةٌ  وَأَن  ة في قوله تعالى: }النقلي  

 .115{الْق ب ورِّ  فيِّ 
الث: إذا انتفى العدم، فأين تذهب المعدومات إذا لم تذهب إلى الث  

فنفي العلم  116{تَ عْلَم ونَ  لَا  وَيَخْل ق  مَافإن قال قائل: } ؛العدم نفسه
في من حيث عدم ا الن  نفي من حيث الخلق ينفي الخوض فيه، أم   لش يءبا

 .العلم به فلا يقوم دليلًا 
في دخلت في الجواز، ابع: إذا استوت أدلة الوجوب وأدلة الن  الر  

في، فالجواز ينفي علامة الجواز صحة الن   ه، لأن  والجواز يحمل صفة ضد  
الوجوب فقد نفت إثباته بدليل وجوده، وإن  أحد الجانبين، فإن نفت

 في إثبات. في، فنفي الن  نفت الن  
لق مما خلق الله تعالى، وعلى العدم شيء. والأشياء خَ  وعليه: فإن  

هذا فالعدم مخلوق تُرج منه المعدومات إلى الوجود حين تشاء المشيئة، 
 ب  ي وتًً  الجِّبَالِّ  مِّنَ  اتُ ِّذِّي أَنِّ  الن حْلِّ  إِّلَى  رَبُّكَ  وَأوَْحَىففي قوله تعالى: }
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 رَب ِّكِّ  س ب لَ  فاَسْل كِّي الث مَراَتِّ  ك ل ِّ   مِّنْ  ك لِّي  ثم     يَ عْرِّش ونَ  وَممِّ ا الش جَرِّ  وَمِّنَ 
اَ مِّنْ  يَخْر ج   ذ ل لًا  فَاءٌ  فِّيهِّ  ألَْوَان ه   مخ ْتَلِّفٌ  شَراَبٌ  ب ط ونَِّّ  ذَلِّكَ  فيِّ  إِّن   لِّلن اسِّ  شِّ
ا بيع بعض العدم، وعسل وقد مر  بنا سابقً  117{يَ تَ فَك ر ونَ  لِّقَوْم   لَآيَةًَ 

ا في العدم قبل أن يخرج إلى حل من هذا القبيل، حيث يكون موجودً الن  
ومثل ذلك في قوله تعالى:  ؛االوجود، ثم بعد أن ينتهي يصبح وجوده عدميًّ 

 لبََ نًا وَدَم   فَ رْث   بَيْنِّ  مِّنْ  ب ط ونِّهِّ  فيِّ  اممِّ   ن سْقِّيك مْ  لَعِّبْرةًَ  الْأنَْ عَامِّ  فيِّ  لَك مْ  وَإِّن  }
يلِّ  ثََرَاَتِّ  وَمِّنْ  لِّلش ارِّبِّينَ  سَائِّغًا خَالِّصًا ذ ونَ  وَالْأَعْنَابِّ  الن خِّ نْه   تَ ت خِّ  سَكَراً مِّ

جيع المخلوقات في  إن   118{يَ عْقِّل ونَ  لِّقَوْم   لَآيَةًَ  ذَلِّكَ  فيِّ  إِّن   حَسَنًا وَرِّزْقاً
ة ا موجودة أو معدومة، وفي كلا الحالين تكون القضي  نيا، إم  الحياة الدُّ 

 كَانَتْ   قَ رْيةَ   مِّنْ  قَصَمْنَا وكََمْ ففي قوله تعالى: } ؛ة للوجود وللعدمنسبي  
و)كم( تعني الكثرة، أي قرى  119{آَخَرِّينَ  قَ وْمًا بَ عْدَهَا وَأنَْشَأْناَ  ظاَلِّمَةً 

سبي، كثيرة أهلكها الله تعالى، ومعنى الهلاك هو دخولها دائرة العدم الن  
سبي إلى الوجود وإنشاء أقوام آخرين هو خروجهم من دائرة العدم الن  

ا نيا يكون نسبيًّ نيا، وعلى هذا فالإنسان في الحياة الد  سبي في الحياة الد  الن  
  ا.ا وعدمً وجودً 

 :وجود العدم على العدم أدلة  

رها نا سوف نؤط  أدلة وجود العدم كثيرة وقد مر  بنا بعض منها، ولكن  
ليل والمدلول وفق قواعد لا تُرج عن هذه الأدلة، فمنها ما يكون الد  

ليل وجودي والمدلول عدمي، ومنها ما يكون عدميين، ومنها ما يكون الد  
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ليل والمدلول وجوديين، ومنها ما يكون الد  ، ا والمدلول وجودياً ليل عدميً الد  
 فهي أربعة أنواع:

   دليل العدم على العدم ومثاله: عدم الغيم دليل على عدم المطر. 1
هار دليل على عدم   دليل الوجود على العدم ومثاله: وجود الن   2

 وجود الليل.
  دليل العدم على الوجود ومثاله: عدم الليل دليل على وجود  3

 ار.النه
مس   دليل الوجود على الوجود بعدم نقيضه ومثاله: شروق الش   4

 هار.دليل على وجود الن  
فلا يمكن الاستدلال بشيء على شيء من غير جنسه   ما خل 

 عليها بآيات الخلق. ات الإلهية   التي يستدل  الذ  
وع، ولا من حيث الن   ،ةوالمقصود من غير جنسه لا من حيث الماد  

ا يدخل في ذلك جنس الخلق المطلق، بمعنى هل نستدل بالمخلوق وإنم  
 على اللامخلوق؟ 

 ا.رً ، ولا يستوي تصو  فهذا لا يستوي عقلًا 
ة لا تتفق بالاستدلال على اللامخلوق ة والمنطقي  البراهين العقلي   إن  

بالمخلوق، أو على اللاخلق بالخلق، وعدم الاتفاق اختلاف، والاختلاف 
في ة يدخلها في الجواز، والجواز يحمل صفة نفيه بنفسه، والن  في القضي  

لأحد الأمرين يثبت الآخر، والآخر أي آخر منهما لا على التعيين، وبهذا 
ا، وهذا مخالف ومن يسل م يجوز في كلا الأمرين نفيه وثبوته في آن  معً 

 ة والمنطق.  ج  ا للح  بذلك يجد نفسه مخالفً 
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ورة ل )اللامخلوق( من حيث اتحاد الص   اهنيًّ ا ذرً وكذلك لا يستوي تصو  
ة البحث شروط قضي   لة، لأن  رين، لصورة متخي  وتشابهها بين المتصو ِّ 

ة ونقطة تقتضي الوقوف الذهني على حيثياتها، من التصور والأبعاد والماهي  
الارتكاز، وتصور هذا العدم المفترض لا تنطبق له صورة واحدة لدى 

ي إلى تعددها، وهذا التعدد يجعل ورة يؤد ِّ لاف الص  جيع الأفراد، واخت
منها قضايا متعددة في تصورات مختلفة يعطي رؤى متباينة لا يخرج بنتيجة 

ر ة مختلفة في تصو  لاختلاف الموضوع، وبهذا يكون البحث والجدل في قضي  
 كل آخر.

ه لا ن  إالذي يدور عليه المصطلح نقول  الش يءفالعدم الذي ما قبل 
ا العدم شيء مخلوق يضم المعدومات، فلا يمكن أن يكون د له، وإنم  وجو 
 ا في ما وراء الخلق يضم المعدومات المخلوقة.عدمً 

م عن العدم؟ وإن ه عدم لا وجود له، فكيف يتكل  فمن قال بأن  
 ة فاسدة وهي محال. جعله لا داخل الخلق ولا خارجه فقد لجأ إلى حج  

اني، وهذا ل وج هل الث  دم فقد ع لم الأو  قال: العدم موجود في ع فإنْ 
 .ة فاسدة عقلًا ا قضي  ، لأنَّ  لا يقوم دليلًا 

اني خارج الخلق، فكيف ل مخلوق، والعدم الث  فإن قال: العدم الأو  
 ا.يكون المخلوق ضمن اللامخلوق وهو محال أيضً 

 ا إذا كان المقصود بالعدم هو اللاشيء واللاخلق مع يقيننا بقولهوأم  
فنحن لا نعلم طبيعة ذلك  120{م قْتَدِّراً شَيْء   ك ل ِّ   عَلَى اللَّ    وكََانَ تعالى: }
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اللاشيء وهو خوض في علم الغيب الذي لم يطلع الله تعالى عليه أحد 
 من خلقه، وهذا ممتنع من حيث الوصف. 

ا أو غير مخلوق ا أن يكون هذا العدم الذي يتكلمون عنه مخلوقً وأم  
ا وهو خارج علمنا به فهو ممتنع من نعلمه، فإذا كان مخلوقً  وفي الحالتين لا
 حيث الإدراك.

 ا عن العقل، لأن  وإن كان غير مخلوق ونقد ر افتراضه فهو ممتنع أيضً 
ة، لة لا يمكن أن يكون عليها إجاع من حيث الماهي  ة المتخي  هني  ورة الذ  الص  
تصورها من عقل إلى عقل ات صور ما قبل الخلق، ويختلف الماهي   لأن  

ا ا للتغاير، وإم  ا للتعدد وإم  ا، إم  ومن ذهن إلى ذهن، فهو ممتنع أيضً 
للامتناع نفسه. وعلى هذا فالعدم شيء، والأشياء مخلوقة، فالعدم خلق 

 هو والخطأ والزلل.من خلق الله تعالى. ونسأل الله العفو عن الس  
 :العدم في الإنسان أحوال  

نَا أئَِّذَا} :تعالى قال ت ْ  تَ ن ْق ص   مَا عَلِّمْنَا قَدْ  بعَِّيدٌ  رَجْعٌ  ذَلِّكَ  ت  راَباً  وكَ ن ا مِّ
ن ْه مْ  الْأَرْض   ظاهر من سياق الآيتين الكريمتين  121{حَفِّيظٌ  كِّتَابٌ   وَعِّنْدَناَ  مِّ

م أنكروا ا، لأنَّ  م يعدمون وجودً م إذا ماتوا فإنَّ  ون أنَّ  الذين كفروا، يظن   أن  
الله  كما زعموا، غير أن    الوقوع بعيد رجْعه ر بعد الموت لأن  البعث والنشو 

تعالى رد  على دعواهم بعلمه مقدار ما تأخذ الأرض من أجسادهم بعد 
الموت، وما يبقى فيها وما يتبخر من ماء وما يتطاير من غازات من تلك 

 وح وتدخل في الموت. الأجساد بعد أن تفارقها الر  
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معنى القانون  هذه الآيات، نجدها تحمل طيات عندما نتمعن في
ودليل  ا تدخل في العدم،بل إنَّ   المادة لا تفنى، ن  أ يدل  على الذيالعلمي 
 ا،مادته تفنى ترق لاتح عندما معةالش   فط( أوالوقود المعروف)الن   ذلك أن  

 لةسائ اوإم   غازية اإم   إلى مواد وبعده، قهااأثناء احتر في ل حو  تا تبل إنَّ  
لاث كما في ا صلبة، أو حالتين مما ذكر، أو اجتماع الحالات الث  وإم  
ل إلى بخار ماء وغازات ورماد، ومع ه يتحو   عند احتراقه فإن  جر مثلًا الش  

هذا فقد دخلت في العدم، أي إعدام الحالة التي كانت عليها، واستحالتها 
 إلى حالة أخرى.  

عناصرها الجديدة، سوف يجد ما استخلاص  الإنسان استطاع لوف 
 ،يقابل تلك العناصر، ولكن بهيئات أخرى من حيث الشكل والهيئة

الذي يدل  على إعدامها، وإعدامها هو دخولها حالة العدم، وليس 
 ائد من مفهوم العدم.ن الس   كما هو الظ  انتهاؤها وجودياًّ 

في ئها من الوجود هو قائم عدم فناو  بقاء الأشياء حقيقة إن  
العدم من  ا تدخل في العدم، لأن  ة، وإنم  التحولات التي تجري على الماد  

في  ة الخالقوسن الإلهيقانون ال ل، وهوالأو   الش يءالأشياء المخلوقة من 
 عندما خلق ولن تجد لسنة الله تحويلًا  ،لن تجد لسنة الله تبديلًا فخلقه، 
 وخلق منه الأشياء. الش يء

تمام مجالات البحث في الجانب الفكري والعقلي   إذا كان كل  اه
هذا الإنسان  م له المعرفة من أجل مصلحته، فإن  هي خدمة الإنسان لتقد  

 مَثَلَ  إِّن  حيث قال تعالى: } ؛الذي هو أكرم مخلوقات الله هو من التراب
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  122{فَ يَك ون   ك نْ   لَه   قاَلَ  ثم    ت  راَب   مِّنْ  خَلَقَه   آَدَمَ  كَمَثَلِّ   اللَّ ِّ  عِّنْدَ  عِّيسَى
ة من خلقه وهم الأنبياء كناية عن تشريفهم على بقية وقد ذكر الخاص  

الخصوص هو الأصل)آدم(  الخلق، وبهذا يدخل العموم في الخصوص، لأن  
 ة.، والعموم هو الإنسان، والإنسان جزء من الماد  والس لام الص لاةعليه 

ة لم يخلق من العدم، الإنسان الذي هو جزء من الماد   فإن   :وعليه
 الش يءة شيء، وخلق الأشياء من ة، والماد  ولما كان الإنسان جزء من الماد  

المادي الذي ترت ب عليه خلق أشياء أخرى من الحركة والأقوال والأفعال 
 فعليه تكون أنواع الخلق:

 ي.أ   خلق ماد  
 ب   خلق معنوي.
 ج   خلق روحي.

من المحسوسات التي نشاهدها فالخلق المادي هو هذه الأشياء 
ول والارتفاع كل والحجم والعرض والط  ونقف عليها ونتعامل معها بالش  

 والكثافة والوزن النوعي وما إلى ذلك.
، الن فسفهو المتول د من تلك الحيوي ة المتول دة في ا الخلق المعنوي وأم  

ت الأقوال والأفعال وما ينتج عنها من تصوراوكذلك ما يتول د من 
ة، والحركة وما ينتج عنها، مثل الليل عور غير النتائج المادي  وانعكاسات الش  

 م، والإيجاد والإعدام في التحولات وتبدل الخلق.والنهار والسنين والأيا  
الله تعالى  فذلك لأن   ؛وحي الذي ندركه ولا نعلمها الخلق الر  وأم  

 اختص نفسه به.
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خرج، حيث  الش يء، ومن لش يءاا في الإنسان كان موجودً    إن  
ل الذي خلقت الأو   الش يءالمخلوق من  الش يءأوجده الله تعالى من ذلك 

ة أخرى إلى البعث منه كل  مكونات الحياة، وبعد ذلك يدخل في العدم مر  
 ة. ائم الذي تأتي منه الحياة السرمدي  الد  

ة إلى حالة ثانية الآني   الش يء حالة العدم هو تغير   م فإن  وعلى ما تقد  
ه يجري عليه ما ، فإن  الش يءبإعدام الحالة الأولى، ولما كان الإنسان من 

ولذلك يقال أعدم فلان من  ؛يجري على الأشياء، من الإعدام والإيجاد
، وهذا الإعدام يكون على مراحل، نستطيع أن نقف على مرحلتين الن اس

 منها، من خلال المشاهدة والتجريب:
 .حينما يتوفّ  الله الأنفس أ   إعدام الحياة وهي مفارقة الروح للجسد

 ب   إعدام الجسد في فنائه وتحوله إلى عناصر أخرى.
ف الجسد عن الحركة والإرادة، وح وتوق  فقد أعدمت الحياة بمفارقة الر  

ل عدمي، ثم يعدم الجسد بالفناء لعدم قدرته في المحافظة ل تحو  وهو أو  
 اني. ، وهو العدم الث  وصفاته هعلى خصائص

ل أمرها من التراب، وبعد ذلك تناسلوا نت الخلائق في أو  قد تكو  ل 
من حيوان، ثم  الأرضمن نبات وبما يتغذى من  الأرضوتغذوا بما تُرجه 

نشئوا نشأتهم  الن اس ن  إثم يبعثون ولا ينقصون، أي  ،م بعد ذلك يقبرونإنَّ  
ويؤيد ذلك قوله تعالى:  ؛يعودون الأرضم إلى ثم إنَّ   ،الأرضمن  الأولى

هَا} ن ْ هَا ن عِّيد ك مْ  وَفِّيهَا خَلَقْنَاك مْ  مِّ ن ْ ومعنى .  123{أ خْرَى تًَرةًَ  نُ ْرِّج ك مْ  وَمِّ
ا جسده يتحلل ويصبح رميمً  الإنسان الذي ي عدم الحياة، فإن   ذلك أن  
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ا ترجع إلى وإنم   ولم ينتهِّ من الوجود، ، وغازات في التراب والفضاءوسائلًا 
، فهي محفوظة بأمر الله الخالق، فقد علم ما أنقصته أصلها كما كانت

 فعنده ؛ا تناثر في التراب وما تطاير في الفضاءالأرض من أجسادهم مم  
 ؛والأرضماوات ة في الس  ذر   شيء وكل كتاب حفيظ لكل  وتعالى سبحان

 فيِّ  مَا وَيَ عْلَم   ه وَ  إِّلا   يَ عْلَم هَا لَا  الْغَيْبِّ  مَفَاتِّح   وَعِّنْدَه  }: حيث قال تعالى
 الْأَرْضِّ  ظ ل مَاتِّ  فيِّ  حَب ة   وَلَا  يَ عْلَم هَا إِّلا   وَرَقَة   مِّنْ  تَسْق ط   وَمَا وَالْبَحْرِّ  الْبَر ِّ 
 .124{م بِّين   كِّتَاب    فيِّ  إِّلا   يَابِّس   وَلَا  رَطْب   وَلَا 

يدخل في ذلك جيع أنواع الخلق من الإنسان والنبات  :وعليه 
ا الخلق لا يخرج عن كونه إم   ة لشمول العموم، لأن  وأنواع الأحياء كاف  

ا يابس، وجيع هذه المخلوقات يجري عليها العدم، وهي داخلة رطب وإم  
 فيه. 

د ويتبد   وهو أشرف المخلوقات هباءً  الإنسانفكيف يذهب   
ت مْ : }لىقال تعا ؛دىس   ب ْ اَ أفََحَسِّ نَا وَأنَ ك مْ  عَبَ ثاً خَلَقْنَاك مْ  أنم   لَا  إِّليَ ْ

 .125{ت  رْجَع ونَ 
بل هي  ،بعد موتها تنتهي من الوجودلا  أجسام الأحياءة ماد   إن   

 بخلق آخر.بصور مختلفة  في العدم باقية موجودة
 :وخفي   ظاهر   عدم  ال

ح الفرق بين العدم والإعدام أن نوض   بد   قبل التوغل في ثنايا العدم لا
 ضح غوامض من يلتبس عليه الأمر فنقول:كي تت    ؛والمعدوم
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المعدومات قبل خروجها منه أو  لق الله يضم  لق من خَ   العدم: خَ  1
 بعد دخولها فيه.

  الإعدام: هو ما يسري على المعدومات من فناء الحالة التي  2
وقبل دخولها  ،د أن كانت موجودةكانت عليها حين دخولها في العدم بع

 رف العدمي. في الظ  
  المعدوم: هو ما يجري عليه العدم من أشياء فيفقدها خواصها  3

 ة أو كليهما معا.ة أو الإدراكي  ومميزاتها الحسي  
ة في ب دق  وع من الموضوعات تتطل  الخوض في متاهات هذا الن   إن  

كي لا يبدو الأمر   ؛لقضاياالبحث وملاحظة النتائج من خلال تحليل ا
ة التي نستطيع أن نقف عليها بالمشاهدة، فيستوي معالجة للقضايا الحسي  

ة من ة جزئي  لذلك سنتناول هنا قضي   ؛في ذلك أولو البصر وأولو البصائر
لق الإنسان يجري عليها العدم، وهو عدم جزئي يطال الإنسان بأن خَ 

 ة البصر.س  ولتكن حا ؛ة من حواس هيأتي على حاس  
ة كونَّا لا تُرج عن الحس في أولو البصر يدركون القضايا الحسي   إن  

 ؛ا إدراكات ما وراء الحس فتحتاج إلى البصيرة إضافة إلى البصرماديتها، أم  
البصيرة هي التي تقف على إدراكات ما وراء الحس من خلال  وذلك أن  

 ك ل  : }التنزيل قوله تعالى فقد جاء في محكم؛ ل في آيات الله تعالىالتأمُّ 
ف في خلقه لشأن  أراده أن هو التصر  وهذا الش   .126{شَأْن   فيِّ  ه وَ  يَ وْم  

خلال آيات الله  نالله لهم في هذا اليوم أو الذي قبله أو الذي يليه. فم
اهر والعدم الخفي في خلقه نستطيع أن نقف على أنواع من العدم الظ  
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ا هي من ائم، وكل هذه الأنواع التي نتناولها إنم  والعدم المؤقت والعدم الد  
 نيا وتظهر لنا في شاهد واحد وهو عدم البصر.معدمات الحياة الدُّ 

 :عدم البصر  
وع من العدم فيه من الغرابة ما يستدعي التساؤل ربما يكون هذا الن  

 ا؟ ا مؤقتً ا دائمً ا خفيًّ ا ظاهرً كيف يكون عدمً   ،لدى القارئ
هِّمْ  وَفيِّ  الْآَفاَقِّ  فيِّ  آَيَاتِّنَا سَن رِّيهِّمْ قال تعالى: } َ  حَتى   أنَْ ف سِّ  لَه مْ  يَ تَ بَين 

فمن آيات   .127{شَهِّيدٌ  شَيْء   ك ل ِّ   عَلَى أنَ ه   بِّرَب ِّكَ  يَكْفِّ  أوََلمَْ  الحَْقُّ  أنَ ه  
الله تعالى في خلقه نعمة البصر التي أنعم الله بها على عباده. فالأصل في 

وعدم البصر هو وجود العينين  ،الإنسان أن يكون له عينان يبصر بهما
على وجودهما مع عدم الإبصار، وحالات فقدان البصر هي  أو ما يدل  

 أنواع: عدمه أو عدم وجوده بدرجات مختلفة وهو ينقسم إلى ثلاثة 
ا، فقد أتى على بصره   الأكمه الذي يولد ويعيش ولم يرى شيئً  1

وع من العدم لبصره لا يعرف معنى البصر وصاحب هذا الن   ،عدم دائم
ؤيا والمشاهدة، لة لا تنطبق على واقع الر  ة متخي  ا يرسم له صورة ذهني  وإنم  

لمس في وال عمفتكون صور الأشياء في ذاكرته من خلال حاستي الس  
الذي يغاير حقيقة واقع الأشياء المشاهدة، وهنا  الش يءعه لذلك دائرة توق  

لآخرين، وفي إلى اسبة يكون قد جرى على الأكمه عدم ظاهر دائم بالن  
ه لم يعرف البصر، ولم ه، لأن  يلإسبة الوقت نفسه هو عدم خفي دائم بالن  

ا ا ظاهرً الأكمه يمتلك عدمً  يدرك حقيقة المبصَرات. وهنا يمكن القول إن  
 ا للبصر.ا دائمً خفيً 
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ورة في ذهنه ا ثم فقد بصره، فتكون الص    الأعمى الذي ولد مبصرً  2
ولذلك يكون العدم لديه، ولدى  ؛مبنية على مشاهدات ما قبل العدم

 الآخرين، عدم ظاهر.
  الأعمى الذي يرتد إليه بصره، وهو عدم مؤقت كالذي جرى  3

نَاه   وَابْ يَض تْ قال تعالى: } ؛لامالس   الص لاةه على يعقوب علي  الْح زْنِّ  مِّنَ  عَي ْ
ة حزنه على يوسف علية فقد أصابه العمى من شد   128{كَظِّيمٌ   فَ ه وَ 

 جَاءَ  أَنْ  فَ لَم اوهو العدم المؤقت بدليل قوله تعالى: } ،والس لام الص لاة
ير   يراً فاَرْتَد   وَجْهِّهِّ  عَلَى ألَْقَاه   الْبَشِّ فلو لم يكن قد عمي ما أرتد   129{بَصِّ
 ا.بصيرً 

 ا عدم جزء الجزئي في البصر فيتمثل في الأخفش والأعشى:وأم  
هار فلا يرى بوضوح،   الأخفش: هو الذي يضعف بصره في الن   1

 هار.وهو عدم جزئي للبصر في الن  
  الأعشى: هو الذي يضعف بصره في الليل فلا يرى بوضوح،  2

 ئي للبصر في الليل.وهو عدم جز 
وما عدا ذلك من البشر فهم مبصرون لا يدخلون في عدم البصر، 

ا أو الأكمة والأعمى والأخفش والأعشى داخل في عدم البصر جزئيًّ  لأن  
ة ا، والمبصرون داخلون في عدم العدم للبصر. فمن خلال هذه القضي  كليًّ 

 . ةوكلي   ةة تبين لنا أنواع العدم في البصر جزئي  الجزئي  
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 :علاقة العدم بالوجود

هن في استيضاح ماهية العدم وكنهه التساؤل الذي يراود الذ   إن  
 ة أن يقول قائل: ما هو العدم؟اكرة الإنساني  والوقوف عليه في الذ  

 ل في احتمالين لا ثالث لهما:والإجابة على هذا التساؤل تتمث  
   العدم شيء.

   العدم لا شيء.
ه مخلوق تُرج منه المعدمات بأن   العدم شيء، فقد أقر   فالذي يقول إن  

 وتدخل فيه المعدومات، وبهذا يكون قد أنصفنا فيما ذهبنا إليه.
واب وظلم العدم ليس بشيء، فقد ابتعد عن جادة الص   قال إن   وإنْ 

 وكان غيره شيء ولا الله كان: "  والس لام الص لاةنفسه، فقد قال عليه 
. 130"سَاوات سبع لقخَ  ثم شيء، كل  كرالذ   في كتبف الماء، على العرش

فكان الله تعالى ولا شيء معه، وعندما خلق الأشياء بفعل المشيئة، كان 
؟  العدم من ضمن الأشياء المخلوقة، فهل بعد هذا شكٌّ

 وَالْأَرْضَ  الس مَاوَاتِّ  أَن   كَفَر وا  ال ذِّينَ  يَ رَ  أوََلمَْ لذلك قال تعالى: } 
اَ رَتْ قًا كَانَ تَا ن ونَ  أفََلَا  حَي    شَيْء   ك ل    الْمَاءِّ  مِّنَ  وَجَعَلْنَا فَ فَتَ قْنَاهم  . 131{ي  ؤْمِّ

المتتبع  الأولى يظن   ةفالله تعالى جعل من الماء كل شيء حي، ولكن للوهل
(.  أن   الاستشهاد بهذه الآية لا ينطبق على واقع موضوع العدم لذكر )حي 

( استغرقت الموجودات المخلوقة ما علمنا منها وما ولكن كلمة )كل  شيء
م ينظرون إلى ن من التساؤل الذي يراود البعض، لأنَّ  لم نعلم، وهذا الظ  
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الحياة التي اختصت بما اصطلح عليه من أحياء الإنسان والحيوان والنبات، 
 والأمر ليس كذلك.

حياء جيع خلقه أحياء، فغير الأ أعلمنا بأن   وجل   فالخالق عز  
والملائكة  الجن  ك  المعهودة لنا من المحسوسات، هناك أحياء ما وراء الحس  

 رورة أن  ة الدلالة، وهذه الحياة معلوم بالض  وحياتهم ثابتة بالنصوص القطعي  
تُتلف عن حياتنا، فالملائكة عليهم  ةوكيميائي   ةلها مواصفات فيزيائي  

يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، فهم شيءٌ  ولا ا ولا إناثاً لام لا ذكورً الس  
الجمادات  حيٌّ من خلق الله تعالى، فإذا تدرجنا في أنواع الخلق سنجد أن  

 ما جاء به القطع ا إلا  ا، ولكن لا نعرف عن طبيعتها شيئً لها حياة أيضً 
 وَمَنْ  ض  وَالْأَرْ  الس بْع   الس مَوَات   لَه   ت سَب ِّح  لالة بقوله تعالى: }في وضوح الد  

َمْدِّهِّ  ي سَب ِّح   إِّلا   شَيْء   مِّنْ  وَإِّنْ  فِّيهِّن    كَانَ   إِّن ه   تَسْبِّيحَه مْ  تَ فْقَه ونَ  لَا  وَلَكِّنْ  بحِّ
 .132{غَف وراً حَلِّيمًا

كل  ما وهنا دخل في التسبيح كل ما خطر على قلب بشر، لأن   
منها وما لم ة ما علمناه ة والإدراكي  خلق الله تعالى من الموجدات الحسي  

التسبيح هو قول أو لفظ  نعلمه، قد دخلت في لفظ )شيء(. ومعلوم أن  
أو إشارة أو حركة، وهي من سَات الأحياء، وعليه دخلت الأشياء 

ة بطبيعة خلقها التي لا نفقه ل في الحياة الخاص  الأو   الش يءالمخلوقة من 
 تسبيحها.

بيعيين لا يسبح مثل الط   هن يقول: هناك من نفقه قوله ولكن  إولقائل 
 ار.والوجوديين والكف  
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م جحدوا الخالق، ولكن أعضاءهم حون لأنَّ  هؤلاء لا يسب ِّ  إن  
الذي يسبح لخالفه وهو نفسه لا يفقه  الش يءوجوارحهم من ضمن 

 تسبيحها. 
ح بحمده، فمنهم من نفقه تسبيحه، ومنهم كل  شيء يسب    وعليه فإن  

 سبةرف العدمي بالن  ح ضمن الظ  ه يسب  ندركه، لأن  من لا نفقه تسبيحه ولا 
 لعقلاء، فلو شاء الله لأسَعنا تسبيحهم.     إلى ا

فهل تسبيح هذه المخلوقات الحية بخصوصيتها، هو معدوم أم داخل 
 في العدم؟
نا، قائمة وموجودة حقيقة يلإهذه الأمور وأمثالها معدومة بالنسبة  إن  

ة التي ي، مثلها في ذلك مثل الأشياء الحسي  في عدمها أو في ظرفها العدم
ة، الفرق بينها وبين المعدومات الحسي    أن  تُرج من العدم إلى الوجود، إلا  

ة تبقى ة تُرج إلى الوجود بالمشيئة، والمعدومات العدمي  المعدومات الحسي   أن  
 في العدم بالمشيئة.

وتعالى   يدخل ضمن كل ما في هذا الكون   ما عدا الله تبارك   إن   
الموجودات في الوجود، أو ضمن المعدومات في العدم، والموجودات على 

 قسمين:
ي، كالأشجار والجبال والكواكب وأمثال ي ماد    وجود حس   1

 ذلك.
فات القائمة على   وجود معنوي إدراكي، كالمعلومات والص   2

 ل.ول والعرض والجمال والقبح والفضائل والرذائالأعراض كالط  
 ا المعدومات فهي على ثلاثة أقسام:وأم  
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 الجن  ة لا تُرج من العدم وهي قائم فيه، ك  معدومات عدمي   1
 والملائكة.

 ة تدخل في العدم كجميع الأحياء من الإنسان  معدومات وجودي   2
 والحيوان والنبات.

   معدومات معدومة تُرج من العدم إلى الوجود عن طريق 3
 اكتسابها الأعراض. 

لم تكن ممكنة فهي مماثلة للممكن بوجود  وجيع هذه الأنواع إنْ 
من  والس لام الص لاةر لسليمان عليه ة مثل ما س خ ِّ موجباتها الوجودي  

رَ قال تعالى: } ؛الأشياء المعدومة لغيره  الجن   مِّنَ  ج ن ود ه   لِّس لَيْمَانَ  وَح شِّ
نْسِّ  في العمل والكلام    الجن  استخدام  إن    133{ي وزَع ونَ  فَ ه مْ  وَالط يْرِّ  وَالْإِّ
لبشر، ولكن عندما وجد إلى اير هو شيء من العدم بالنسبة مع الط  

وع ينضوي تحت العدم موجبها خرجت من العدم إلى الوجود، وهذا الن  
 بالمشاهدة. والس لام الص لاةالحسي الذي وقف عليه قوم سليمان عليه 

فة من العدم إلى خروج المعدوم الإدراكي كالمعلومة والص  ا وأم  
ا أن يصاحب الأعراض التي كانت معدومة، فيظهر بظهورها، الوجود، فإم  

خلة عندما تنشق  عنها النواة، وألوان جذعها وسعفها وثَرها، كطول الن  
 عندما حيح، فمثلًا وع من العدم في وضعها الص  أو بوضع موجبات هذا الن  

 هذه القيم تكون من المعدومات، مع أن   ة، فإن  الحق  والعدل والحري   يفقد
ى إلى إعدام تلك ا دخلت في العدم الأمر الذي أد  موجباتها لم تنعدم، وإنم  

 القيم.
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ة والعدل في مجتمع معين، فهي موجودة فعندما تنعدم الحقوق والحري  
م التي انعدمت فيه، في مجتمع آخر، والمجتمع الذي يحاول تحقيق هذه القي

ا هو ا يسعى إلى إزالة موجبات عدمها من أجل إيجادها، وإيجادها إنم  إنم  
ا معدومة في مجتمع وموجودة في إخراجها من العدم إلى الوجود، وبما أنَّ  

ة. مثلها في ذلك مثل العدم مسألة نسبي   مجتمع آخر، فهذا يعني أن  
 تُرج من العدم وتدخل فيه.ة التي المعدومات والموجودات الحسي  

الله تعالى خلق العدم والمعدومات والوجود والموجودات،  إن   :وعليه
 خالق هو وتعالى سبحانه فاللهوخلق أسباب وجودها وأسباب إعدامها، 

د   وَه وَ  شَيْء   ك ل ِّ   خَالِّق   اللَّ    ق لِّ : }تعالى قال ؛شيء كل  الْوَاحِّ
 ومبدع والأرض واتامالس   خالق هو وتعالى سبحانه اللهف  ؛134{الْقَه ار  
 ،عليه هو الذي لقهخَ  شيء كل  أعطى ي، فهو الذالش يءمن  الوجود

 ؛ومقداره هوحد   وغرائزه وصفاته  وطبائعه ،وحجمه وشكله صورته أي
 ثم    خَلْقَه   شَيْء   ك ل    أَعْطَى ال ذِّي رَب ُّنَا قاَلَ ولخ ص ذلك بقوله تعالى: }

 من ر لهشيء أعطاه حد ه في الخلق الذي هو مسخ  فكل   ،135{هَدَى
 هخواص   على مشتملًا  ،به اللائق وشكله صورته في المخلوقات أنواع

 وصفاته ومميزاته.
 عام ربنا في الجمع ضمير أن   منه يفهمو  ،المخلوق بالخلق فالمراد 

 ربنا يقل لذلك لم ؛غيرهملو  ا لهمفقط، وإنم   وفرعون وهارون وسىيس لمل
 كل  وجه  هدى ثم، الفاعل على بالفعل ستدللي   بأفعاله وصفه بل ،الله
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، وغريزة الجمادات في كما  اطبعً  له وينبغي عنه يصدر ما إلى منها واحد
رات نسان، وإدراكاً كما في المتصو  الإ في كما  واختياراً  كما في الحيوان،

من الوجود  له لقَ خ   لما كل نوع من الخلَق  أوهي   ة والعدم،كالجمال والحري  
اهر أو الوجود العدمي، ودورة الظهور والعدم لبعض المخلوقات، أو الظ  

ائم والملائكة، أو الوجود الد   الجن  ائم لبعض  منها كالحضور في العدم الد  
مس والكواكب ته كالأرض والش  للبعض الآخر الذي لا يدخل العدم بكلي  

ة بطبيعته وما ه حياته الخاص  لكل نوع من الخلق ل نيا، لأن  في الحياة الدُّ 
 المدركة لها والقوى المحركة القوىو  إيداع صفاتها بها في هو مسخ ر لها،

 فيها.
 الجن  و  الإنس في كما  ةصوري   اإم   ،اوروحً  حياة لمخلوقاتا لجميع إن  

 قال ؛والنباتًت الجمادات في كما  ةمعنوي   اوإم   ،يتبعهم ومن ةكئوالملا
َمْدِّهِّ  ي سَب ِّح   إِّلا   شَيْء   مِّنْ  وَإِّنْ } :تعالى  . 136{بحِّ

لفظ )كل  شيء( في الآية الكريمة من سورة طه، أدخل ما  إن  
الفعل أعطى يأخذ  تحت عموم اللفظ، ومعلوم أن   لش يءيوصف با

   وعليه:ثان   مفعوله )خلْقَه(و لأعطى لأو   مفعول مفعولين، )كل  شيء(
ه لا يمكن للعدم أن لفظ )كل  شيء( أدخل ضمنه العدم، لأن     إن  

 ا.يكون إلا  شيئً 
 ه مخلوق.  ولفظ )خلقه( الذي أعطي له دليل على أن  

ا لشموله بعموم العدم ليس شيئً  وهنا لا يمكن الاعتراض على أن  
 الأشياء من شيء كل  أعطى أي ،الأفراد عمومه دخل اللفظ في الآية، لأن  
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في الوجود  والهيئة كلوالش   ورةالص   من استعداده بلسان طلبه لذيا الأمر
فات والهيآت والص   الخواص من به نيط بما اللائق الأمر وكذلك أو العدم،

 كلالش   والأذن الأبصار تطابق التي الهيئة العين أعطى مثلما ،له ةالمطابق
الذي مهيأٌ للشم  عن طريق  الأنف وكذلك ،الاستماع يوافق الذي

 واحد كل  ،واللسان جلوالر ِّ  اليدمن  ة أعضاء الإنسانالتنفس، وهكذا بقي  
هذه الأعضاء مهيأة  ، وخلق من أجله، وكما أن  به علق لما مطابق منها
بع لأداء الوظيفة في الوقت المعلوم إلى الأجل المحدود، كان ضرورة أن بالط  

يجري عليها العدم لوجود الأجل المحدود الذي كان في العدم وخرج إلى 
 بوجوده. الش يءالوجود فأعدم 

 ة في أن  ليل الذي يعطينا الحج  وهنا نستطيع أن نقف على الد   
ر الحياة لإعدام الموجودات العدم هو شيء من خلق الله خلقه لاستمرا

 وإيجاد المعدومات.
ا قضية الإيجاد من مصطلح العدم بمعنى )اللاشيء( فهذا أمر أم  

ا استحداث وهو محال، وإنم   الش يءيرجع إلى ما قبل أن يخلق الله 
 راعة، لأن  ناعة والز  موجودات من المعدومات، فهو أمر ظاهر جلي  في الص ِّ 

دم يمكن استحداث أشياء كانت معدومة في أصولها موجودة في الع
 لذلك أظهر الله  تعالى عجز ؛كل والهيئة التي خرجت بها إلى الوجودالش  
 الن اس أيَ ُّهَا ياَ } :تعالى فقال ؛الوجود من ةذر   يخلقوا أن مخلوقاته كل

 وَلَوِّ  ذ بَاباً  يَخْل ق وا لَنْ  اللَّ ِّ  د ونِّ  مِّنْ  تَدْع ونَ  ال ذِّينَ  إِّن   لَه   فاَسْتَمِّع وا مَثَلٌ  ض رِّبَ 
ئًا الذُّبَاب   يَسْل ب ْه م   وَإِّنْ  لَه   اجْتَمَع وا نْه   يَسْتَ نْقِّذ وه   لَا  شَي ْ  الط الِّب   ضَع فَ  مِّ
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 لا) ةالماد   أن   ،ةالماد   علماء تيا  نظر  من كان  ولذلك ؛137{وَالْمَطْل وب  
 (.العدم من تُلق ولا تفنى

ة تدخل في ظرفها العدمي بالفناء، الماد   ن  إ ولذا فنحن نقول: 
 وتستحدث منه بأسباب وجودها.

 الذي فهو الخالق اوأم   لمخلوق،إلى ا سبةبالن   وطبيعي حق   وهذا 
 فيه فيتصر   الذي هو وخلق منه الأشياء، الش يء من الكون هذا أخرج

لذلك كان الإعجاز  ؛اشيئً  يخلق أن من أعجز هفإن   المخلوق اوأم   يشاء، بما
 ضرب الله مثلًا  في إظهار ضعف الإنسان وعدم قدرته على الخلق، بأنْ 

لإظهار عجز البشر بعدم قدرتهم على خلق أضعف مخلوقاته مثل البعوض 
  باب. والذ  

ا ينصب اهتمام البحث م عن الوجود والعدم، إنم  ونحن عندما نتكل  
ا ا وإدراكً ا حسًّ نحيط به علمً  على الموجودات التي أوجدها الله تعالى بما

ة، والإدراكي ي هو هذه الموجودات المادي  نيا، فالحس  من هذه الحياة الدُّ 
 ة. ولا ماد  هي تلك المعاني التي ليس لها شكلًا 

ة لا تفنى ولا تُلق من عدم، الماد   ن  إلذلك لم يكن من نافلة القول: 
جالها وفق نظام خلقه الله ا تدخل في العدم وتُرج منه بموجباتها وآوإنم  

 هيغير   أن دون تعالى لتسيير هذا الكون وفق المشيئة التي أرادها عز  وجل ،
 وحبال لعصي عصاه ابتلاع في لامالس   الص لاة عليه لموسى هغير   كما
ريقة التي أعدمت بها تلك العصي والحبال بأمر خارج عن ، في الط  حرةالس  

  .والس لام الص لاةعليهم  ءفي معجزات الأنبياالعادة، ويعتبر من الخوارق 
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ا، فإن هذا الكون ممكن وليس واجبً  ة أن  مات البديهي  من المسل     إن  
 الله تعالى، إذ لا واجب بذاته إلا   ؛ا فهو واجب بمرجح خارجيكان واجبً 

ه ممكن الوجود، فيستوي فيه طرفاه   الوجود والعدم   وطالما استوى وطالما أن  
 كانت  افإنَّ   ،نشاهدها التي كالمخلوقات:  والعدم الوجود يقبل هوطرفاه ف
، شأنَّا في ذلك للعدم قابلة هي وجودها بعد ثم ،الوجود فقبلت معدومة

شأن ما نشاهد من آثار من مضى قبلنا وأحوالهم، خرجوا إلى الوجود 
يشاركه ر من تأخ   م من الخلق، أن  ودخلوا في العدم، وبهذا نعلم بمن تقد  

 فات.في الص ِّ 
 في منها نشاهده وما المخلوقات، من ماضينا في شاهدناه ما إن  
 من ليتحو   نراه لأنا   وذلك ؛والعدم الوجود جائز أي :ممكن هو حاضرنا

 على دليل لوالتحو   التغير   وهذا ،عدم إلى وجود ومن ،وجود إلى عدم
 أعدمه، فناء لحقه ولما ،العدم وجوده سبق لما اواجبً  كان  لو إذ ؛إمكانه

 وحيث ؛يوجد لا لذاته المستحيل لأن   الوجود قبل لما ،مستحيلًا  كان  ولو
، وعليه يمكن ممكن هأن   ثبت ا،عدمً  أن كان بعد اموجودً  شاهدناه قد ناإن  

 ا بعد وجوده.أن يكون معدومً 
ا وجودً    طرفاه استوى ما والممكن ،ممكن العالم أن   ثبت وحيث

 ليس وجوده بعد وعدمه، ذاته من ليس فوجوده، ذاته إلى سبةبالن     اوعدمً 
 لو إذ ؛هعدم على وجوده حيرج   سبب من له بد   لا إذن ا،أيضً  ذاته من

 المتساويين أحد ترجيح للزم ،وحقيقته ذاته عن خارج سبب بدون وجد
 محال. وهو خارجي، مرجح بلا الآخر على
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 امً متقد ِّ  يكون أن ذلك من للزم بنفسه نفسه الممكن أوجد ولو 
 موتقد  ، لها امخلوقً  باعتباره عن ذاته لها، ومتأخراً اخالقً  باعتباره ذاته على

 التناقض من فيه لما رورةبالض   محال عنها رهوتأخُّ ذاته  على الش يء
 والامتناع.

 رويدب  يوجده  كي  ؛ذاته غير موجد من له بد   لا الممكن ن  فإ وعليه: 
 بها. وصفاته التي اختص   أحواله كل  في نهؤو ش

 وفاقد المستحيل ممتنع محال، ولذا لا يمكن أن يوجده المستحيل، لأن  
 .موجود غير المستحيل لأن   ،يعطيه لا الش يء
 وهنا يبقى الواجب والجائز الممكن. 
 ا الجائز فيستوي فيه الوجود والعدم.فأم   
 تعالى.، فإم ا واجب بذاته وهو الله الواجب ام  أو  

   ا واجب بغيره وهو الممكن الجائز.وإم  
م، ظهرت بعض التساؤلات حول الواجب فمن خلال ما تقد  
 والممكن الجائز والمستحيل:

   هل العدم واجب الوجود؟
   هل العدم مستحيل الوجود؟

   هل العدم جائز ممكن الوجود؟
ات فقد بالذ  القول بوجوب الوجود  ل، فإن  لتساؤل الأو  إلى اسبة بالن  

قل، وبهذا يخرج أي اختصت به الذ ات الإلهية، وهذا ثابت في العقل والن  
ات، ويدخل إم ا في المستحيل كشروق شيء عن وجوب الوجود بالذ  

ورب  قائل  ؛ا في الممكناعة الآن، وإم  وب، وقيام الس  الجن  مس من الش  
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مشيئته بما  يقول: ألا يقدر الله على ذلك؟ فنقول: بلى، ولكن سبقت
 جرى به القلم.

، لما إذ لو كان العدم مستحيلًا  ؛انيوهذا يقودنا إلى التساؤل الث  
ة، فالمستحيل غير انشغلت به العقول على اختلاف توجهاتها الفكري  

 ق في هذا الباب.ق، وعليه فالعدم لا يتحق  متحق  
يكون ه ممكن، والممكن لا ه لا مناص من أن  أن   :منُلص مما تقد  

ح خارج عنه، ولما شغل موضوع العدم أفكار إمكان وجوده إلا بمرج  
ة، والقضايا على هذا الشاغل هو قضي   العلماء والفقهاء والفلاسفة، فإن  

 قسمين: 
 ة.  إم ا حسي  

 ة.  وإم ا إدراكي  
ة، وعليه: فالقضايا أشياء، ة إدراكي  ة، فهو قضي  ولما انتفت عنه الحسي  

منه و الأشياء مخلوقة، فالعدم مخلوق،  من الأشياء، وطالما أن  والعدم شيء 
 الواجب بذاته، هو وجدهم   أن   ثبت وبذلك ؛تُرج المعدومات، وبه تدخل

 خارجي. ح  ح العدم بمرج  الله تعالى، فقد ترج   وهو
 الوجود يقبل بعينه شيء هو والعدم الوجود لبِّ قَ  الذي الش يء لأن  

رف الوجودي، ثم رف العدمي ودخل في الظ  الظ  ، فهو خرج من والعدم
 في العدم. نليكو  ؛يخرج من الوجود
رورة داخل ة هي بالض  كل الموجودات الحسي    على أن   وهذا يدلُّ 

رف هناك معدومات تدخل في هذا الظ   رف الوجودي، وبما أن  الظ  
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الوجودي، وموجودات تُرج منه، إذن هناك ظرف عدمي يضم 
 المعدومات.

المعدومات واجب الوجود أم  رف العدمي الذي يضم  فهل هذا الظ  
 ممكن الوجود؟

ه لا واجب الوجود بذاته ليل العقلي أن  ليل النقلي والد  لقد ثبت بالد  
 سوى الله تعالى، وعليه:

ه ممكن هو ممكن، وطالما أن   الش يءكل  ما ينضوي تحت لفظ   فإن  
العدم غير موجود،  ن  إح لإيجاده، وليس ثَ ة من يقول فهو يحتاج إلى مرج  

 ح خارجي ضرورة، إذن فالعدم شيء مخلوق. وعلى هذا فوجوده بمرج  
 ويدخل تحت أحد هذه الأقسام م، فما من شيء إلا  وعلى ما تقد  

 لاثة:الث  
   الوجوب. 1
   الاستحالة. 2
   الإمكان. 3

 خارجي وجود كان له  ما سواء منها ،ةالعقلي   راتالمتصو   جيع لأن  
 .قسامالأ هن، لا يخرج عن هذهفي الكون، أو وجود داخلي في الذ  

 .عدمه يمكن لا الذي وهو واجب،  
 ينتفي وجوده. ومستحيل   
 ع.ع وغير المتوق  ، في دائرة المتوق  والعدم الوجود هحق ِّ  في يصح   وممكن  
 اهحق   في يصح ه، لأن  القسم رات تدخل تحت هذاوكل المتصو   
 . والعدم الوجود
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 ،وجل   ة الخالق عز  ة تدلل على وحداني  فالوجود والعدم هو ثنائي  
 وهو قائم إم ا على ن شيء في هذا الكون، إلا  ه ما مِّ وتفرده وربوبيته، لأن  

 زَوْجَيْنِّ  ك ل     مِّنْ : }كر والأنثى كما قال تعالىة التجاذب في الذ  ثنائي  
 ؛رة التناقض كما في الوجود والعدم، والخير والش  ا على ثنائي  وإم   138{اثْ نَيْنِّ 

ل   وَلَوْ فقد قال تعالى: } لخَْيْرِّ  اسْتِّعْجَالَه مْ  الش ر   لِّلن اسِّ  اللَّ    ي  عَج ِّ يَ  باِّ  لَق ضِّ
 . 139{أَجَل ه مْ  إِّليَْهِّمْ 

كر والأنثى المشاهد المعروف، بل يتضح في ولا يقتصر هذا على الذ  
واة التي في داخلها تحمل شحنة موجبة، بينما ة والن  تركيب الذر  

واة تحمل شحنة سالبة مكافئة لتلك الاليكترونات التي تدور حول الن  
 اللبنات أنواع من انوعً  لاثينالث   قرابة ةللماد   أن   ثبت وقد"، حنة الموجبةالش  

 ةللماد   ةلي  الأو   الجسيمات أن   كما  ،نقيضها لها منها واحدة وكل ،ةالأولي  
 التقت وإذا ،ةالماد   نقيض لها ككل  ةالماد   وأن   ،نقيضه جسيم لكل لها

 طبيعتهما عن يتخليان مالأنَّ   ،نظيره يفني منها واحد كل  فإن   النقائض
 الوجود كان  هنا ومن ؛ةالماد   فناء عن تعلن طاقة لىإ لانويتحو   ،ةالمادي  

 . 140"والعدم
لت إل طاقة، تكون قد خرجت من المجال ة التي تحو  الماد   فإن  وعليه 

ة في العدم ، وبهذا تكون قد دخلت الماد  الحسي إلى مجال ما وراء الحس  
ل من ة جديدة، وهذا التحو  ي بخصائص فيزيائي  بخروجها من الوجود الماد  

ا بابتعاد النقائض ا أصبحت لاشيء، وإنم  الوجود إلى العدم لا يعني أنَّ  
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ة أخرى ة أن تُرج من العدم إلى الوجود مر  عن الالتقاء يمكن للماد  
ة جديدة كالمواد وتستعاد بموصفاتها التي كانت عليها أو بمواصفات مادي  

ة ة ماد  ل إلى بترول أو غاز أو أي  ة التي تدخل في العدم ثم تتحو  العضوي  
ا يستدل على وجودها مدركة، وإنم   أخرى، أو تستعاد على شكل طاقة غير

 .بما نقف عليه من نتائجها كالكهرباء مثلًا 
 ة التي أنتجت الكهرباء انعدم وجودها أم دخلت في العدم؟فهل الماد  

 ه شيء كامن في العدم؟ن  إا أم وهل الكهرباء نفسه عدمً 
جود، ة لن ينفيها من الو ة إلى اللاماد  ة الحسي  ل من الماد  فهذا التحو   

بل خرجت من الوجود من حيث مواصفاتها التي كانت عليها في ماديتها 
ة تناسب حالة الإعدام التي دخلت ودخلت في العدم بخصائص فيزيائي  

 فيها.
 :للاستخلافالتهيؤ 
ز بين المشاهد أ الله تعالى الإنسان على العقل الذي به يمي  لقد هي  

ويستبصر بعد معرفة وتبين  واختيار والملاحظ ويدرك ما يجب وما لا يجب، 
ي والاستعداد لذلك بما يؤد   ،إليه به وما يدل   ويستنبط ويستقرى ما يدل  

ولذا  ؛ماء فيها بغير حق  إلى الإصلاح والفلاح ويجنب الخراب وسفك الد  
 كان آدم بعلمه للأسَاء )الأسرار( خليفة في الأرض. 

خليفة في الأرض، فقال فخلق الله الإنسان وأراد بمشيئته أن يكون 
وقد  141{خَلِّيفَةً  الْأَرْضِّ  فيِّ  جَاعِّلٌ  إِّني ِّ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ  رَبُّكَ  قاَلَ  وَإِّذْ تعالى: }

هي أه الله تعالى لهذه الخلافة في إعمار الأرض وإصلاحها ودفع المفاسد 
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 ثم    ك ل هَا  الْأَسَْاَءَ  آَدَمَ  وَعَل مَ يؤ كما قال تعالى: }ل هذا الته  عنها، فكان أو  
سَْاَءِّ  أنَبِّْئ ونيِّ  فَ قَالَ  الْمَلَائِّكَةِّ  عَلَى عَرَضَه مْ  ت مْ   إِّنْ  هَؤ لَاءِّ  بأَِّ  قاَل وا  صَادِّقِّينَ  ك ن ْ

 آَدَم   ياَ  قاَلَ   الحَْكِّيم   الْعَلِّيم   أنَْتَ  إِّن كَ  عَل مْتَ نَا مَا إِّلا   لنََا عِّلْمَ  لَا  س بْحَانَكَ 
سَْاَئِّهِّمْ  أنَبِّْئ ْه مْ  سَْاَئِّهِّمْ  أنَْ بَأَه مْ  فَ لَم ا بأَِّ  غَيْبَ  أَعْلَم   إِّني ِّ  لَك مْ  أقَ لْ  ألمَْ  قاَلَ  بأَِّ

ت مْ   وَمَا ت  بْد ونَ  مَا وَأَعْلَم   وَالْأَرْضِّ  الس مَاوَاتِّ  وبصرف ، 142{تَكْت م ونَ  ك ن ْ
شياء ا صفات الأظر عم ا قاله العلماء في معنى هذه الأسَاء، من أنَّ  الن  

ا ا أسَاء ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، أو أنَّ  ونعوتها وخواصها، أو أنَّ  
ا اللغة كما ذهب بعض العلماء، حتى وإن كانت أسَاؤه تعالى، أو أنَّ  

ل ن الجملة، ومن الجمل تتشك  أسَاء مفردة، فمن تلاقي اسَين تتكو  
سلسلة من العبارة، ومن العبارات، تكون الفقرة وهكذا حتى تصبح 

د عنها الأفكار تساوي تلك الأسَاء وعلاقة التركيب فيما بينها وما يتول  
الإرادة ليست مكتسبة  ، لأن  ة، وما أودع الله تعالى فيه الإرادمن معان  

فل حديث الولادة سرعان ما يلتقط الط   عن طريق الأفكار، بدليل أن  
كرة عن هذا الأمر، ضاعة دون أن يكون له أدنى فه ويأخذ بالر ِّ ثدي أم  

وما ينفع،  ر والإصلاح والإفساد، وما يضر  وبهذا علم الإنسان الخير والش  
وهو يملك الإرادة، فأصبح بذلك مهي أ للخلافة بما يعمر  والحلال والحرام،

 أمر دنياه وآخرته. 
 :رايةِ بالد ِ  التهيـ ؤ  

واستطاعة،  الد ِّراية إلمام رفيع بالمدرى به إنباءً، مع وافر الوعي مقدرة
، قبل أن محم دبي ولا مضاد لمفهوم الد ِّراية إلا  الأمي ة، التي كانت صفة للن  
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المدري بعلم الس ماء  الن بيإنباءه بالمدرى به، والذي من بعده أصبح  يتم  
 يقينًا. 

والد ِّراية لا تكون إلا  بعلم الغيب من عالم الغيب، وهو العلم الذي 
 .والس لام الص لاةلا يم كن معرفته إلا  بالنبأ المنز ل على الرُّس ل الكرام عليهم 

ولأن  علم الغيب بيد عالم الغيب والش هادة، فلا إمكاني ة لمعرفة شيء 
اَ عِّلْم هَا عِّنْدَ اللَّ ِّ  ن اسال}يَسْألَ كَ منه إلا  وحيًا ي وحى:  عَنِّ الس اعَةِّ ق لْ إِّنم 

. أي: مع أن  الله قد أظهر للنبي 143وَمَا ي دْرِّيكَ لَعَل  الس اعَةَ تَك ون  قَرِّيبًا{
ما أظهره عليه من وحي م نز ل، فإن ه لم يظهره  والس لام الص لاةعليه  محم د

 علم الس اعة ما زال علم غيب ولا على كل الغيب وعلمه؛ ومن هنا فإن  
 دراية لنا به مع علمنا وتسليمنا. 

إذن: الد ِّراية هي العلم بالش يء يقينًا، وعن عي واستطاعة، وهي 
الة على إحداث النُّقلة من حالة الأمي ة إلى حالة الالمام بالعلم المنز ل.  الد 

مجهولًا كما تستنير الظُّلمة والد ِّراية لا تكون إلا  استنارة بعلم  كان 
 بنور  يضيء مساحتها وإنْ عظمت.

إن  علم الد ِّراية لا أمي ة فيه أبدًا؛ ومن ثم  فإن  مفهوم الأمي ة ولهذا ف
يعطي مفهومًا مضادًّا لمفهوم الد راية، وفي المقابل يصبح مفهوم العلم 

أمي ة بعد الر ِّسالة الخاتمة مضادًّا لمفهوم الجهل؛ ولهذا مع أن ه لا وجود لأم ة 
 الخاتم، فإن  الجهل بين أفراد الأمم قيدٌ على كل ِّ بداية ونَّاية.  الر س ولو 
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والأم ة الجاهلة هي الأم ة التي تعيش التخلُّف ولا ت درِّك الحالة التي 
، وهي التي لم تأخذ بأسباب العلوم ولا تسهم في  هي عليها من تُل ف 

 غ الأمل ونيله دراية.إحداث النُّقلة وبلو 
ومع أن  الأمي ة على العقل قيدٌ صلبٌ فإن  الد راية قادرة على كسر 

الذي -والس لام الص لاةعليه - محم د الن بيقيدها؛ وذلك كما كسرت أمي ة 
 كان قبل الوحي أميًّا والذي أصبح من بعده نبيًّا مدريًا. 

فعلينا بتحديد المفاهيم ذات ة معرفة  وإذا أردنا أن نكسر قيد الأمي  
 العلاقة بها وما تقي ده من مفاهيم متضاد ة، والتي منها:

 )الجهل قيد دون العلم(. العلمفي مواجهة  الجهل  
 )الش ك قيد دون اليقين(. اليقينفي مواجهة  الشَّك  
 )الغفلة قيد دون الص حوة(. الصَّحوةفي مواجهة  الغفلة  
 )الغيبوبة قيد دون الوعي(. الغيبوبةفي مواجهة  الوعي  
 )الضلال قيد دون الهداية(.  الهدايةفي مواجهة  الضلال  
)التيه قيد دون المعرفة(؛ ذلك لأن  التائه  المعرفةفي مواجهة  التيه   

ليل شيءٌ ليستدل به على الشيء معرفة.  هو الذي ليس له من الد 
راية     م معرفي بلا نواقص، وهي وهي الما الأميَّةفي مواجهة  الدِ 

الله  الممك ِّنة مِّن معرفة العلاقة بين الس ماء والأرض، وهذه خاصي ة خص  
 وحيًا وإنباءً. والس لام الص لاةبها الرُّس ل والأنبياء الكرام عليهم 

ومع أن  الد ِّراية خاصي ة خص  الله تعالى بها الأنبياء والر س ل، فإن  
المؤمنين بمعجزاتهم يدرون بها علمًا ومعرفةً تمك ِّنهم مِّن التمييز بين العلم 
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الممكن، والعلم المعجز، والعلم المستحيل؛ ومفهوم العلم هنا ليس كما 
 راية يقينًا واستنارةً.  يظن البعض ذلك التعليم الممنهج، بل هو علم الد ِّ 

الد ِّراية لا تكون استنارةً إلا  من بعد الإلمام الت ام بما ينبغي الإلمام و 
به، وأن  المدرى به سيكون قيدًا على من التزم به أوامر ونواه ؛ ولذا فالد راية 
رفعة عن كل ِّ ما من شأنه أنْ يؤد ي إلى الانحدار والسُّفلي ة؛ وذلك بغاية 

ك ِّن من إحداث النُّقلة، التي: بلوغ ما  يم 
   تغذي الر وح نشوة.

 سكينة. الن فس  تطمئن 
   تُاطب العقل دراية.
   ترضي القلب يقينًا.
   تشبع البدن حاجة.

   تزيد الذ وق رفعةً وارتقاءً. 
ا إذا ما قورنت  نيا وبما فيها من دراية عقلي ة، فإنَّ  وعليه: فإن  الحياة الدُّ

اة العليا لا تزيد عن كونَّا حياة الحاجات المنقوصة، وحياة الفتن بتلك الحي
والعداوات التي بدأت أو ل ما بدأت بين الأخوين )ابني آدم(، ثم  ات سعت 

، الن اسوتكاثرت مع التكاثر فأصبح الص دام والاقتتال انحداراً بين بعض 
لر فيع، وفي المقابل يرتقي بعضهم رفعة؛ فآدم الذي خسر ذلك الموقع ا

أصبح يأمل العودة إليه دراية؛ ولذلك فقد سعى استغفاراً وتوبة أه لته لأن 
يكون نبيًّا ي نبئ بما ع ل م به من قِّبل خالقه؛ ومن ثم  فلا مكان له بعد النبأ 

 ة، التي لا تبلغ ارتقاء إلا  بالعمل الص الح عقلًا ودراية.الجن  العظيم إلا  
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ل المصلحين الس اعين إلى الكسب ولذلك أصبح العمل ارتقاءً أم
الحلال بلا حدود؛ ولذا فالس اعون ارتقاء مهما بلغوا من المراتب والقمم 
فهم يأملون مراتب عظيمة من بعدها قم ة أعظم؛ ولهذا وجب اتقان العمل 

نيا ورتقها في الس ماء جن ة.   إخلاصًا ودرايةً، حتى الارتقاء بالأرض الد 
ن دراية من بلوغ الأحسن والأرقى، شريطة عليه: وجب العمل الممك ِّ 

ألا  يكون التحس ن على حساب إشباع حاجات الغير، بل ينبغي أن 
يكون العمل ت رسًا من تروس عجلة الحياة العام ة؛ ذلك لأن  الارتقاء 
الممك ن من العمل المرضي لا يم كن أن يتحق ق والغير يتألم؛ ولذلك فالعمل 

غي أن يكون من ورائه غرض خاص  وهو: إحداث وفقًا لأهداف الحياة ينب
ف ِّز الآخرين ويدفعهم للر فعة، وإلا  فألم  النُّقلة عن دراية ، وغرض عام يح 

 الغير لن يفسح الط ريق أمام من يسعى إلى الارتقاء غاية وهو لا يدري.
بني آدم في دائرة الممكن هم بين متوق ع الارتقاء عقلًا ومن هنا فإن  

وني ة غفلة وشهوة، ومن جهة أخرى هم يتبد لون؛ إذ ومتوق ع الد   ودراية،
لا ثوابت؛ فمنهم من يبقى على الارتقاء، ومنهم من يتخل ى عنه قيدًا، 
ومنهم من نراه في دوني ة، ولكن من بعدها يبلغ القمم ارتقاء؛ ولذلك 
ينبغي العمل مع بني آدم من حيث هم، من أجل الارتقاء بهم إلى ما 

 غي أن يكونوا عليه دراية واستنارة.ينب
ومن ثم  ينبغي على بني آدم عند رسم الس ياسات أن يجعلوا وراء كل  
هدف غرضًا، من ورائه أغراض تحق ق لهم المكانة والر فعة، أي: تحق ق لهم 
المكانة الش خصي ة قدوة، وتحق ق لهم الكرامة الآدمي ة فضيلةً، وتحق ق لهم 
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، ولكن إن لم يعملوا ويفعلوا فلا شيء لهم إلا  البقاء العيش السعيد قيمةً 
 على الر صيف بين حاجة وش بهة، وهنا يكمن الانحدار قيدًا.

: فعلى العقل الآدمي درايةً أنْ يعي بإمكاني ة بلوغ الس ماء ارتقاء إذن
كل ما عمل وفقًا لأهداف تنجز، وأغراض تتحق ق، وغايات يتم  بلوغها، 

نيلها، ولكن إن أحس  العقل وهو منفردٌ بشيء  من الت عب، ومأمولات يتم 
 فعليه بوضع اليدين مع الأيدي صعودًا وارتقاء.

فالارتقاء عقلًا ودراية مثل المعمار ينبغي أن ي بنى لبنة فوق لبنة )قيمة 
فوق قيمة، وفكرة من بعد فكرة، وهدف فوق هدف، وغرض فوق 

ده مأمول أعظم(، ولكن في غرض، وغاية من فوقها غاية، وأمل من بع
المقابل هناك من يهدم المعمار رأسًا على عقب، وهناك من يهد ه لبنة 

راعبعد لبنة، ف بين بني آدم لن ينتهي بين البناة ر قيًّا، والهادمين له  الص ِّ
انحداراً؛ ولأن  الخالق خلقنا على الاختلاف فلا بد  أن نظل عليه مختلفين: 

مَ  الن اسلَجعََلَ  }وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ  دَةً وَلَا يَ زاَل ونَ مخ ْتَلِّفِّيَن إِّلا  مَن ر حِّ أ م ةً وَاحِّ
راع، ولهذا ف144رَبُّكَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَه مْ{ والص دام بين أهل العقول  الص ِّ

والد ِّراية وبين أهل الش هوة والتمدُّد على حساب الغير سيظل قيدًا ساريًا 
.  بين حق   وباطل 

 الاختلاف الذي خ لقنا عليه وسنظل عليه مختلفين قيمة ولذا فإن  
ة، هو: اختلاف التنو ع المشبع للحاجات المتطو رة عن رغبة وإرادة،  خير 
ولكن هذا الإشباع لا ينبغي أن يكون على حساب ما يشبع حاجات 
الآخرين؛ ولذلك يجب أن تحد د الأهداف والأغراض والغايات بعيدًا عن 
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ن يؤد ي إلى الخلاف الذي فيه الاقتتال والفتنة، أي: كل  ما من شأنه أ
صامًا،  ينبغي عقلًا ودرايةً أن تحد د الأهداف وفقًا لما يجمع شمل المتفر قين خِّ

 ويحل  تأز ماتهم، ويشبع حاجاتهم المتطو رة عدلًا وارتقاءً. 
ي إلى الاقتتال ا يؤد ِّ ومن أجل الارتقاء قم ة ينبغي الابتعاد عم  

الاقتتال والفتن قيود وضياع فرصة، والز من لا يعطي الفرصة والفتن، ف
مر تين، ومن ثم  يجب عدم إضاعة الفرص كل ما سنحت الظ روف دراية 
واستنارة، ومن يضي عها سيجد نفسه على غفلة من أمره، وحينها لن ينفعه 
الن دم، فالن دم قيد وعندما تضيع الفرص قد يؤد ي بأصحابه إلى الهاوية، 

إن كانت الفرص لا زالت سانحة فقيد الن دم دراية يؤد ي إلى  ولكن
تصحيح المواقف الخاطئة بمواقف صائبة، أي: متى ما غلبت الش هوة عقل 
الإنسان انحدر غفلة، ومتى ما قوي عقله دراية ارتقاء تذك ر، فات عظ واعتبر، 

رائها ومتى ما تدب ر عمل وأنتج، ومتى ما فك ر درايةً حد د أهدافاً من و 
 أغراض، وغاية من ورائها مأمول يتم نيله.

: وجب التدبُّر دراية بما يبعد بني آدم عن الجلوس على رصيف إذن
المتسو لين، فالتسو ل يؤخ ر أصحابه عن الالتحاق بأهل العقول والد راية، 
وفي المقابل لا ينبغي أن تجر  العاطفة أصحابها إلى دعم مواقف المتسو لين 

ن التسو ل مصدراً للعيش(، بل العقل المتدب ر لأمره يجب أن )الذين يتخذو 
يدفع أصحابه إلى ما يم ك ن المتسو لين من المشاركة في العمل المنتج، الذي 
يحف زهم على تنمية قدراتهم وتوجيهها وفقًا لما يحق ق لهم الارتقاء نَّضة 

يضع ورفعة، فيخل صهم من التسو ل إرادةً وعملًا، وكذلك لا ينبغي أن 
بنو آدم أنفسهم في مواقف الاستعطاف، ولا ينبغي لهم الأخذ بالعاطفة 
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فيما يؤس س إلى ترسيخ الفضائل والقيم وبناء الد ولة، فرجالات الد ولة 
كل ما أخذتهم العاطفة أخ رتهم عن إنجاز الأهداف الس امية، والأغراض 

 الر فيعة، والغايات العظيمة، والمأمولات قم ةً وارتقاءً.
ة؛ ذلك ولة عقلًا ودراية هم من لا تأخذهم العصبي  رجالات الد  ف

لأن  العصبي ة قيدٌ ومقبرة للذين لا يعلمون، فرجالات الد ولة دراية وارتقاء 
وا  كل ما حكموا عدلوا، وكل ما قالوا صدقوا، وكل ما عاهدوا أوفوا، وكل ما كَبرِّ

يح يميلون، وهنا تكمن تواضعوا، أم ا المد عون لذلك فهم مع كل  هب ة ر 
 عل تهم وس فلي ة الد ولة ودوني تها.

ولة ورفعتها ارتقاء لا يكون إلا  عن عقل  ودراية ؛ ولهذا فقيام الد  
ينبغي أن يتم استهداف رجالات بعينهم لإدارتها وفقًا لما هم عليه من 
مكانة ودراية وخبرة وتجربة، ومع ذلك ينبغي أن يتم إخضاعهم للتقييم 
قبل أن يتم  اختيارهم إلى مناصب إداراتها، وكذلك فهم بعد الاختيار 

كل ما حادوا عن الد راية قيمًا وخ لقًا؛ وذلك أوًّلًا: بهدف إعادتهم   يقو مون
إليها ارتقاءً، وثانيًا: محاسبة من انحرف منهم عن قيم حَْْل المسئولي ة التي 

 تم اختيارهم إليها إرادة. 
ومن ثم  فمن يرى نفسه رجل دولة فعليه باختبار نفسه وتقويمها قبل 

تبر ويقو م من قِّبل ا  لغير.  أن يخ 
فبنو آدم سواء أكانوا رجالات دولة، أم مواطنين كرام يدركون أن  
الس بيل إلى الن جاح هو الارتقاء عن كل  شيء يؤلم، أو يؤز م العلاقات، أو 
يؤد ي إلى تفك ك اللحمة الاجتماعي ة، أو الوطني ة، أو الإنساني ة، أو يمس  

يغفل، فيقع في فخ  مصيدة معتقدًا دينيًّا، ومع ذلك فهناك من يجهل و 
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الغاوين والمزي نين والمضللين، التي تزداد ضيقًا على رقاب من يقع في فخ ها 
.  كل ما حاول أن يرى نفسه غير مختنق 

ومع أن  للألم أوجاعًا، وللتأز م أوجاعًا، فإن  أكثر الأوجاع بين بني 
لا تموت، حتى   آدم ما يتركه الغدر والخيانة من ألم، فآلام الغدر والخيانة

وإن سامحك من أجرمت في حق ه؛ ولذلك وجب الد ِّراية وأخذ الحيطة 
 والحذر، حتى لا يحدث الوقوع في فخ  المصيدة مر تين.

أم ا الحقد بين بني آدم فهو مثل حطب نار جهن م يحترق قبل أن 
يحرق غيره، أي: إن  نار الحقد تحرق أو ل ما تحرق حطبها )الحاقدين(؛ 

فالحقد ي لهي الحاقد من بني آدم في نفسه، والحاقد في حقيقة أمره  ولذلك
في حاجة لمن يطفئ عنه الن ار التي بها نفسه تحترق، ومن ثم  فمن يعتقد 
أن ه إذا تمك ن من عض  يد أحد وعض ها، فلا شك  أن  عض  اليد يفكر 

 الآخر في أنيابه إن لم تكن له مخالب. 
والظ لم والعدوان والكيد والمكر والحسد عندما  ولذا فإن  ح رقة الجهل

تشتعل نيران غضبها بين بني آدم فلا سبيل لهم إلا  الر كون للتخل ف قيدًا، 
وفي المقابل الش عوب دراية ترتقي علمًا ومعرفةً وتسامًحا وخبرةً وتجربةً، فتغزوا 

 الأرض سلامًا، والس ماء بحثاً وارتقاءً.
ولا دراية وبلا أمل لا يعد ون إلا  أمواتًً  : فبنو آدم بلا عقلوعليه

وهم على قيد الحياة، والذين يأملون الارتقاء ولا يعملون من أجله 
م بلا أمل، أم ا البعض الذي يأمل ويعمل  فسيبقون على أملهم وكأنَّ 
ويفعل فلا شك  أن ه سي سهم في إحداث النُّقلة دراية وارتقاء، وفي المقابل 

 و لا يعتقد أن  الهدم سيقع على رأسه وكأن ه بلا رأس. هناك من يهدم وه
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وهكذا بلا عقول ولا دراية هناك من يصد ق كل  ما يقال، ثم  يحم سه 
بين بني آدم مثلما يحم س القمح في الحم اس؛ ولذلك لا ينبغي أن يكون 
بنو آدم سَاعي ين فيصد قون كل  ما يقال، بل عليهم بالتذك ر اتعاظاً، 

لتدب ر تحليلًا وتفسيراً وتُطيطاً وسلوكًا وعملًا، وعليهم بالت فك ر وعليهم با
دراية من أجل ما يجب حتى يتمك نوا من الارتقاء من خلال ما يمارسونه 
من حقوق عن رغبة، وما يؤدونه من واجبات عن إرادة، وما يحملونه من 

سام.  مسئولي ات وهم متحم لون كل  ما يترت ب عليها من أعباء جِّ
 :ليهوع

فبنو آدم وهم تحت قيد العقل والد ِّراية يصلحون أحوالهم ويعفون 
ويصفحون من أجل بلوغ ما يأملون رفعة وقم ة، ومع ذلك فهم في حاجة 
للمزيد المعرفي الممك ِّن من زيادة الارتقاء قم ة، وخير وسيلة لذلك المزيد 

 ا.من البحث العلمي والمعرفي في الكون المتسارع اتساعًا وتمد دً 
والارتقاء بالن سبة إلى بني آدم هو: أملٌ قابلٌ لأن يتحق ق ويتم  بلوغه، 
نيا؛ فالع ليا  ولكن  مفهوم الارتقاء غاية لا يت ضح إلا  بمقارنة بين الع ليا والدُّ

نيا فهي الأرض الجن  هي الس ماء وما فيها من نعيم  ة وبقاء الحياة، أم ا الدُّ
ياة؛ ولذا فبين هذا وذاك وجد الإنسان وما عليها من مخلوقات وزوال الح

نفسه بين الت خيير تًرة، والت سيير تًرة أخرى؛ فالت خيير )تؤمن أو لا تؤمن، 
تعمل صالحاً أو تعمل طالحاً، تَصد ق أو تكذب أو تنافق أو تد عي ما 
تشاء....(، أم ا الت سيير فلا خيار لأحد  فيه )حياة أو موت، شروق أو 

ورعد وصواعق وزلازل وبراكين وتمد د كوني متسارع، غروب، برق ومطر 
 ومفاجآت عظيمة....(.
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ولهذا فالارتقاء قم ة يمك ن بني آدم عقلًا ودراية من العيش الر غد في 
نيا )الزائلة( ويمكن هم من العيش الس عيد في الحياة العليا )الباقية(،  الحياة الد 

الحياة الز ائلة، التي يصر ون فبنو آدم عقلًا ودرايةً لا يقصرون أملهم على 
على أخذ نصيبهم منها، بل يقي دون أمل  عيشهم فيها بأمل العيش في 
ائمة؛ ومن هنا فهم يعملون ويسعون إلى بلوغ المزيد المرضي  الحياة الد 

 .145ارتقاء
 : إلى اللافةؤ بالعلم وصولا  التهي  
، من خلافة الله تعالى في أرضه به حصول المراد الذي يتم   هو العلم

ق بمعرفة الله بأسَائه وصفاته وأفعاله علم التوحيد المتعل   ونقصد بالعلم، هو
ا ورد في القرآن الكريم مم  ل عليه المسلم ه على عباده، والذي يتحص  وحق  

ته عماده العقل وماد  ، وفق منهج وسل مالله عليه  صل ى الن بيوأحاديث 
طط الذي جاء على ألسنة بعض المتكلمين عن الش  ا اليقين، بعيدً 

 والفلاسفة والغلاة.
وواقع  وسل مالله عليه  صل ى الن بية جوع إلى القرآن العظيم، وسن  وبالر  

ة بإزالة ما علق في قلوب ة بالغة وعناية خاص  ا تولي أهمي  دعوته، نجد أنَّ  
كيز على تجلية أسَاء من مفاهيم وعقائد وظنون خاطئة، وذلك بالتر  الن اس

د على من ه على عباده، والر  الله وصفاته وأفعاله، وحكمته وقدره وحق  
د الحاسم ة والبيان الواضح والر  في ذلك، وبهذه التجلي   أثبت خلاف الحق  

إليه بصلة، ويستمسك بالإيمان  وكل ما يمتُّ  ،اغوتينفك المسلم عن الط  
ق رجة من الإيمان يكون قد تُل  د  ، فإذا وصل إلى هذه الصل بهوكل ما يت  
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فقوله  ؛يكون خليفة في الأرض بصفات أسَاء الله تعالى التي تهيئه لأنْ 
لْعَدْلِّ  يَأْم ر   اللَّ َ  إِّن  تعالى: } حْسَانِّ  باِّ  عَنِّ  وَيَ ن ْهَى الْق رْبَ  ذِّي وَإِّيتَاءِّ  وَالْإِّ
ؤ هو دعوة للتهي   .146{تَذكَ ر ونَ  لَعَل ك مْ  يعَِّظ ك مْ  وَالْبَ غْيِّ  وَالْم نْكَرِّ  الْفَحْشَاءِّ 

روط تعالى هو عادل محسن غير ظالم، وهذه من الش   للخلافة، فخليفة الله
الخالق  الاتصاف النسبي بصفاتوالخلل في الخليفة،  ر فيالتي يجب أن تتوف  
، وواجبات عباده له ه على عبادهحكمته وقدره، أو حق   تبارك وتعالى، أو

د سوء  في الاتصاف بتلك  يتناسب مع هذا الخلل بقدر ظن باللهي وجِّ
فات، أو عليه من الص   ، سواء كان بجهل تلك الأسَاء وما تدل  فاتالص  

ا يخالف ، أو كان بفهمها فهمً ةالألوهي  جهل بعض تفاصيل القدر وتوحيد 
 نة.عليه الكتاب والسُّ  الذي دل   الحق  

 واقع مع متناسقة فاتالص  هذه  على يدل   ديدالس   التفكير إن   بل
 التكريم ظهور في ذلك ىويتجل   والخلق، العقل من به لف ض   وما الإنسان
 فالحكمة المطالب، هذه تفاصيل في ومؤاخذته وتكليفه، وتفضيله للإنسان

 ؤ والتكليف بالخلافة.خلق التهي   ظاهرة
 له خلقه من للإنسان الله تكريم من حصل ما أن   يدرك فالعقل

 التي ووظيفته الإنسان مكانة مع يتناسب هأن   له، الملائكة وإسجاد بيده،
 العقل أن   كما  .ةالعبودي   وتحقيق الأرض في الخلافة من بها بالقيام فهكل  
 هي رهويدب   يملكه والذي عليه والمتفضل لخالقه، المخلوق ةعبودي   أن   ريقر  

 ،والغاية لغرضا هو منهجه على الأرض في والخلافة ،عليه المتعين الحق  
 هو ةوبدني   ةنفسي   وقدرات عقل من عطيأ بما الإنسان بأن   يحكم كما
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 أن العدل أن   يرى والعقل .الأرض على الوظيفة بهذه للقيام وحده أالمهي  
 المحسن ويجازي الم،الظ   من للمظلوم فيقتص   للحساب، الن اس يبعث

 هذا ن  ليمة تدرك أفالفطرة الس   .والحرمان بالعقاب والمسيء بالإحسان،
 الإنسان ووضع الكون، لهذا تنظيمه وراء يكون أن بد   لا الحكيم الخالق

حيث  ؛اعبثً  كله  هذا لقخَ  يكون أن حكمته وتعالت وحكمة، غاية فيه
نَ ه مَا وَمَا وَالْأَرْضَ  الس مَاوَاتِّ  خَلَقْنَا وَمَا}: قال تعالى  مَا لَاعِّبِّينَ  بَ ي ْ

اَ لحَْق ِّ  إِّلا   خَلَقْنَاهم   به الذي الحق   وهذا. 147{يَ عْلَم ونَ  لَا  أَكْثَ رَه مْ  وَلَكِّن   باِّ
 _ الفطرة به وتحس   العقل هيستشف   ما هو والأرض تماواالس   لقتخ  

 رسالة الوجود في الإنسان لهذا أن   ا_ا غامضً داخليًّ  اإحساسً  يكن وإن
 الغاية هي أخرى، حياة _والفناء الابتلاء حياة_ الحياة هذه وراء وأن  

زى المنتهى وإليها  لا حتى بإساءته، والمسيء بإحسانه المحسن فيها يج 
 .الحكمة تقتضيه ما وهذا والفاجر، والبر   والطيب، الخبيث يستوي

 لقد ه،كل    العالم ووجود وجوده سر ِّ  إلى ؤهلقد اهتدى الإنسان بتهي  
 خير، كل ِّ   لىإ به واهتدى لغز، كل  به وحل   شيء، كل  به فعرف الله عرف
 الله، خليفة والإنسان ته تعالى،رحْ آثار من فيه ما وكل الله، مملكة فالعالم

 من قدر والموت الله، من هبة والحياة الله، أمانة لوتحم   الله، لعبادة لقخ  
 الله، من والجزاء الحصاد، موعد والآخرة الله، لطاعة مزرعة نياوالد   الله،
 .الله ذكر عن أعرض من قيوالش   الله، بهدى اهتدى من عيدوالس  

 المصير أن   وبما فيه، أثر للإنسان ليس الإنسان خلق إن   وحيث
 تحقيقه مدى على فمتوق   نياالدُّ  في الإنسان لسعي ونتيجة ثَرة والمنتهى
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 خلق من والحكمة الغاية معرفة كانت  فلذلك ؛خلق أجلها من التي للغاية
 .يالن فس واستقراره هسلوك في اأساسيً  امطلبً  الإنسان

 الصلة سنح   هو الأساسي وهدفه الإنسان غاية يجعل والإسلام
التي  الخالصة ةبالعبودي   بالقيام مرضاته على والحصول وتعالى، تبارك بالله
نْسَان   أيَ ُّهَا ياَ : }وأمله سعيه ومنتهى غايته فهذه ،ي إلى الخلافةتؤد ِّ   الْإِّ

 ينتهي الذي المجدي والكدح ،148{فَم لَاقِّيهِّ  كَدْحًا  رَب ِّكَ  إِّلَى  كَادِّحٌ   إِّن كَ 
ة أ للخلافة، والخلافة تهي ئه للجن  كونه مهي    ؛نيافي الدُّ  سعيدة نَّاية بصاحبه

 .ايشرك به شيئً  لا وحده عبادته وهو الله، بحق ِّ  قيامه من
من قدرات أعلاها أ الله تعالى الإنسان للخلافة بما وهبه لقد هي  

 ، وكذلك، ومقدرته على الد راية والاستنارةالعقل الذي هو مدعاة العلم
 روح من ونفخة الأرض طين من قبضة بكونه زتتمي   التي الفريدة طبيعته

  طِّين   مِّنْ  بَشَراً خَالِّقٌ  إِّني ِّ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ  رَبُّكَ  قاَلَ  إِّذْ حيث قال تعالى: } ؛الله
ي مِّنْ  فِّيهِّ  وَنَ فَخْت   سَو يْ ت ه   فإَِّذَا دِّينَ  لَه   فَ قَع وا ر وحِّ  فالشهوات 149{سَاجِّ

 نشاط هي الحيوية القوة أو الإنسانية الغرائز أو الفطرية الدوافع أو كلها
 مهي أةو  والإدراك، بالعقل والضبط للكبح مهي أة فطرة ولكنها ،فطري
 في إيجابيا تحقيقها على والعمل العليا والمثل بالله بالإيمان الروحي للسمو

 .الحياة واقع
 قوله الإنسانية منذ أن وجدت من الن فسونقف على هذا التهيؤ في 

سَْاَئِّهِّمْ  أنَبِّْئ ْه مْ  آَدَم   ياَ  قاَلَ } :تعالى سَْاَئِّهِّمْ  أنَْ بَأَه مْ  فَ لَم ا بأَِّ  أقَ لْ  ألمَْ  قاَلَ  بأَِّ
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ت مْ   وَمَا ت  بْد ونَ  مَا وَأَعْلَم   وَالْأَرْضِّ  الس مَاوَاتِّ  غَيْبَ  أَعْلَم   إِّني ِّ  لَك مْ   ك ن ْ
 مالا على قادرٌ  هوأن   ؤه،وتهي   آدم فضل عن كشف  فهو؛ 150{تَكْت م ونَ 

 أدخله بما الأرض، وجه في التغيير هذا إحداث من الملائكة، عليه تقدر
 الملائكة طيعهتتس لا ما وذلك ؛وأشكالها صورها في إضافات من عليها

 إجلال سجود لآدم، جودبالس   الملائكة الله أمر ولهذا أنفسها، ذات من
 ميعل ِّ  اكائنً   الأرض تراب من أخرج الذي سبحانه، الخالق لقدرة وتعظيم
 .يعلمون يكونوا لم ما الملائكة

 لخدمته، رهاوسخ   أسرارها، من المخبوء فأخرج الأرض آدم غير   وقد
 حتى حديدها، وألان ها،متوحش   واستأنس مواتها، وأحيا ،جيبها رفعم  
 الفضاء، في وسبح البحار فركب الحضارات، وهذه اتالمدني   تلك أقام

حيث نزل على سطح القمر، واستكشف  ؛والأقمار الكواكب إلى ووصل
 الجديد الذي لن ينتهي استكشافاً.

 مدركاته معطيات من أخرجه الذي هذا عند يقف لا الإنسان إن   ثم
 هذا أسرار في للبحث افسيحً  مجالًا  الإنسان أمام فإن   أ له،وما هو مهي  

 وحكمته علمه، آيات من ينفذ مالا سبحانه الخالق به أودع الذي الكون
 أسرار من سر   اكتشاف عن الن اس أجيال من جيل عجز فإذا وقدرته،
 ،السر   هذا مكنون عن يكشف أن فحاول بعده، الذي الجيل جاء الكون
 ابقالس   الجيل أقامه ما على يبني جيل كل  ة،الإنساني   أجيال تتوالى وهكذا

أه الله تعالى وهذا بفضل ما هي   ا،مطردً  انموً  وينمو البناء، صرح يعلو حتى
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ؤه للعلم ؤ هو تهي  ة، وأجل  ما في الإنسان من التهي  ات الإنساني  في الذ  
 الله الحسنى.سبي بأسَاء والمعرفة من خلال اتصافه الن  

 وَعَل مَ حيث قال تعالى: } الإنسان، خصائص أهم من المعرفةفالعلم 
سَْاَءِّ  أنَبِّْئ ونيِّ  فَ قَالَ  الْمَلَائِّكَةِّ  عَلَى عَرَضَه مْ  ثم    ك ل هَا  الْأَسَْاَءَ  آَدَمَ   إِّنْ  هَؤ لَاءِّ  بأَِّ

ت مْ   كل  على المسيطر المبدع الخالق الله خليفة والإنسان .151{صَادِّقِّينَ  ك ن ْ
 سبحانه الله ويتولى   والأرض، ماواتالس   به تحتفل مخلوق وهو الكون، قوى

 معاني فيها الله عن فالخلافة ؛الأعلى الملأ على مقدمه إعلان وتعالى
نابعة من  دقيقة معان   هاوكل   والتبديل، والتغيير والتعمير والابتكار الإنشاء

 .ؤالتهي  
ا الله وأسَائه الحسان هو أيضً صف بصفات فالخليفة الذي يت   :وعليه

لا لفعل الخيرات والإكثار منها وترك ا لنفسه أو  ئً يجب أن يكون مهي   
ن له احتكاك بهم كالأبناء والجيران ا مم  المعاصي والآثام واجتنابها، ولغيره ثانيً 

والأصدقاء وغيرهم على أن يكونوا مطيعين لله مستجيبين لأوامره ومنهيين 
ا للأرض من أجل الإعمار والإصلاح ئً يكون مهي   عن نواهيه، وكذلك 

، فيعمل على تمهيدها واستخراج هاستخلافالذي أراده الله منه فيها عند 
خيراتها ومعادنَّا والعمل على زراعتها من أجل إعمارها وإصلاحها 

 ،وعدم الإفساد فيها ،ةحْة والمحب  وإصلاح حال العباد عليها بالتعاون والر  
وعدم  ،بالباطل الن اسوعدم أكل أموال  ،ماء بغير حق   وعدم سفك الد  

ي إلى جوهر الخليفة ظلم الآخرين، وغير ذلك من الأعمال التي تؤد ِّ 
الحقيقي والهدف الأساس من وجوده في الأرض وهو عبادة الواحد الأحد 
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نْسَ  الجن  وَمَا خَلَقْت  لقوله تعالى: } ؛مد الذي لا شريك لهالفرد الص   وَالْإِّ
{إِّ   .152لا  لِّيَ عْب د ونِّ

ؤ من الخليفة منه ما هو إيجابي ومنه ما هو سلبي، ومن أمثلة والتهي  
 ؤ الإيجابي: التهي  

الي للتعامل بيب مريضه لإدراك خطورة مرضه وتهيئته بالت  تهيئة الط   -أ
  لأن يكون إنساناً لًا أ أو  بيب مهيًّ أن يكون الط   بد   معه والصبر عليه، فلا

راية والخبرة في التعامل مع نفس المريض وعلى قدر  كبير من الد ِّ  يخشى الله
فيهيئ نفس المريض للتعامل مع المرض قبل تهيئة جسده،  ،قبل جسده

حة ويدخل في ذلك الكثير أة للمرض والص  ة قد تكون مهي  البشري   الن فسف
 من العوامل ومن ذلك.

المستخلف في الأرض  بيبفعلى الط   ؛وجل   إيمانه وعلاقته بالمولى عز  
ئهم أن يهتم بتقوية الجانب العقدي في نفوس المرضى من أجل أن يهي  

 ضا بقضاء الله وقدره.  للر  
ف الآلام عن المريض ة تحمله. من أهم العوامل التي تُف  صبره وقو  

ما ألم به  ل باعتبار أن  ة التحم  بر وقو  ي فيه الص  وحي الذي ينم  الجانب الر  
ا لاختبار إيمانه وصبره أو لابتلائه فيصبر عند الله إم  من مرض هو من 

 ا في ثواب الله ومغفرته. على مرضه طمع  
ي إرادته وأمله في بيب أن يهيئ مريضه بأن يقو  إرادته. على الط   -
وكل شيء  ،افيه تعالى هو الش  من حيث أن   ؛وجل   حيم الكريم عز  رحْة الر  

 بيده تعالى. 
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وَال ذِّينَ إِّذَا فَ عَل وا لقوله تعالى: }؛ نوبالذ  التهيؤ للتوبة من  -ب
ن وبَ  َ فاَسْتَ غْفَر وا لِّذ ن وبهِِّّمْ وَمَنْ يَ غْفِّر  الذُّ شَةً أَوْ ظلََم وا أنَْ ف سَه مْ ذكََر وا اللَّ  فاَحِّ

رُّوا عَلَى مَا فَ عَل وا وَه مْ يَ عْلَم ونَ أ ولئَِّكَ جَزاَؤ ه مْ مَغْ  نْ إِّلا  اللَّ   وَلمَْ ي صِّ فِّرَةٌ مِّ
رَبه ِِّّمْ وَجَن اتٌ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأَنَّْاَر  خَالِّدِّينَ فِّيهَا وَنِّعْمَ أَجْر  

أ من فعل المعاصي ، من هذه الآية الكريمة يتضح كيف يتهي  153الْعَامِّلِّيَن{
ثم يستغفره من فعلته  ،وذلك بأن يتذكر الله إزاء ارتكاب الفاحشة ؛للتوبة

، ثم بعد ذلك لم يعد وجل    هو عز  نوب إلا  ه لا يغفر الذ  وهو موقن بأن  
ولم يصر على فعله، وهو يعلم تمام العلم  ،لفعل ما ندم عليه من الفواحش

هناك فريقين   الله التواب الغفور. ويتضح كذلك أن  ه لا ملجأ إليه إلا  أن  
نتائجها نوب والمعاصي بعلم  ودراية بلهما من يرتكب الذ  أو   ،الن اسمن 

نوب يئات والذ  ون عليها دون أن يتوبوا، وثانيها من يعمل الس  ويستمر  
ون على الاستمرار فيها بعد ولا يصر   ،دون علم  كامل  ووعي بنتائجها

علمهم بها، والله جعل من البشر مهيئين للتوبة والعودة عن المعاصي فتأتي 
وتولد موانع للشر وموانع للخير،  الن اسإرادة الإنسان التي تُتلف بين 

 يلي: ر مافمن موانع الش  
مخافة الله تعالى تهيئ الإنسان لفعل الخيرات، وإن : مخافة الله تعالى  

أ للعودة لله بالتوبة، ا متهيًّ ه يكون دائمً ة أو قص ر فإن  حصل أن ضع ف مر  
 ر. لردع الفساد والش   الن فسفخشية الخالق تهيئ 
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ا في التربية تهيئ الإنسان لأن يكون فرداً صالحً : ليمةس  التربية ال  
ية داخل الن فسنية و المجتمع، بداية من اختيار الأب والأم إلى التربية الد ِّ 

 .س ليمغيرة التي تساهم في تشكيل المجتمع الواة الص  هذه الن  
من الأساسيات التي تد عم التهيئة السليمة والصحيحة : افعالعلم الن    

تحصيل العلوم النافعة باختلافها، فيتهيأ المرء لأن يأخذ مكانه في  هو
 المجتمع كعضو فع ال ومفيد. 

لق حْيد يكون إثر مثل  عالي أو كل فضيلة أو خ  :  القدوة الحسنة
 تكون هذه القدوة ؤه لأن يسير على هذه الخطى، وأحياناً قدوة حسنة تهي  

– محم دنا الكريم رَس ول أن   وأفضل مثال لهذا ،لجماعات وليست لمجرد فرد
التي  الإسلامي ةة كان وسيظل أفضل قدوة للأم    -وسل معليه الله  صل ى

عاب وتقهر الجهل ى الص  أة لأن تتحد  بسيرها على خطاه تكون مهي  
 عف. والض  

 :ومن موانع الير
تَ ت بِّع وا يَا أيَ ُّهَا ال ذِّينَ آَمَن وا لَا قالت تعالى: }: يطانإتباع الش    

لْفَحْشَاءِّ  خ ط وَاتِّ الش يْطاَنِّ وَمَنْ يَ ت بِّعْ خ ط وَاتِّ الش يْطاَنِّ فإَِّن ه  يَأْم ر  باِّ
ا لا يبدر يطان تهيئ الإنسان لأن يكون فاسدً ، فإتباع الش  154{وَالْم نْكَرِّ 
ؤ لقبول يطان عليه تهي  في سيطرة الش   سوء  وفاحشة، لأن    كل  منه إلا  

 والفواحش. ذائلالر  
فبالطبع يكون  ،رفالإنسان حين يكون اتجاه تفكيره ومداركه للش  

 ئ لكل ما هو شرير وسيء.متهي  
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ور الفع ال في تهيئة المرء لأن ليمة لها الد  التربية الس  : سوء التربية  
ا ل عبء أمانة استخلاف الأرض، أم  يكون المسلم الحقيقي الذي يتحم  

لأن يكون على شفا حفرة هو ناتج من سوء  انَّيار المجتمع ومتهيئاته
التربية داخل الأسرة نتيجة إهمال الوالدين أو الجهل في طريقة التعامل 

 ي.الن فسي و الماد ِّ 
ا تشمل حياة بل إنَّ   ،دةوسوء التربية لا يقتصر على فترة زمنية محد  

أ الأساس يكون مهي   الإنسان منذ طفولته ليمتد أثرها إلى آخر عمره، لأن  
 ياع الناتج عن سوء التربية.للانَّيار والض  

 ة  خص إلى الاقتداء بمثل  أو شخصي  قد يلجأ الش  : يئةالقدوة الس    
ولكن المشكلة تبقى في ميولنا تجاه اختيارنا لهذا المثل،  ،تنال إعجابنا

ا أ نفسيً  له فيتهي  ة مثلًا ة فاسدة أو عدواني   من يأخذ من شخصي  فنجد مثلًا 
 ر.ن مثله في العدوانية والفساد والش  لأن يكو 

فلا  ليمة هو الجهل،من أخطر الأمراض على التهيئة الس  : الجهل  
ئين للأفضل ونحن على جهل وغفلة مما هو مفيد وما يمكن أن نكون متهي  

 هو ضار.
ا، فالله تعالى ة الوالدين عظيمة جدً ولي  ئمس: تهيئة الوالدين للأبناء  

أه لذلك، ففي ة وهي  ولي  ئ بأن زرع فيه المسون مسئولًا أ الإنسان لأن يكهي  
حسب جنسه، وهذه  اأو أمًّ  ،داخل كل إنسان تهيؤ فطري لأن يكون أباً 

أنا الله تعالى لذلك غبة الكامنة فينا تجعل منا مهيئين لذلك، فبعد أن هي  الر  
للوالدين أن يكونوا  بد   ة، فلاولي  ئلزم علينا أن نكون على قدر هذه المس

 ونه.قون الله ويخشونه ويحب  مهيئين للأبناء لأن يكونوا صالحين يت  
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أساس التعامل بين الأبناء  وقد بين  الله تعالى وهو الودود الرحيم أن  
ه  حْة في قوله تعالى: }والآباء هي الر   وَقَضَى رَبُّكَ أَلا  تَ عْب د وا إِّلا  إِّيا 

لْوَالِّدَيْنِّ  اَ فَلَا تَ ق لْ لَه مَا وَباِّ اَ أوَْ كِّلَاهم  ل غَن  عِّنْدَكَ الْكِّبَرَ أَحَد هم  إِّحْسَانًا إِّم ا يَ ب ْ
نَ الر حَْْةِّ  اَ وَق لْ لَه مَا قَ وْلًا كَرِّيماً وَاخْفِّضْ لَه مَا جَنَاحَ الذُّل ِّ مِّ هَرْهم  أ ف   وَلَا تَ ن ْ

حيم المطلق أ الر  فبذلك قد هي   ؛ 155يراً{وَق لْ رَب ِّ ارْحَْْه مَا كَمَا رَب  يَانيِّ صَغِّ 
ح المنهاج الذي يجب أن تقوم ووض   ،العلاقة بينهما على هذا الأساس

 .156عليه هذه العلاقة
 :الليفة

ا في الفكر العربي سواء أكان ا كبيرً ا معرفيًّ زً شغلت لفظة )خليفة( حي   
تساؤل  عن ي في تشكل  يدعو إلى الت اريخرعي أم عيد الش  ذلك على الص  

 الت اريخدت بين ثنايا كتب التي ترد   ،ةة والمعرفي  كثير من الجوانب الفكري  
 حول حقيقة المفهوم.

وبداية حديثنا عن الخليفة في اللغة، يقول ابن منظور في لسان 
 كان  إذا فلاناً  فلان وخَلَفَ  مكانه جعله فلان من فلاناً  اسْتَخْلَفَ العرب "
لافةً  قومه في خَلَفه يقالو  ،خَلِّيفَتَه  م وسَى وَقاَلَ } :العزيز التنزيل وفي خِّ
يهِّ  َخِّ دِّينَ  سَبِّيلَ  تَ ت بِّعْ  وَلَا  وَأَصْلِّحْ  قَ وْمِّي فيِّ  اخْل فْنيِّ  هَار ونَ  لأِّ  ،157{الْم فْسِّ

 ،اتَُْلِّيفً  أ خَل ِّف ه فلاناً  خَل فْت   ويقال ،بعده جئت إذا اأيَضً  وخَلَفْت ه
 الذي والخلَِّيفة   ،خليفة جعله واسْتَخْلفه خَليفَتي جَعَلت ه أَنا واسْتَخْلفْت ه
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: هو الخليفة وفي لغة الفقهاء أن   ،158"خلائف والجمع قبله نمم   ي سْتخْلَف  
 .159"مقامه ويقوم غيره يخلف نمَ "

 رَبُّكَ  قاَلَ  وَإِّذْ ص القرآني في قوله تعالى: }ورد لفظ )خليفة( في الن  و 
د   مَنْ  فِّيهَا أَتَجْعَل   قاَل وا خَلِّيفَةً  الْأَرْضِّ  فيِّ  جَاعِّلٌ  إِّني ِّ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ   فِّيهَا ي  فْسِّ
َمْدِّكَ  ن سَب ِّح   وَنَحْن   الد ِّمَاءَ  وَيَسْفِّك    لَا  مَا أَعْلَم   إِّني ِّ  قاَلَ  لَكَ  وَن  قَد ِّس   بحِّ
ضمن سياق الآيات العظيمة التي كانت هذا الس ياق كان   ،160{تَ عْلَم ونَ 

ة، فسماع هذه الآية يحيل إلى تشكلات مختلفة الأولى للبشري  تمثل البداية 
ومن بين هذه التشكلات هي الخلافة، فقد  ،ةر بداية البشري  كانت تؤش  

وردت ضمن سياق قصة رسَت البداية الأولى في كل تفاصيلها، ومن بين 
ة هذه التفاصيل كانت الخلافة، وسياق الخطاب القرآني في هذه القص  

لام، فهذا المخلوق شر فه الله تعالى وعرضه يف لآدم عليه الس  اتسم بالتشر 
 خلق أنللملائكة بطريقة ارتسمت فيها عظمة الله تعالى وقدرته وعل مه 

 الن اس منشأ إيجاد ةقص   لسماع نفسه تَ هَي أتْ ف كانت لأجله  الأرض في ما
 مع القدرة دلائل من ذلك في بما طيلي ح ،لأجلهم الأرض خ لقت الذين
ن ة ةج   فضائل عنها نشأت التي الخلق ةن  مِّ  وهي ،ةن  المِّ  عظيم  ،التفضيل ومِّ
 .161الأرض في الله خلافة ومنة

ص القرآني وردت بصيغة التنكير لفظة الخليفة في الن   ويلاحظ أن  
ق على اسم شخص بعينه، التي تحمل دلالة الإطلاق المنفتح غير متحق  
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ورة الخليفة بداية لتشكل نمط معرفي للص  ولهذا كانت البداية لورود اسم 
 التي يكون عليها النسق المراد تحقيقه في الأرض.

وهنا تكمن الأصول والمعايير والتوافقات التي تتحد في ضوء اختيار 
 .والس لام الص لاةني، وهكذا كان الخليفة آدم عليه ربا  

 ومنحه، الأرض في آدم استخلاف ةقص   تجيء ياقس ِّ ال هذا في فهنا
 هذه بها يعالج التي المعرفة وإعطائه، وشرط الله من عهد على، مقاليدها

 الأرض في إسرائيل بني استخلاف عن للحديث دتمه   اأنَّ   كما  ،الخلافة
 فتتسق الله بعهد الوافية المسلمة ةللأم   مقاليدها أعطى ثم الله؛ من بعهد
 ياَ } إذ يقول تعالى: ؛162الاتساق كل  فيه تساق الذي الجو مع ةالقص  

 بِّعَهْدِّك مْ  أ وفِّ  بِّعَهْدِّي وَأَوْف وا عَلَيْك مْ  أنَْ عَمْت   ال تيِّ  نِّعْمَتيَِّ  اذكْ ر وا إِّسْراَئِّيلَ  بَنيِّ 
يَ   نْ إصيغة الخطاب و  . ويلاحظ في الآية الكريمة أن  163{فاَرْهَب ونِّ  وَإِّيا 

 بالله وملائكته ورسله.  ا تشمل عموم المؤمنين أنَّ  صد بها بني إسرائيل إلا  ق  
ق في الأرض ا مهمة لما سيتحق  وإيحاءات لفظة )خليفة( ترسم أبعادً 

ته لم تكن يسيرة وفق ما تمليه ، فمهم  والس لام الص لاةخلق آدم عليه  بعد
ف الخلافة التي أرادها الله تبارك وتعالى لم تتوق   عليه لفظة )خليفة(. كما أن  

ل الذين بعثهم الله تعالى إلى س  وذلك من خلال الرُّ  ؛تاستمر   بل ،عنده
 ك ل    تَتْرىَ ر س لَنَا أرَْسَلْنَا ثم   إذ يقول تعالى: } ؛أمم في أماكن وأزمان مختلفة

ب وه    ارَس ولهَ  أ م ةً  جَاءَ  مَا  فَ ب  عْدًا أَحَادِّيثَ  وَجَعَلْنَاه مْ  بَ عْضًا بَ عْضَه مْ  فَأتَْ بَ عْنَا كَذ 
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ن ونَ  لَا  لِّقَوْم   عليه  محم دنا سق إلى مبعث نبي  ، واستمر هذا الن  164{ي  ؤْمِّ
 ا لها. فكان خاتمً  ؛اتبو  الات والن  سَ ، فبمبعثه انقطعت الر ِّ والس لام الص لاة
ا من حيث الخلافة فهي تسير كما نعتقد وفق صيغة مطابقة أم  

ظة ترسم صورة ( فهذه اللفتَتْرىَوذلك في قوله تعالى ) ؛لس  لاستمرار الرُّ 
نا ل والأنبياء نبي  س  ق ينتهي بخاتم الرُّ ل، لكن هذا التحق  س  ق للرُّ التتابع المتحق  

الوجود الحي   بنهايةإلا  ا الخلافة فلا تنتهي ، أم  والس لام الص لاةعليه  محم د
 .على الأرض المستخلفون فيها

فقد وردت  والس لام الص لاةولم يكن أمر الخلافة مرتبط ب )آدم( عليه 
 إِّنا   دَاو ود   ياَ من ذلك قوله تعالى: } ؛ص القرآنيفي سياقات أخرى في الن  

لحَْق ِّ  الن اس بَيْنَ  فاَحْك مْ  الْأَرْضِّ  فيِّ  خَلِّيفَةً  جَعَلْنَاكَ  ل كَ  الْهوََى تَ ت بِّعِّ  وَلَا  باِّ  فَ ي ضِّ
لُّونَ  ال ذِّينَ  إِّن   اللَّ ِّ  سَبِّيلِّ  عَنْ  اَ شَدِّيدٌ  عَذَابٌ  لَه مْ  اللَّ ِّ  سَبِّيلِّ  عَنْ  يَضِّ  نَس وا بمِّ
ل وا مِّنْك مْ  آَمَن وا ال ذِّينَ  اللَّ    وَعَدَ وقوله تعالى: } ،165{الحِّسَابِّ  يَ وْمَ   وَعَمِّ

اَتِّ   قَ بْلِّهِّمْ  مِّنْ  ال ذِّينَ  اسْتَخْلَفَ  كَمَا  الْأَرْضِّ  فيِّ  ليََسْتَخْلِّفَن  ه مْ  الص الحِّ
 أمَْنًا خَوْفِّهِّمْ  بَ عْدِّ  مِّنْ  وَليَ  بَد ِّلنَ  ه مْ  لَه مْ  ارْتَضَى ال ذِّي دِّينَ ه م   لَه مْ  وَليَ مَك ِّنَن  
ئًا بيِّ  ي شْرِّك ونَ  لَا  يَ عْب د ونَنيِّ   ه م   فَأ ولئَِّكَ  ذَلِّكَ  بَ عْدَ  كَفَرَ   وَمَنْ  شَي ْ
ق ونَ   .166{الْفَاسِّ

 ،معه ولمن وسل م عليه الله صل ى الله رَس ولل فيها الخطابور وآية الن   
، خلفاء فيها يجعلهمف الأرض، بوارثةو  الكفر، على صربالن   الله وعدهم

، الجبابرة إهلاك بعد اموالش   مصر أورثهم حين، إسرائيل ببني فعل كما
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 ويزيل ،سربهم يؤمن وأن، الإسلام دين وهو المرتضى ينالد ِّ  نك ِّ يم   وأنْ 
 وسل م عليه الله صل ى الن بي أن   وذلك ؛عليه كانوا  الذي الخوف عنهم

 بالمدينة كانوا  هاجروا ولما، خائفين سنين عشر ةبمك   مكثوا وأصحابه
 نأمن يوم علينا يأتي ما: رجل قال حتى، فيه ويمسون لاحالس ِّ  في يصبحون

 حتى ايسيرً  إلا   تغبرون لا: "وسل م عليه الله صل ى فقال لاح؟الس   ونضع فيه
 الله فأنجز" ،حديدة معه ليس امحتبيً  العظيم الملأ في منكم جلالر   يجلس
، والمغرب المشرق بلاد بعد وافتتحوا، العرب جزيرة على وأظهرهم وعده
 على الذين خرج ثم، نياالد   فتحواو ، خزائنهم وملكوا الأكاسرة ملك ومزقوا

  .167وفسقوا الأنعم بتلك فكفروا سيرتهم خلاف
عوة أن تستمر الد   كان لا بد    والس لام الص لاةعليه  الر س ولوبعد وفاة 

 دِّينَك مْ  لَك مْ  أَكْمَلْت   الْيَ وْمَ } مصداقا لقوله: ؛ينالد ِّ  تم  ين أو  الإسلامي ة
يت   نِّعْمَتيِّ  عَلَيْك مْ  وَأتَْممَْت   سْلَامَ  لَك م   وَرَضِّ عوة ، وهذه الد  168{دِّينًا الْإِّ

ة ضمن دائرة ة والخاص  اتجاهاتها العام  تحتاج إلى من يوجهها ويرسم لها 
 الإسلام، وعليه نتساءل:

 نيوية؟ ينية والد  كيف تسير الأمور الد ِّ 
 من يقودها؟
 ق الاستخلاف؟كيف يتحق  

 ومن ي ستخلف؟
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ليطلعنا على ما  الت اريخوقبل الإجابة عن هذه التساؤلات نستدعي 
 لك:وذ والس لام الص لاةعليه  الن بيجرى بعد وفاة 

 قت الخلافة؟ لنرى كيف تحق  
 ة معطيات؟ووفق أي  

 وأتم دينه، ولنا له أكمل وقد وسل م عليه الله صل ى هبنبي   الله استأثر 
 وَأتَْممَْت   دِّينَك مْ  لَك مْ  أَكْمَلْت   الْيَ وْمَ : }تعالى قال كما  ؛نعمته وعلينا عليه

يت   نِّعْمَتيِّ  عَلَيْك مْ  سْلَامَ  لَك م   وَرَضِّ  رائعالش  وذلك بتكميل  ؛169{دِّينًا الْإِّ
 الكفاية، كل  كافيين  ةن  والس   الكتاب كان  ولهذا وفروع، أصولبما فيها من 

الله تعالى اختار   عن ذلك أن  فضلًا  ؛وفروعه أصوله ينالد ِّ  أحكام في
 من أيدينا نفضنا ما": أنسا. قال ين الإسلامي ديننً ورضي لان يكون الد ِّ 

 واضطربت. قلوبنا أنكرنا حتى وسل م عليه الله صل ى الله رَس ول قبر تراب
 الله صل ى الن بي موت فكان بكر، أبي ببيعة الإسلام الله تدارك ثم الحال،

 .170"العمر ومصيبة( هرالظ   قاصمة) وسل م عليه
ه طرف كان يرى أن   ل وفق رؤى مختلفة كل  واضطراب الحال تشك  

ق هذا الأمر في سقيفة بني ساعدة غيره، وقد تحق   الأحق بالخلافة من
 ما يدرون ولا، يتشاورون ساعدة بني سقيفة في الأنصار واجتمعت"

: بكر أبو فقال يأتوننا، إليهم نرسل: فقالوا ،المهاجرين ذلك وبلغ، يفعلون
، عبيدة وأبو وعمر بكر أبو منهم المهاجرون، إليهم فسار إليهم، نمشي بل

 أبو فقال. أمير ومنكم أمير امن  : الأنصار بعض فقال، الكلام فتراجعوا
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 الله صل ى الله رَس ول إن   الوزراء، وأنتم الأمراء نحن: امصيبً  اكثيرً   اكلامً   بكر
 أن: اخيرً  بالأنصار أوصيكم": وقال "قريش من الأئمة": قال وسل م عليه

( ادقينالص  ) اناسَ   الله إن   171"مسيئهم عن وتتجاوزوا، محسنهم من تقبلوا
 أيَ ُّهَا ياَ : }فقال كنا  حيثما معنا تكونوا أن أمركم وقد( المفلحين) اكموسَ  

 الأقوال من ذلك غير إلى ،172{الص ادِّقِّينَ  مَعَ  وكَ ون وا اللَّ َ  ات  ق وا آمَن وا ال ذِّينَ 
 أبا وبايعوا، إليه وانقادت ذلك الأنصار رتفتذك   ة،القوي   والأدلة المصيبة

ؤيا التي قت وفق الرُّ فالخلافة تحق   .173"عنه الله رضي ديقالص   بكر
، وفي والس لام الص لاةالله عليه  رَس ولبل استخلاف ن قِّ طرحت، وليس مِّ 

ديق رضي الله تعالى سَة الإدراك عند أبي بكر الص   تابق اتضحص الس  الن  
الخلافة  أبا بكر يدرك أن   ذلك أن   ؛عنه في قوله )نحن الأمراء وأنتم الوزراء(

لا يخلفه  الر س ول نبي و لا يخلفه إلا   الن بي قة بتكليف شرعي لان  غير متحق ِّ 
نيا، ين والدُّ ه منصب يقوم بأمر الد ِّ ز على الإمارة لأن  بل رك    رَس ول، إلا  

 الص لاةعليه  الر س ولب بعد وفاة وهذه اللفظة تليق بالمنصب المترت  
على وعي أبي بكر وحرصه وإيمانه  ا تدلُّ  عن ذلك أنَّ  فضلًا  ؛موالس لا

الأمر بعد  ، ولإيمانه بأن  والس لام الص لاةالله عليه  رَس وله لا خليفة بعد بأن  
 شورى. والس لام الص لاةالله عليه  رَس ول

ا بل كان أمرً  ،اا اعتباطيًّ ته لم يكن أمرً اختيار أبي بكر وترجيح كف   إن  
ومنها ما كان  ،قرآني منها ما كان بشكل نص   ،يخضع لكثير من الأمور

 فَ قَدْ  تَ نْص ر وه   إِّلا  ص القرآني فهو قوله تعالى: }ا الن  أم   ؛بشكل اعتباري
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َ  كَفَر وا  ال ذِّينَ  أَخْرَجَه   إِّذْ  اللَّ    نَصَرَه   اَ إِّذْ  اثْ نَيْنِّ  ثَانيِّ  يَ ق ول   إِّذْ  الْغَارِّ  فيِّ  هم 
بِّهِّ   تَ رَوْهَا لمَْ  بجِّ ن ود   وَأيَ دَه   عَلَيْهِّ  سَكِّينَ تَه   اللَّ    فَأنَْ زَلَ  مَعَنَا اللَّ َ  إِّن   تَحْزَنْ  لَا  لِّصَاحِّ

 عَزِّيزٌ  وَاللَّ    الْع لْيَا هِّيَ  اللَّ ِّ  وكََلِّمَة   السُّفْلَى كَفَر وا  ال ذِّينَ  كَلِّمَةَ   وَجَعَلَ 
ة تعد البداية الأولى تملت على قص  ، هذه الآية الكريمة اش174{حَكِّيمٌ 

إذ كان الاختيار  ؛ةلظهور أبي بكر ضمن اختيار فريد  لأمر غاية في الأهمي  
 الص لاةالله عليه  رَس ولومنزلته عند  ،جلا بعظمة هذا الر  ا وموحيً دقيقً 

 إلى الليل لأو   بكر وأبو وسل م عليه الله صل ى الله رَس ول خرج" والس لام
 حتى، طلبه من السواد ليمنعهم فراشه على يضطجع أن اعليً  وأمر، الغار
 بكر أبو دخل الغار إلى وصلا افلم   به، الله أمر ما إلى وصاحبه هو يبلغ
 ،وسل م عليه الله صل ى الن بي له فقال الغار، في ما يلتمس، لًا أو   الغار

 كان  فإن والهوام، باعالس ِّ  مأوى الغيران وأمي، أنت بأبي: فقال"  مالك؟"
 لئلا عليه عقبه فوضع جحر، الغار في وكان بك، لا بي كان  شيء فيه

 بكر أبو بكى وقربوا، الأثر المشركون طلب افلم  ، الر س ول يؤذي ما يخرج
 : السلام عليه فقال وسل م عليه الله صل ى الله رَس ول على اخوفً 

 .175"لمعنا الله إن  : بكر أبو فقال ،معنا الله إن تحزن لا"
ومن أهم  ،ةص القرآني لها دلالات عد  احب في الن  لفظة الص   إن  
 وفق اختيار مسبق إلا   قلالات هي الملازمة، والملازمة لا تتحق  هذه الد  

 رَس ولد لها معاييرها وصفاتها، فمصاحبة مدروس، وضمن ضوابط تحد  
ة لها الأعظم  لشخصي   الر س ولتنم عن اختيار  والس لام الص لاةالله عليه 
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عليه  الر س ول عن ذلك القيمة التي يدركها فضلًا  الن اس؛ثقلها ورمزها بين 
المواقف التي وقفها أبو  ة أبي بكر، كما أن  في شخصي   والس لام الص لاة

م على باقي له التقدُّ بكر في الإسلام  تشهد له وتمنحه سَة مميزة تؤه ِّ 
  عنهم.حابة رضي اللهالص  

ل صاحبه بأن مات التي تؤه  م الع مر عند العرب من الس  ويعد تقد  
لذا فع مر  ؛ةق فيها سَات القيادة المهم  م إلى المناصب العليا المتحق  يتقد  

للمسلمين، فقد كان  ةديق وسبقه أهلاه لان يكون خليفأبي بكر الص  
 هذا المنصب الذي ا لان يتولى  ينات، فعمره كان مناسبً عمره في بداية الست  

ابقين للإسلام. فعاملي يعد الأخطر في تًريخ كل من تقلده وهو من الس  
ا لهذه ووفقً  ،بق يوجبان التقدير والاحترام في الأمور العظامن والس  الس  

 هو ا والأسبق إيماناً ا على غيره، الأكبر عمرً مً القاعدة يكون أبي بكر مقد  
ة م أبو بكر ليست سياسي  معطيات تقدُّ  م في الأمر، ولهذا كانتالذي يقد  

 د القيم الآتية: ة تؤك  ات علائقي  ا هي متغير  إنم  
   قيمة التقدير. 1
   قيمة الاحترام. 2
   قيمة الاعتراف. 3
   قيمة الاعتبار. 4
 ت قيمة التفه م. 5

هذه القيم هي التي صيرت من أبي بكر خليفة، ولا أعني خليفة 
 الْأَرْضِّ  فيِّ  جَاعِّلٌ  إِّني ِّ أخذ هذا اللقب من قوله تعالى: )ا الله، إنم   رَس ول
 (.خَلِّيفَةً 
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وكان العرب قبل الإسلام يتقاتلون فيما بينهم، ومن نتائج القتال 
ت تكون هي الفاصل لكثير من ب ذلك ديا  يسقط منهم قتلى فيتطل  

 من عنه الله رضي بكر أبو كانت " للديا  النزاعات فكان أبو بكر حاملًا 
 في الأشناق إليه وكان لهم، امألفً  فيهم، ابً محب    ة،الجاهلي   في قريش رؤساء
 وأمضوا ،قريش قتهصد   اشيئً  حْل إذا كان.  تيا  الد ِّ : والأشناق ة،الجاهلي  
. 176"قوهيصد ِّ  ولم خذلوه غيره احتملها وإن معه، قام من وحْالة حْالته

 إلى عظيم، فحقن عظيم، ولهذا لا ي لجا في هذا الأمر إلا   ت أمرٌ يا  فأمر الد  
 ا.ق بين أيد  يكون صاحبها عظيمً لام الذي يتحق  ماء يمثل صورة الس  الد ِّ 

ز بها ة التي يتمي  لكل عصر من العصور معطياته الخاص  ه وذلك لأن  
ابقة له واللاحقة، والمبررات التي أوجبت أن عن غيره من العصور الس  

، هي مبررات والس لام الص لاةالله عليه  رَس ول ما بعدن هناك خليفة يكو 
ورة التي بالصُّ  الإسلامي ةعوة جل أن تستمر الد  أحتمية لا مناص منها من 

روف ونحن في الظُّ  ونستقرأ تلكيمكن لنا أن نجتهد  ولهذا فهلأريد لها، 
ب الوقوف على كثير الإحاطة بهذا الأمر يتطل   القرن الواحد والعشرين؟ إن  

أي من الأحداث التي رافقت تحققه كي يتسنى لنا الحكم أو حتى إبداء الر  
 الذي يصل بنا إلى الحقيقة التي هي مطلب كل من يبحث عنها.

ولة في كل د توجهات الد  المتغيرات في كل عصر هي التي تحد   إن  
 عن ذلك الجانب لًا ة، فضة والاجتماعي  ة والاقتصادي  ياسي  جوانبها الس ِّ 

ة التي ب نيت ين هو القاعدة الأساسي  يني لا سيما في دولة يكون الد ِّ الد ِّ 
ض ات التي تتعر  ا للمتغير   كل أهدافها وفقً ولة تغير  عليها، وهذا ما يجعل الد  
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ومبايعة أبي بكر خليفة  والس لام الص لاةالله عليه  رَس وللها، فبعد وفاة 
خلد أبي بكر أو في خلد المسلمين أن يكون الواقع  للمسلمين لم يكن في

قت، وفي هذه ورة التي تحق  بالص   والس لام الص لاةالله عليه  رَس ولبعد وفاة 
ياسي والاقتصادي يني والس ِّ أن يسير الفكر الد ِّ  الفترة الحرجة لا بد  

أو بمعنى آخر  ،ق نصرة الإسلام والمسلمينوالاجتماعي على وفق ما يحق  
أ لما حدث، ة في كل الميادين من أجل أن تتهي  ق التعبئة العام  أن تتحق    بد  لا

هذا الاضطراب المفاجئ يحتاج إلى سياسة تتفق مع حجمه وهدفه كي 
جه الأمور نحو الهاوية د المناسب تت  ق الر  لم يتحق   د المناسب، فانْ يتحقق الر  

له الاستمرار، ولهذا نجد أو المصير المجهول الذي يهدم كل ما ب ني وأريد 
من ض له بعد خلافته يتماشى مع  الز   تعر  ل متغير  أبي بكر في أو   رد   أن  

دة ومانعي الحزم الذي نَّجه أبو بكر في أمر الر ِّ  الذي ظهر فيه، بمعنى أن  
كاة يتناسب مع المرحلة التي ظهرت فيها، فهذه الأحداث جاءت بعد الز  

ب فيه الوقوف ، في  وقت حرج يتطل  والس لام لاةالص  عليه  الر س ولوفاة 
التي أرادها  الإسلامي ةسالة لكن هذا الحزم يجب أن يتماشى مع الر ِّ  ؛بحزم

، ولنستمع إلى ما دار من والس لام الص لاةه الكريم عليه رَس ولالله تعالى و 
 ت  و فّ َِّ  لَم ا قاَلَ  ه رَيْ رَةَ  أَبِّ  عَنْ حديث بين عمر بن الخطاب وأبي بكر، 

 مَنْ  وكََفَرَ  بَ عْدَه   بَكْر   أبَ و وَاسْت خْلِّفَ  -وسل م عليه الله صل ى- اللَّ ِّ  رَس ول
 وَقَدْ  الن اس ت  قَاتِّل   كَيْفَ   بَكْر   لَأبِّ  الخَْط ابِّ  بْن   ع مَر   قاَلَ  الْعَرَبِّ  مِّنَ  كَفَرَ 
 يَ ق ول وا حَتى   الن اس أ قاَتِّلَ  أَنْ  أ مِّرْت  " -وسل م عليه الله صل ى- اللَّ ِّ  رَس ول قاَلَ 
َق ِّهِّ  إِّلا   وَنَ فْسَه   مَالَه   مِّنى ِّ  عَصَمَ  فَ قَدْ  اللَّ    إِّلا   إِّلَهَ  لاَ  قاَلَ  فَمَنْ  اللَّ    إِّلا   إِّلَهَ  لاَ   بحِّ

سَاب ه    الص لاة بَيْنَ  فَ ر قَ  مَنْ  لأ قاَتِّلَن   وَاللَّ ِّ  بَكْر   أبَ و فَ قَالَ . « اللَّ ِّ  عَلَى وَحِّ
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 رَس ول إِّلَى  ي  ؤَدُّونهَ   كَان وا  عِّقَالاً  مَنَ ع ونىِّ  لَوْ  وَاللَّ ِّ  الْمَالِّ  حَقُّ  الز كَاةَ  فإَِّن   وَالز كَاةِّ 
 الخَْط ابِّ  بْن   ع مَر   فَ قَالَ . مَنْعِّهِّ  عَلَى لَقَاتَ لْت  ه مْ  -وسل م عليه الله صل ى- اللَّ ِّ 

 لِّلْقِّتَالِّ  بَكْر   أَبِّ  صَدْرَ  شَرحََ  قَدْ  وَجَل   عَز   اللَّ َ  رأَيَْت   أَنْ  إِّلا   ه وَ  مَا فَ وَاللَّ ِّ 
  .177 "الحَْقُّ  أنَ ه   فَ عَرَفْت  

إيمان بعض  ما قام به أبو بكر في هذا الأمر في وقت اختل   إن  
م حابة في قتالهم، ولم يتزلزل أبو بكر وصم  المسلمين، واختلفت آراء الص  

، فكان قتال أبي الإسلام إلى ردهم حتى ذلك على يزل ولملى قتالهم، ع
بكر لهؤلاء بداية النهاية لملوك الفرس وغيرهم، وبداية للفتح الإسلامي 

 ور.  لمات إلى النُّ من الظُّ  الن اسالذي انبلج لي خرج 
ديق تُتلف عن فترة حكم عمر بن فترة حكم أبي بكر الص   إن  
ات في ات في حكم أبي بكر تُتلف عن المتغير  المتغير   ذلك أن   ؛الخطاب

 ذلك أن   ؛قةحكم عمر بن الخطاب، فالمماثلة بين العصرين غير متحق  
ق في أي عصر من العصور التي جاءت ات في عهد أبي بكر لم تتحق  المتغير  

 وهي، إنفاذ الكبار الأمور من أبي بكر يعد أيام في وقعبعده، فالذي 
وغيره  الكذاب ومسيلمة ،اةالزك   نعي وما ،دةالر   أهل وقتال أسامة جيش

 بوة.عي الن  من مد  
ات أكثر ا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت المتغير  أم  

ديق، ة التي تركها أبو بكر الص  قعة الجغرافي  ا، فقد تجاوزت الر   واتساعً شمولًا 
ات مختلفة في تغير  التي صاحبها دخول م الإسلامي ةفكانت الفتوحات 

ات أن العربي والإسلامي، ويقف على رأس الهرم من هذه المتغير  الش  
                                                             

 38ص  1صحيح مسلم ج  - 177
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قافة والحضارة، الث   :ين وهماالامتزاج الذي اتضحت معالمه في عنصرين مهم  
ورة التي كان عليها المجتمع العربي المسلم إلى ت الص  ات غير  هذه المتغير  

 احتى نجد أن من نتائج هذ ا على الآخر،صورة جديدة أكثر انفتاحً 
الامتزاج مقتل الخليفة عمر بن الخطاب، فقد كان على يد فارسي وهو 

مقتل الخليفة عمر بن الخطاب  ولم يكن بيد عربي، كما أن   ،أبو لؤلؤة فيروز
راعل صورة من صور يمث   مما يفضي إلى  ،ق قبل ذلكالذي لم يتحق   الص ِّ

يؤرخ فيها لبداية صراع  لإسلامي ةاولة فتح صفحة جديدة في تًريخ الد  
 ثقافي وحضاري. 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقب بأمير  ومن الجدير بالقول أن  
ا هو أقرب إلى أن ي طلق عليه لقب الخليفة بناءً ه موضوعيًّ  أن  المؤمنين إلا  

 ديق بأن يكون خليفة له.على اختيار أبي بكر الص  
ات، ان ففيها كثير من المتغير  مان بن عف  ورين عثا خلافة ذي النُّ أم  

ان على أقربائه ات هو انفتاح الخليفة عثمان بن عف  ومن أهم هذه المتغير  
إذ كان ينظر إلى الأمور من باب الأقربون أولى  ؛فكان يقربهم إليه

بالمعروف. مما نتج عن ذلك قبولا لدى بعض المسلمين ورفض لدى 
أ لحدوث ا من الخلاف الذي هي  نوعً بعضهم الآخر الأمر الذي أحدث 

 ة بين المسلمين بعد ذاك. انقسامات حاد  
ات في د التغير  ا متعد  دنا علي بن أبي طالب فكان زمنً ا زمن سي  أم  

، فقد كانت البداية الإسلامي ةة صورة مترامية الأطراف تنطق بحال الأم  
ند يتحقق فيها الس  ة نظ رت لأفكار لم لصراع طويل ومرير بين أقطاب عد  

، ومن هذه الأقطاب والس لام الص لاةالله عليه  رَس ولرعي الذي تركه الش  
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ب الذي  عن ذلك التعص  فضلًا  ؛يعةمعاوية بن أبي سفيان والخوارج والش  
 طح.هور على الس  بدت بذوره بالنمو والظ  

ل الباب الذي خرج منه تمث   بوقد كانت خلافة علي بن أبي طال
تأويلات والانحرافات المختلفة التي مهدت لبداية مرحلة جديدة من كل ال

نوات التي مراحل الحكم الإسلامي في صورة لم يألفها المسلمون طوال الس  
 .والس لام الص لاةالله عليه  رَس ولأعقبت وفاة 
ة، وكل هذه ابقة معطياتها الخاص  فترة من الفترات الس   لكل ِّ  ومع أن  

ات التي تدخل ة وجيزة، فما بالك بالمتغير  ت ضمن فترة زمني  الفترات كان
 لطة أو الخلافة خلال فترة زمنية طويلة.يادة أو السُّ على الس ِّ 
راعدام الحضاري و ا في العصر الحديث فقد ظهر الص ِّ أم   بين  الص ِّ

ول الكبرى من أجل التهام دام بين الد  غرى، والص ِّ ول الكبرى والص  الد ِّ 
غرى، وهذا الأمر استوجب مناهضة الاستعمار والوقوف ول الص  الد  

اغية والأمير المعطيات أظهرت حكم الملك والط   بوجهه، ولهذا نجد أن  
 الت اريخعبر و  ،ائفية وحكم الأسرةعيم والحزب الواحد والط  ئيس والز  والر  

 راته.مبر   لكل   
راعق الأمر به، ولن ينتهي من يتعل   باق لكل ِّ  ويظل الحقُّ  أو  الص ِّ

 .ق بهم من أمر  شورى في كل ما يتعل   الن اس إذا كان الأمر بين دام إلا  الص ِّ 
العلماء العرب الذين كتبوا عن الخلافة ابن خلدون فهي عنده  نَ ومِّ 

 ىتسم   به، نياالدُّ  وسياسة ين،الد ِّ  حفظ في ريعةالش   صاحب عن نيابة"
 بإمام افتشبيهً  اإمامً  تسميته افأم  . اوإمامً  خليفة به والقائم وإمامة، خلافة
 . الكبرى الإمامة: يقال ولهذا به، والاقتداء إتباعه في الص لاة
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 خليفة: فيقال ته،أم   في الن بي يخلف فلكونه خليفة تسميته وأما
 فأجازه ،الله خليفة تسميته في واختلف. الله رَس ول وخليفة بإطلاق،
}إِّني ِّ : تعالى قوله في للآدميين التي ةالعام   الخلافة من ااقتباسً  بعضهم

}وَه وَ ال ذِّي جَعَلَك مْ خَلَائِّفَ : وقوله، 178جَاعِّلٌ فيِّ الْأَرْضِّ خَلِّيفَةً{
}  نَّى وقد عليه، ليس الآية معنى لأن   منه، الجمهور ومنع، 179الْأَرْضِّ

 رَس ول خليفة ولكني   الله خليفة لست: " وقال به، دعي لما عنه بكر أبو
 اوأم   الغائب، حق ِّ  في هو إنما الاستخلاف ولأن  " وسل م عليه الله صل ى الله

 .180"فلا الحاضر
أن يكون  بد   فاستخدام مصطلح )خليفة( جاء خطأ، فالخليفة لا 

ا لم يستخلف أحدً  والس لام الص لاةعليه  الر س ولهناك من استخلفه، و 
لَةً  ثَلَاثِّينَ  م وسَى وَوَاعَدْناَ يقول تعالى:} ؛بعده باتفاق أغلب المسلمين  ليَ ْ

يقَات   فَ تَم   بِّعَشْر   وَأتَْممَْنَاهَا لَةً  أرَْبعَِّينَ  رَب ِّهِّ  مِّ يهِّ  م وسَى وَقاَلَ  ليَ ْ َخِّ  هَار ونَ  لأِّ
دِّينَ  سَبِّيلَ  تَ ت بِّعْ  وَلَا  وَأَصْلِّحْ  قَ وْمِّي فيِّ  اخْل فْنيِّ  ، هذه الآية 181{الْم فْسِّ

 والس لام الص لاةالاستخلاف كان من قبل موسى عليه   أن  الكريمة تبين  
ه، هاب إلى ميقات رب  الذ ِّ  والس لام الص لاةا أراد موسى عليه لأخيه، فلم  

ه في بني إسرائيل بالإصلاح  مهام  استخلف أخاه هارون مكانه ليتولى  
تسمية أبي بكر خليفة  لذا فإن   ؛تباع  طريق المفسديناوعمل الخير، وبعدم 

 وسل مالله عليه  صل ىالله  رَس ول ه لم يصح أن  الله مسألة فيها نظر لأن   رَس ول
                                                             

 .30البقرة  178
 .165الأنعام  179
 .97ص  1مقدمة ابن خلدون ج  - 180
 .142الأعراف  - 181
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أ له ا هو خليفة في الأرض بما تهي  فهو ليس خليفته وإنم   على خلافته   نص  
 من طاعة الله والقيام بأمر إعمار الأرض.

 ؟ والس لام ص لاةالعليه  الر س ولشيء يخلف الخليفة  ففي أي ِّ 
 سالة؟الر ِّ هل يخلفه في 
 ة؟المهم  أم يخلفه في 

 يخلفه؟شيء  أم في أي ِّ 
 يملكها؟ات التي لاحي  وما الص  

 ؛يا إلى الله تعالىا وداعً ا ونذيرً مبشرً  والس لام الص لاةعليه  الر س ولجاء 
دًا أرَْسَلْنَاكَ  إِّنا   الن بي أيَ ُّهَا ياَ مصداقاً لقوله تعالى:} راً شَاهِّ  وَنَذِّيراً وَم بَش ِّ

راَجًا بإِِّّذْنِّهِّ  اللَّ ِّ  إِّلَى  وَدَاعِّيًا رِّ   م نِّيراً وَسِّ ن   الْم ؤْمِّنِّينَ  وَبَش ِّ  فَضْلًا  اللَّ ِّ  مِّنَ  لَه مْ  بأَِّ
 عَلَى الْم ؤْمِّنِّينَ  حَر ِّضِّ  الن بي أيَ ُّهَا ياَ يقول تعالى:} ؛اضً ، ومحر ِّ 182{كَبِّيراً

نْك مْ  يَك نْ  إِّنْ  الْقِّتَالِّ  ائَ تَيْنِّ  يَ غْلِّب وا صَابِّر ونَ  عِّشْر ونَ  مِّ نْك مْ  يَك نْ  وَإِّنْ  مِّ ئَةٌ  مِّ  مِّ
نَّ  مْ  كَفَر وا  ال ذِّينَ  مِّنَ  ألَْفًا يَ غْلِّب وا ، فضلا عن ذلك 183{يَ فْقَه ونَ  لَا  قَ وْمٌ  بأَِّ

 كَانَ   لَقَدْ يقول تعالى:} ؛حسنةٌ  أسوةٌ  والس لام الص لاةعليه  الر س ول أن  
رَ  وَالْيَ وْمَ  اللَّ َ  يَ رْج و كَانَ   لِّمَنْ  حَسَنَةٌ  أ سْوَةٌ  اللَّ ِّ  رَس ول فيِّ  لَك مْ   وَذكََرَ  الْآَخِّ
 184{كَثِّيراً  اللَّ َ 

 الإسلامي ةالخلافة  ن  إوقبل البحث في هذه التساؤلات يمكن القول 
وذلك  ؛ةن  ق من الكتاب والسُّ هي نظام من الحكم يسير وفق نسق متحق  

                                                             
 47 - 45الأحزاب  - 182
 65الأنفال  - 183
 21الأحزاب  - 184



134 
 

نص قد  صوص جيعها دون قطيعة مع أي ِّ صة للن  ضمن قراءة متفح ِّ 
 والهوى. الن فسيتعارض مع 

ا ألا ا مهمًّ أظهرت أمرً  والس لام الص لاةعليه  الر س ولوفاة  كما إن  
 الله رَس ول وفاة عند المسلمون كانحيث   ؛وهو بداية الخلاف الإسلامي

 وأضمر اوفاقً  أظهر من غير وفروعه ينالد ِّ  أصول في واحد منهاج على
 فزعم لامالس   عليه الن بي موت في اختلافهم منهم وقع خلاف لوأو   انفاقً 
 مريم بن عيسى رفع كما  إليه رفعه تعالى الله أراد اوإنم   يمت لم هأن   منهم قوم
 ديقالص   بكر أبو عليهم تلا حين بموته الجميع وأقر   ،الخلاف هذا وزال إليه
 كان  من لهم وقال (،تونمي   موإنَّ   تمي   كإن  ) لامالس   عليه هرَس ولل الله قول
 لا حي هفان   محم د رب   يعبد كان  ومن ،مات قد امحم د فان   امحم د يعبد

 إلى هرد   ةمك   أهل فأراد الن بي دفن موضع في ذلك بعد اختلفوا ثم ،يموت
 إسَاعيل هجد   قبر وبها ،نسله وموضع وقبلته ومبعثه مولده الأنَّ   ،ةمك  

 ،أنصاره ودار ،هجرته دار الأنَّ   بها دفنه المدينة أهل وأراد لامالس   عليه
ق وبعد هذا الخلاف تحق  ، 185"القدس أرض إلى بنقله آخرون وقال

 ديق:، قال أبو بكر الص  والس لام الص لاةجوع إلى أقواله عليه الاتفاق بالر  
 حيث دفن إلا   نبي قبض ما": يقول وسل م عليه الله صل ى الله رَس ول سَعت
 فحفر، عليه توفي الذي وسل م عليه الله صل ى الله رَس ول فراش فرفع، قبض

 .  186"تحته له

                                                             
 12ص 1الفرق بين الفرق ج  - 185
 413ص  8رواه البيهقي في دلائل النبوة ج  3234هذا النص جزء من حديث برقم  - 186
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ص عرفنا من خلال الن   وسل مالله عليه  صل ىالله  رَس ولوبعد دفن 
خليفة للمسلمين، ة اجتمعت على أن يكون أبو بكر الأم   ابق أن  الس  

ين يحيلان إلى رسم قة ضمن نص  وهنا نفتح آفاق البحث في الخلافة المتحق  
عليه  الر س ولق ألا وهو في حياة صورة الخلافة وفق انقطاع زمني متحق  

 مِّنَ  رَحَْْة   فبَِّمَال هو قوله تعالى:}الأو   ص  الن   ؛وبعد موته والس لام الص لاة
 عَن ْه مْ  فاَعْف   حَوْلِّكَ  مِّنْ  لَانْ فَضُّوا الْقَلْبِّ  غَلِّيظَ  فَظًّا ك نْتَ   لَوْ وَ  لَه مْ  لِّنْتَ  اللَّ ِّ 

 يح ِّبُّ  اللَّ َ  إِّن   اللَّ ِّ  عَلَى فَ تَ وكَ لْ  عَزَمْتَ  فإَِّذَا الْأَمْرِّ  فيِّ  وَشَاوِّرْه مْ  لَه مْ  وَاسْتَ غْفِّرْ 
من جلة ما ورد في سياق الآية الكريمة قوله  187{الْم تَ وكَ ِّلِّينَ 

 استشارة إلى تحتاج التي" الأموروذلك في  ؛{الأمر في وشاورهم}تعالى:
 ما ةوالدنيوي   ةالديني   والمصالح الفوائد من الاستشارة في فإن   وفكر، ونظر

 :حصره يمكن لا
 .الله إلى بها بالمتقر   العبادات من المشاورة أن  : منها

 عند القلوب في يصير لما وإزالة لخواطرهم، اتسميحً  فيها أن  : ومنها
 والفضل: أيالر   أهل جع إذا- الن اس على الأمر له من فإن   الحوادث،
 هأن   وعلموا وه،وأحب   نفوسهم اطمأنت -الحوادث من حادثة في وشاورهم

 فبذلوا للجميع، ةالعام   الكلية المصلحة إلى ينظر اوإنم   عليهم، بمستبد ليس
 بخلاف العموم، مصالح في بسعيه لعلمهم طاعته، في ومقدورهم جهدهم

 وإن يطيعونه ولا صادقة، ةمحب   ونهيحب   يكادون لا مفإنَّ   كذلك،  ليس من
 .ةتًم   غير فطاعة أطاعوه
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 وضعت فيما إعمالها بسبب الأفكار، رتنو   الاستشارة في أن  : ومنها
 .للعقول زيادة ذلك في فصار ،له

 لا المشاور فإن   المصيب،: أيالر   من الاستشارة تنتجه ما: ومنها
 فإذا بملوم، فليس مطلوب، له يتم   لم أو أخطأ وإن فعله، في يخطئ يكاد
 عقلًا  الن اس أكمل وهو -وسل م عليه الله صل ى- هرَس ولل يقول الله كان

 .188"!بغيره؟ فكيف (الأمر في وشاورهم) رأيا وأفضلهم علما، وأغزرهم
 وَأقَاَم وا لِّرَبه ِِّّمْ  اسْتَجَاب وا وَال ذِّينَ اني فهو قوله تعالى:}الث   ص  ا الن  أم  
نَ ه مْ  ش ورَى وَأمَْر ه مْ  الص لاة  كانت  وإذ ،189{ي  نْفِّق ونَ  رَزَقْ نَاه مْ  وَممِّ ا بَ ي ْ

 بسببها اهتدى هأن   آثارها أفضل منف وابوالص   شدالرُّ  إلى مفضية ورىالش  
 ورىبالش   تقييد دون الإطلاق على بها الله أثنىإذ  ؛الإسلام إلى الأنصار
، الإيمان أمر من أعظم أمر وأيُّ  الإيمان في الأنصار بها تشاور التي الخاص ة

بل  ،فالشورى هنا تدخل في سياق الانفتاح غير المقيد على زمن بعينه
ة ة من أدوات القو  لتبقى أداة مهم   ؛منيةهي تتجاوز الحدود الز  

 .190الإسلامي ة
 ورى والخلافة هو اعتقادنا أن  بط الذي عمدناه بين أمر الشُّ والر  

ق وفق سياق ا هي أمر تحق  سَي كما ص ورت، إنم  الخلافة ليست بالمنصب الر  
بالمنهاج الذي  الإسلامي ةسالة كي تستمر الر ِّ   ؛أحال إليه القرآن الكريم

ه بعد رَس ولأراده الله تعالى. وعلى هذا فالخلافة تنفيذ ما جاء به الله تعالى ل
ة وعلى هذا ينزل مصطلح الخلافة إلى مرتبة الخلافة البشري   ،الوحي عانقطا 
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ل استظلوا س  الأنبياء والرُّ  ا منهم. فضلا عن ذلك أن  بوصف أبي بكر واحدً 
ولة ة ونظم الد  استظلوا بالعلائق الاجتماعي   ومَنْ بعدهم ،بمظلة الكمال

راعو   ياسي.الس   الص ِّ
الله عند  رَس ولأصحاب  رع لأن  رف وجوبها بالش  ي عا الخلافة إنم  و 

ثم استخلف  ظر في أمورهم إليه،وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر، وتسليم الن  
عمر بن ديق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واستخلاف أبو بكر الص ِّ 

ق بالحياة ديق في ما يتعل  اب رضي الله عنه من قبل أبي بكر الص  الخط  
 ا من بشر لبشر، فلا يعد  ولة، ي عد استخلافً ة للد  ة والاجتماعي  السياسي  

 ق الأمر بهم.ا مما يستوجب البيعة من قبل الذين يتعل  ا مطلقً أمرً 
 مَعْدَانَ  نْ عَ ا عمر بن الخطاب فقد جعل الخلافة بعده شورى، فأم  

- اللَّ ِّ  نَبِّ   فَذكََرَ  الْج م عَةِّ  يَ وْمَ  خَطَبَ  الخَْط ابِّ  بْنَ  ع مَرَ  أَن   طلَْحَةَ  أَبِّ  بْنِّ 
 نَ قَرَنىِّ  دِّيكًا كَأَن    رأَيَْت   إِّنى ِّ  قاَلَ  بَكْر   أَباَ  وَذكََرَ  -وسل م عليه الله صل ى
 أَنْ  يَأْم ر ونَنىِّ  أقَْ وَامًا وَإِّن   أَجَلِّى ح ض ورَ  إِّلا   أ راَه   لاَ  وَإِّنى ِّ  نَ قَراَت   ثَلَاثَ 

لَافَ تَه   وَلاَ  دِّينَه   لِّي ضَي ِّعَ  يَك نْ  لمَْ  اللَّ َ  وَإِّن   أَسْتَخْلِّفَ   نبَِّي ه   بِّهِّ  بَ عَثَ  ال ذِّى وَلاَ  خِّ
لَ  فإَِّنْ -وسل م عليه الله صل ى- ت ةِّ  هَؤ لَاءِّ  بَيْنَ  ش ورَى فاَلخِّلَافَة   أمَْرٌ  بِّ  عَجِّ  الس ِّ

 .191"راَض   عَن ْه مْ  وَه وَ  -وسل م عليه الله صل ى-اللَّ ِّ  رَس ول ت  و فّ َِّ  ال ذِّينَ 
ا مهما ورى على عهد عمر بن الخطاب يعكس أمرً ق الش  تحق   إن   

ات التي حصلت في عهده ساهمت بطريقة أو بأخرى المتغير   ألا وهو أن  
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وجدت الأرض الخصبة، فالاستقرار ا ذلك أنَّ   ؛ق الشورىفي تحق  
 .192ىور ق الش  تتحق   ا لان  والاطمئنان مهدً 

فوضى في عصر من  الن اسوكذا في كل عصر بعد ذلك، ولم ي تْرك 
وقد ورد  ،لخليفة على وجوب تنصيب االعصور، واستقر ذلك إجاعًا دالًا 

 ؛صوص التي تدعو إلى طاعة أولي الأمرفي القرآن والحديث كثير من الن  
 الر س ول وَأَطِّيع وا اللَّ َ  أَطِّيع وا آَمَن وا ال ذِّينَ  أيَ ُّهَا ياَ } من ذلك قوله تعالى:

نْك مْ  الْأَمْرِّ  وَأ وليِّ  ت مْ   إِّنْ  الر س ولوَ  اللَّ ِّ  إِّلَى  فَ ر دُّوه   شَيْء   فيِّ  تَ نَازَعْت مْ  فإَِّنْ  مِّ  ك ن ْ
ن ونَ  للَّ ِّ  ت  ؤْمِّ رِّ  وَالْيَ وْمِّ  باِّ    193{تَأْوِّيلًا  وَأَحْسَن   خَيْرٌ  ذَلِّكَ  الْآَخِّ

 عليه الله صل ى- اللَّ ِّ  رَس ول عَنْ  ه رَيْ رةََ  أَبِّ  عَنْ ريف وفي الحديث الش  
 اللَّ َ  عَصَى فَ قَدْ  عَصَانىِّ  وَمَنْ  اللَّ َ  أَطاَعَ  فَ قَدْ  أَطاَعَنىِّ  مَنْ " قاَلَ  أنَ ه   -وسل م
 .194"عَصَانىِّ  فَ قَدْ  أمَِّيرِّى عَصَى وَمَنْ  أَطاَعَنىِّ  فَ قَدْ  أمَِّيرِّى أَطاَعَ  وَمَنْ 

، فالبيعة يجب ددوغير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا الص  
عوة ق حتى تتئد الفتنة، فيذهب شر كثير يبرأ منه العباد وتسير الد  أن تتحق  

ا في بيعة ق جليً ا يتناسب مع ما يراد منها، وهذا ما تحق  سيرً  الإسلامي ة
 رضي الله تعالى عنه. انعثمان بن عف  

بل وضعت له  ،الخليفة لم يترك دون شروط ياق نجد أن  وفي هذا الس  
 في تلتقي هاكل    شروط، جلة الخليفة في يشترطإذ  ؛د مهامهشروط تحد  

 لله المرضي الوجه على الخطير المنصب هذا بأعباء هوضللن   كفايته  تحقيق
 هي: الشروط وهذه ،الأمة لمصلحة والمحقق تعالى
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 إذ يقول تعالى: ؛من تحقيقها ا فهي صفة عظيمة لا بد  : أمينً لًا أو  
هذه الآية ترسم  ،195{عَلِّيمٌ  حَفِّيظٌ  إِّني ِّ  الْأَرْضِّ  خَزاَئِّنِّ  عَلَى اجْعَلْنيِّ  قاَلَ }

، فيحفظ ما ي ستحفظ لديه، ويعلم بوجوه الن اس  أمر  صورة الذي يتولى  
ا في أحكام الله تعالى، الخليفة ماضيً ف فيه، فمن خلال ذلك يكون التصر  
 وبسط العدل.  ة الحق  وإقام  

 ا بالأمر الذي أؤتمن عليه.ا: مؤمنً ثانيً 
 ف في الأمور العظيمة.ا في التصر  ا: أن يكون حكيمً ثالثً 
، فلا يبذر ولا يسرف ويعطي كل الن اسا على أموال ا: حريصً رابعً 
 حقه. ذي حق  

 إِّن  )إذ يقول تعالى:  ؛لى في القول والفعلا يخاف الله تعاا: تقيًّ خامسً 
 . (خَبِّيرٌ  عَلِّيمٌ  اللَّ َ  إِّن   أتَْ قَاك مْ  اللَّ ِّ  عِّنْدَ  أَكْرَمَك مْ 

 ا للباطل.ومزهقً  ا للحق ِّ ا: محقًّ سادسً 
 ا على أداء الواجب وممك ِّنا من أدائه.ا: قادرً سابعً 
 ممارستها.ا من ا على ممارسة الحقوق وممك ِّنً ا: قادرً ثامنً 

 وتحملها. ةا على حْْل المسؤولي  ا: قادرً تًسعً 
 العربي قبل الإسلام وبعده تشير إلى أن   الت اريخة في والقراءة المتمعن  

ير وفق صيغة واضحة يراد لها الس   الإسلامي ةة الإسلام رتب أمور الأم  
ضمن نسق أوجده الإسلام، فلا يمكن أن تعود الأمور كما كانت قبل 

قة، فالحالة ل متفرق إلى قبائل متطاحنة متفر ِّ الإسلام ضمن تشك  
والبعيد وتنظمه بنظام يجمعهم وفق  ،حالة جديدة تلملم المتفرق الإسلامي ة
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ق ألا وهي ورة التي أريد لها أن تتحق  سياقات مختلفة تصب في إيجاد الصُّ 
فنجد ذلك  الله، رَس ول محم دالتوحد الكامل تحت راية لا اله إلا الله 

، والس لام الص لاةالله عليه  رَس ولا في كل المشاهد التي كان يديرها واضحً 
 عن ذلك صلح من ذلك معركة بدر ومعركة أحد ومعركة الخندق، فضلًا 

 .الن اسصورة واضحة لنظرة المتبصر بإدارة الأمور بين  الحديبية الذي يعد  
الله عليه  رَس ولبعد وفاة ولهذا فولاية الأمر، أمر لا بد من تحقيقه  
وتنتشر في مشارق  الإسلامي ةمن أجل أن تستمر الدعوة  والس لام الص لاة

 ق.لها من التحق   الأرض ومغاربها، فهذه هي رسالة الإسلام التي لا بد  
ا كانت نسق ترابطي مطرد القول عنها أنَّ   اشدة يمكنالر  فالخلافة 
ين فهي تهدف إلى حراسة الد ِّ  ،ياسةوالس  ينية فتين الد ِّ يجمع بين الص  

م ا لهلمسلمين في صلاتهم وأميرً ل اإمامً نيا، ولهذا كان الخليفة وسياسة الدُّ 
، وبالجملة صاحب الولاية شؤونَّمم في إدارتهم و ا لهفي جهادهم، ورئيسً 

ض ما يشاء إلى من لطات، ويفو  ة عليهم، يجمع في شخصه كل السُّ العام  
في شخصه أيضًا صفات الحاكم المسلم العادل الذي يشاء. كما يجمع 

، والس لام الص لاةعليه  الن بيورى ويستظل بأحكام القرآن وسنة يحكم بالش  
ت له مصالحها وسل مبايعته اختارته أو فوس التي الن   إدارة تلك ويرعى
 ة.العام  

من المستخلفين بأمر الله  والس لام الص لاةل عليهم س  ي عدُّ الأنبياء والرُّ 
 الْأَرْضِّ  فيِّ  جَاعِّلٌ  إِّني ِّ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ  رَبُّكَ  قاَلَ  وَإِّذْ إذ يقول تعالى: } ؛تعالى

د   مَنْ  فِّيهَا أَتَجْعَل   قاَل وا خَلِّيفَةً  َمْدِّكَ  ن سَب ِّح   وَنَحْن   الد ِّمَاءَ  وَيَسْفِّك   فِّيهَا ي  فْسِّ  بحِّ
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 دَاو ود   ياَ وقوله تعالى: } ،196{تَ عْلَم ونَ  لَا  مَا أَعْلَم   إِّني ِّ  قاَلَ  لَكَ  وَن  قَد ِّس  
لحَْق ِّ  الن اس بَيْنَ  فاَحْك مْ  الْأَرْضِّ  فيِّ  خَلِّيفَةً  جَعَلْنَاكَ  إِّنا    الْهوََى تَ ت بِّعِّ  وَلَا  باِّ

ل كَ  لُّونَ  ال ذِّينَ  إِّن   اللَّ ِّ  سَبِّيلِّ  عَنْ  فَ ي ضِّ  شَدِّيدٌ  عَذَابٌ  لَه مْ  اللَّ ِّ  سَبِّيلِّ  عَنْ  يَضِّ
اَ بناء على ما جاء في هذه الآية الكريمة لا  197{الحِّسَابِّ  يَ وْمَ  نَس وا بمِّ

( وبين )الحكم الن اسولذا علينا أن نفرق بين )حكم  ؛الن اس بين حكم إلا  
 (:الن اسبين 

 كما يشاء الحاكم.  الن اسالأولى: أن يتم حكم  
مصداقا لقوله تعالى:  ؛هم يرتضونانية: أن يتم الحكم بينهم كما والث  

لْعَدْلِّ  الن اسوَإِّذَا حَكَمْت مْ بَيْنَ } العدل  ذلك لأن   ؛198{أَنْ تَحْك م وا باِّ
ولا  الن اسالحكم بين  د على أن  ، وهذه الآية الكريمة تؤك  الن اسمرض لكل 

بالعدل هم  الن اسولذا فالذين يحكمون بين  ؛تأتي بما يشير إلى حكمهم
وَإِّذْ قاَلَ رَبُّكَ لِّلْمَلَائِّكَةِّ الذين قال فيهم تعالى: } الن اساء بارتضاء الخلف

د  فِّيهَا وَيَسْفِّك   إِّني ِّ جَاعِّلٌ فيِّ الْأَرْضِّ خَلِّيفَةً قاَل وا أَتَجْعَل  فِّيهَا مَنْ ي  فْسِّ
َمْدِّكَ وَن  قَد ِّس  لَكَ قاَلَ إِّني ِّ أَعْلَم    .199{مَا لَا تَ عْلَم ونَ الد ِّمَاءَ وَنَحْن  ن سَب ِّح  بحِّ

وعليه فالخليفة العادل هو الذي بحكمه العدل يصلح الأرض ولا 
وَإِّذَا حَكَمْت مْ بَيْنَ ولهذا جاء قوله ) ؛ا بغير حق  يفسد فيها ولا يسفك دمً 

(، فالحمد لله على استخلافه لنا في الن اسولم يقل )إذا حكمتم  ،(الن اس
 الأرض وأمره بالعدل بيننا.
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 ياَ بالحق ) الن اسولذا كان استخلاف داوود في الأرض ليحكم بين 
لحَْق ِّ  الن اس بَيْنَ  فاَحْك مْ  الْأَرْضِّ  فيِّ  خَلِّيفَةً  جَعَلْنَاكَ  إِّنا   دَاو ود    تَ ت بِّعِّ  وَلَا  باِّ
س عليها حكم (، وقد يتساءل البعض: ما هي القاعدة التي أس  الْهوََى

 داوود واستخلافه في الأرض؟
والله تعالى  ؛ هل هناك من يظن في غير ذلكقول: العدل، وإلا  أ

لحَْق ِّ  الن اس بَيْنَ  فاَحْك مْ يقول: ) الحكم  وإلا هل هناك من يظن في أن   ،(باِّ
 لا عدل فيه؟ بالحق ِّ  الن اسبين 

 ما كان للعدل وجود.  بالحق، أي لولا الحق  أقول: لا عدل إلا  
 بغير عدل؟ الن اسوقد يتساءل آخر: هل يمكن أن يكون الحكم بين 

باتباع الهوى الذي  الن اسالحكم بين  أقول: في دائرة الممكن قد يتم  
 (.الْهوََى تَ ت بِّعِّ  وَلَا نَّى عنه الله تعالى في قوله )

في دائرة الممكن قد يميل  الن اسالحكم بين  وقد يقول قائل: بما أن  
اس، وإذا ما حدث ذلك فلا يكون الفرق بين ا يميل الحاكم للن  بالهوى كم

 ( وبين )الحكم بينهم(.الن اس)حكم 
ومن يحكم بينهم، فالذي  الن اسأقول: الفرق كبير بين من يحكم 

يكون  الن اسوالذي يحكم بين  ،يكون الأمر كل الأمر بيده الن اسيحكم 
وَأمَْر ه مْ ش ورَى مصداقا لقوله تعالى: } ؛الن اسالأمر كل الأمر بيد 

نَ ه مْ   .200{بَ ي ْ
، التي ورىس على الش  مؤس   الن اسسالة كان الأمر بين وفي فترة الر ِّ 

مصداقا لقوله  ؛أي بعد تبيان الأمر واستيضاحهتعني فيما تعني: أخذ الر  
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يقول أبن منظور: "تعني شاورهم كما و  ،201تعالى: }وشاوِّرْهم في الأمر{
عراوي فيقول: "فالمشورة هي تلقيح ا الشيخ الش  أم   202خرج آراءهم"است
 .203دة"أي بآراء متعد ِّ الر  

ورى في الأمر. والأمر هو، كل ما ولذلك يستوجب ممارسة الش   
ات، سواء كان هذا الأمر ولي  ئق بالإنسان من حقوق وواجبات ومسيتعل  

لم أو في حالة حالة الس  ة، أو كان هذا الأمر في ة أم خارجي  سياسة داخلي  
ولذلك في الآية  ؛ةا أو علاقات اجتماعي  الحرب، وسواء كان اقتصادً 

ه الكريم ويلزمه بالمشاورة في الأمر، أي رَس ولابقة يخاطب الله عز  وجل  الس  
ق ر أي شيء يتعل  الله لا ينبغي أن تقر   رَس وله يقول، في وجودك يا وكأن  

ق بهم من أمر  يجب أن تكون فيه في حالة ا يتعل  نيابة عنهم، بل م لن اسبا
 رَس ولهة إلى الآية )وشاورهم في الأمر( موج  جاءت ولذلك  ؛شورى معهم

ق ة المشاورة في الأمر مع الذين يتعل   له أهمي  لتبين ِّ  وسل مالله عليه  صل ىالله 
 الأمر بهم.

معهم يصبح  والس لام الص لاةعليه  الر س ولوفي حالة ما لم يكن 
. 204ا لقوله تعالى: }وأمْر ه م ش ورى بينهم{مصداقً  ؛الأمر بينهم شورى

الله  صل ى الر س ولفي فترة  لن اسق باالأمر الذي يتعل   بكل وضوح إن   اإذً 
ق الأمر والآخرين الذين يتعل   الر س ولكان في حالة شورى بين   وسل معليه 

رون ما ق بهم شورى يقر ِّ الذين يتعل   ا من بعده فيترك الأمر بينبهم. أم  
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لينوب  م أحدٌ يشاءون فيه، وينفذونه كما يشاءون، ولهذا لا ينبغي أن يتقد  
، بل عليهم بمن يحكم بينهم بالعدل إذا ق بهم من أمرفيما يتعل   الن اسعن 

 .ما اختلفوا في الأمر
لأمر هو ، فا(ه  م)، و(أمْ ر  )ن من جزأين هما:  ، تتكو  (أمر ه م)وكلمة 

ن هم على علاقة كل مَ   فجاءت مطلقة أي   (ه م)ا ما سبق تبيانه، أم  
ة بالمفهوم يمقراطي  ارتباط مع الأمر، وهذا يعني لا وجود في الممارسة الد ِّ 

ة، بل الوجود للكل دون استثناء، وكلمة ة وأغلبي  الفكري الإسلامي لأقلي  
على الذين يعنيهم الأمر ورى أمر الش  قتصر ي ة تعني، أنْ الظرفي   (بينهم)

ة، ولتأكيد هذا الاقتصار يمقراطي  فقط، ولا مكان لغير ذلك في المشاركة الد ِّ 
ادة ، أو بين الس  (الحاكم والمحكومين)، ولم يقل بين (بينهم) قال عز  وجل  

 ول. ئول وغير المسئوالعبيد، أو بين المس
مصداقا لقوله  ؛هم وأن يكون بينإلا   الن اسلا أمر يجمع  :وعليه

 تعالى: في آيات متعددات في سبع سور من القرآن الكريم هي:
دَةً فَ بَ عَثَ اللَّ    الن اسكَانَ   قال تعالى: } 1 رِّينَ الن بيأ م ةً وَاحِّ يَن م بَش ِّ

لحَْق ِّ لِّيَحْك مَ  خ  وَم نْذِّرِّينَ وَأنَْ زَلَ مَعَه م  الْكِّتَابَ باِّ فِّيمَا اخْتَ لَف وا  النَّاسبخينن
 .205{فِّيهِّ 

َيْماَنِّك مْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَ ت  ق وا   قال تعالى: } 2 وَلَا تَجْعَل وا اللَّ َ ع رْضَةً لأِّ
خ  وَت صْلِّح وا  .206{النَّاسبخينن
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م  ن دَاوِّله اَ   } 3 خ وَتِّلْكَ الْأَيا  ذَ وَلِّيَ عْلَمَ اللَّ   ال ذِّينَ آَمَن وا وَيَ ت خِّ  النَّاسبخينن
نْك مْ ش هَدَاءَ وَاللَّ   لَا يح ِّبُّ الظ الِّمِّينَ   .207{مِّ

خ إِّن  اللَّ َ يَأْم ر ك مْ أَنْ ت  ؤَدُّوا الْأَمَانَاتِّ إِّلَى أَهْلِّهَا وَإِّذَا حَكَمْت مْ   } 4 بخينن
لْعَدْلِّ  النَّاس  .208{أَنْ تَحْك م وا باِّ

لحَْق ِّ لِّتَحْك مَ   } 5 خ إِّنا  أنَْ زَلْنَا إِّليَْكَ الْكِّتَابَ باِّ اَ أرَاَكَ  النَّاسبخينن بمِّ
 .209{اللَّ   

لَا خَيْرَ فيِّ كَثِّير  مِّنْ نَجْوَاه مْ إِّلا  مَنْ أمََرَ بِّصَدَقَة  أوَْ مَعْر وف  أوَْ   } 6
خ إِّصْلَاح   وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِّكَ ابتِّْغَاءَ مَرْضَاةِّ اللَّ ِّ فَسَوْفَ ن  ؤْتِّيهِّ أَجْراً  النَّاسبخينن

 .210{عَظِّيمًا
خ يَا دَاو ود  إِّنا  جَعَلْنَاكَ خَلِّيفَةً فيِّ الْأَرْضِّ فاَحْك مْ   } 7  النَّاسبخينن

ل كَ عَنْ سَبِّيلِّ اللَّ ِّ  لحَْق ِّ وَلَا تَ ت بِّعِّ الْهوََى فَ ي ضِّ  .211{باِّ
الحكم بين  ابقة فإن  على ما ورد في الآيات الكريمة الس  وبناء 

فيما يجمعهم من أمر على  الن اس بين المستخلفين فيها لا يكون إلا  
 قاعدتين:
 .  إحقاق الحق   1
   إقامة العدل. 2
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من أطاعه تعالى،  نيبشرو  الن اسإلى  هولذلك أرسل الله تعالى أنبياء
ن بالعقاب والعذاب من خالف أوامره واب، وينذرو بالخير وحسن الث  

 ر س لًا إذ يقول تعالى: } ؛لمعتذر عذر لكيلا يبقىوذلك  ؛ب رسلهوكذ  
رِّينَ   اللَّ    وكََانَ  الرُّس لِّ  بَ عْدَ  ح ج ةٌ  اللَّ ِّ  عَلَى لِّلن اسِّ  يَك ونَ  لِّئَلا   وَم نْذِّرِّينَ  م بَش ِّ

 الص لاةالتي حْلها الأنبياء عليهم  ةهذه هي المهم   .212{حَكِّيمًا عَزِّيزاً
م ينقسمون على قسمين:  أنَّ  ة،  إلا  ، فهم متساوون في هذه المهم  والس لام

 الله صل ى امحم د سبحانه الله خير وقد، ملك نبي ومنهم رَس ول عبد منهمف
 أن فاختار املكً  انبيًّ  يكون أن وبين رَس ولًا  اعبدً  يكون أن بين وسل م عليه

 الص لاة اعليهم وسليمان داود مثل الملك الن بيف ،رَس ولًا  اعبدً  يكون
 ليِّ  اغْفِّرْ  رَب ِّ  قاَلَ }: قال الذي سليمان ةقص   في تعالى الله قال ؛والس لام

بَغِّي لَا  م لْكًا ليِّ  وَهَبْ  َحَد   يَ ن ْ  لَه   فَسَخ رْناَ  الْوَه اب   أنَْتَ  إِّن كَ  بَ عْدِّي مِّنْ  لأِّ
مَْرِّهِّ  تَجْرِّي الر ِّيحَ   وَآَخَرِّينَ  وَغَو اص   بَ ن اء   ك ل    وَالش يَاطِّينَ  أَصَابَ  حَيْث   ر خَاءً  بأِّ

كْ  أوَْ  فاَمْن نْ  عَطاَؤ ناَ  هَذَا الْأَصْفَادِّ  فيِّ  م قَر نِّينَ  سَاب   بِّغَيْرِّ  أمَْسِّ  لَه   وَإِّن   حِّ
 العطاء الذي وسياق الآيات هنا يبين   213{مَآَب   وَح سْنَ  لَز لْفَى عِّنْدَناَ 
 من واحرم شئت من أعط،  فوالس لام الص لاةع به سليمان عليه يتمت  

 ما ويترك ،عليه الله فرض ما يفعل الملك الن بيف ،عليك حساب لا شئت
، عليه إثم غير من ويختار هيحب   بما والمال الولاية في فويتصر  ، عليه الله حرم
 ويحرم يشاء من يعطي ولا هرب ِّ  بأمر إلا   اأحدً  يعطي فلا الر س ول العبد اوأم  
 بتوليته هرب   أمره من ويولي بإعطائه هرب   أمره من يعطي بل ،يشاء من
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 الن بي عن عنه الله رضي هريرة أبي عن ،تعالى لله عبادات هاكل    فأعماله
 اأحدً  أمنع ولا اأحدً  أعطي لا والله إني" :قال هأن   وسل م عليه الله صل ى

 ةالشرعي   الأموال الله يضيف ولهذا ،214"أمرت حيث أضع قاسم أنا اإنم  
 للَِّّ ِّ  الْأنَْ فَال   ق لِّ  الْأنَْ فَالِّ  عَنِّ  يَسْألَ ونَكَ : }تعالى كقوله  الر س ولو  الله إلى

ت مْ   إِّنْ  ه  رَس ولوَ  اللَّ َ  وَأَطِّيع وا بَ يْنِّك مْ  ذَاتَ  وَأَصْلِّح وا اللَّ َ  فاَت  ق وا الر س ولوَ   ك ن ْ
 فلَِّل هِّ  الْق رَى أَهْلِّ  مِّنْ  هِّ رَس ول عَلَى اللَّ    أفَاَءَ  مَا: }تعالى وقوله ،215{م ؤْمِّنِّينَ 

 يَك ونَ  لَا  كَيْ   الس بِّيلِّ  وَابْنِّ  وَالْمَسَاكِّينِّ  وَالْيَ تَامَى الْق رْبَ  وَلِّذِّي رَس ولوَلِّل
نْك مْ  الْأَغْنِّيَاءِّ  بَيْنَ  د ولَةً   فاَنْ تَ ه وا عَنْه   نََّاَك مْ  وَمَا فَخ ذ وه   الر س ول آَتًَك م   وَمَا مِّ

اَ وَاعْلَم وا: }تعالى وقوله ،216{الْعِّقَابِّ  شَدِّيد   اللَّ َ  إِّن   اللَّ َ  وَات  ق وا  غَنِّمْت مْ  أنم 
 وَابْنِّ  وَالْمَسَاكِّينِّ  وَالْيَ تَامَى الْق رْبَ  وَلِّذِّي رَس ولوَلِّل خم  سَه   للَِّّ ِّ  فَأَن   شَيْء   مِّنْ 

ت مْ   إِّنْ  الس بِّيلِّ  ت مْ  ك ن ْ للَّ ِّ  آَمَن ْ  الْتَ قَى يَ وْمَ  الْف رْقاَنِّ  يَ وْمَ  عَبْدِّناَ  عَلَى أنَْ زَلْنَا وَمَا باِّ
 217{قَدِّيرٌ  شَيْء   ك ل ِّ   عَلَى وَاللَّ    الجَْمْعَانِّ 

 الله هيحب   فيما تصرف الأموال هذه أن   العلماء أقوال أظهر كان  ولهذا
لام من الأنبياء الملوك، فقد توجت يوسف عليه الس   الن بيويعد ، هرَس ولو 

 قالإذ  ؛نَّاية حياته بمركز يتناسب مع المؤهلات التي وهبها الله تعالى له
ي أَسْتَخْلِّصْه   بِّهِّ  ائْ ت ونيِّ  الْمَلِّك   وَقاَلَ تعالى: }  إِّن كَ  قاَلَ  كَل مَه    فَ لَم ا لِّنَ فْسِّ

 حَفِّيظٌ  إِّني ِّ  الْأَرْضِّ  خَزاَئِّنِّ  عَلَى اجْعَلْنيِّ  قاَلَ  أمَِّينٌ  مَكِّينٌ  لَدَيْ نَا الْيَ وْمَ 
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 اخالصً  والس لام الص لاةطلب الملك أن يكون يوسف عليه  ؛218{عَلِّيمٌ 
 وقد. معه والعمل به اتصاله ةشد   عن كناية  وهذا ،أحد فيهه يشارك لا، هل

 من ظهر ما منه تقريبَه   لامالس   عليه يوسف استحقاق على الملكَ  دل  
 فكل  ، ونزاهته، لقهخ   سنوح  ، المشاق تحم ل على وصبره، وعلمه حكمته

 لنفسه إعداد ذلك لامالس   عليه يوسف واقتراح. اصطفاءه أوجب ذلك
 نفوسهم ارتياح من والكمال الفضل أهل سنة على الن اس بمصالح للقيام

 متاع من اعَرَضً  ولا ،لنفسه مالًا  يسأل لم ولذلك ؛المصالح في لمللع
 في ويعدل الأموال ليحفظ بلادال خزائن يوليه أن سأل هولكن  ، نياالدُّ 

 .219 لمحاله ا موإبلاغه مجعه في لن اسبا ويرفق توزيعها
سليمان ويوسف عليهما الخليفة الملك المتحققة في  الن بيصورة  إن  
الأنبياء  ذلك أن   ؛ق بأمر الخلافة الذي نحن بصددهتتعل   والس لام الص لاة

لا تتقاطع مع أمر الخلافة  ةا بعدهم،  فهذه المقاربالملوك لم يستخلفوا أحدً 
ا يكون ق من استخلاف، وإنم  ه ليس بالمنصب المتحق  الذي نعتقده بأن  

ورى لمن أطلق عليهم خلفاء الاختيار والاصطفاء للأنبياء، والاختيار والش  
، فمصطلح الاستخلاف لم الس لامو  الص لاةعليه  محم دالله  رَس ولبعد 
عليه  محم د الن بيمن الأنبياء الملوك، ولا لمن جاء بعد  ق عند كل ِّ يتحق  

 .والس لام الص لاة
ا لم يستخلفا أحدً  والس لام الص لاةسليمان ويوسف عليهما  الن بيف

 ا بعده.ع منه أن يستخلف أحدً بعدهم، وهما في منصب الملك المتوق  

                                                             
 .55 -54يوسف  - 218
 .284ص  7التحرير والتنوير ج  - 219



149 
 

 فاَحْك مْ  الْأَرْضِّ  فيِّ  خَلِّيفَةً  جَعَلْنَاكَ  إِّنا   دَاو ود   ياَ قوله تعالى: }ا أم   
لحَْق ِّ  الن اس بَيْنَ  ل كَ  الْهوََى تَ ت بِّعِّ  وَلَا  باِّ لُّونَ  ال ذِّينَ  إِّن   اللَّ ِّ  سَبِّيلِّ  عَنْ  فَ ي ضِّ  يَضِّ
اَ شَدِّيدٌ  عَذَابٌ  لَه مْ  اللَّ ِّ  سَبِّيلِّ  عَنْ  لم يرد ذكر  220{الحِّسَابِّ  يَ وْمَ  نَس وا بمِّ

 في هذا الموضع، إلا   والس لام الص لاةالخليفة في غير موضع آدم عليه 
، وقبل استبطان والس لام الص لاةداود عليه  الن بيفالخطاب هنا كان مع 

الخطاب ومعرفة تشكيلاته المختلفة لا بد بداية من تحديد المقصود من 
، عمل في غيره يخلف الذي ، فالخليفة "هولفظة )خليفة( في الآية الكريمة

 خليفة هو: قيل عنه المخلوف وجود مع كان  فإن، فيه مقامه يقوم أي
 والمراد. فلان مِّن خليفة هو: قيل المخلوف مضى بعدما كان  وإن، ف لان
 هأن  : فالمعنى (بالحق ِّ  الن اس بين فاحكم): قوله بقرينة لالأو   المعنى: هنا

 إليه به يوحي مما خليفة مله المجعول بين الن اس شرائعه إنفاذ في الله خليفة
 عليه موسى عن وخليفةٌ . بها العمل إليه أوحي التي الشريعة من سبق ومما
 نعم   خليفة أو، بالق ضاة المدعوين الأولين إسرائيل بني أحبار وعن لامالس  
قة بتوجيه معنى هذه الآراء المختلفة المتعل ِّ  .221"شاول وهو الملك في مهتقد  

الله تعالى هو الذي  ها تحيل إلى أمر واحد هو أن  الخليفة في الآية كل  
 ثم   قوله: } ورة التي ذكرها تعالى فييستخلف الأنبياء بأنبياء غيرهم في الص  

ب وه    ارَس ولهَ  أ م ةً  جَاءَ  مَا ك ل    تَتْرىَ ر س لَنَا أرَْسَلْنَا  بَ عْضًا بَ عْضَه مْ  فَأتَْ بَ عْنَا كَذ 
ن ونَ  لَا  لِّقَوْم   فَ ب  عْدًا أَحَادِّيثَ  وَجَعَلْنَاه مْ   ضذهبت بع نْ إو ، 222{ي  ؤْمِّ

 التفاسير إلى تجاوز الاستخلاف إلى غير الأنبياء.
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 ، أي لم يستخلف أي  إلى نبي   ق من نبي  الخلافة لم تتحق   أن   :وعليه
ا جعل إشارة إلى هذا الأمر إنم   القرآني أي   ص  ، فلم يرد في الن  بعده نبي   نبي  

 .ابيده مطلقً  فالله تعالى أمر الاستخلا
نا نعتقد ، فإن  والس لام الص لاةا ذكر لفظة الخليفة مع داود عليه أم   

أمر الخلافة  ياق القرآني الذي ورد فيه لفظ )خليفة( يحيل إلى أن  الس ِّ  أن  
لا وهو الحكم بالعدل الذي لا ق أعظم الأمور أ فبه تتعل  ليس بالأمر الهين  

رسالة  هق معق منه العدل لا تتحق  لم يتحق   ق من الخليفة، فانْ أن يتحق   بد  
، لم ويضعف الحق  ماء التي يؤمر بها، فيحدث التناقض الذي يزيد الظُّ الس  

ق الهلاك والفساد في كل ويفضي إلى وقوع الهرج والمرج في الخلق، ويتحق  
المجالات، وبذلك يخرج من دائرة الخلافة التي ي راد منها الإصلاح لا 

 الإفساد. 
ث عن المهاجرين ة تتحد  وقد اشتمل القرآن الكريم على آيات عد  

ل منها الإسلام، والأنصار في صورة تتبين فيها القاعدة العظيمة التي تشك  
قت ما ي راد ت وحق  م الأولى التي تجل  فالمهاجرون والأنصار صورة الإسلا

الله تعالى أثنى عليهم في كثير  منها بإخلاص وصدق وأمانة، ولهذا نجد أن  
رِّينَ  مِّنَ  الْأَو ل ونَ  وَالس ابِّق ونَ : }تعالىإذ يقول  ؛من المواضع  الْم هَاجِّ

يَ  بإِِّّحْسَان   ات  بَ ع وه مْ  وَال ذِّينَ  وَالْأنَْصَارِّ   لَه مْ  وَأَعَد   عَنْه   وَرَض وا عَن ْه مْ  اللَّ    رَضِّ
 ؛223{الْعَظِّيم   الْفَوْز   ذَلِّكَ  أبََدًا فِّيهَا خَالِّدِّينَ  الْأَنَّْاَر   تَحْتَ هَا تَجْرِّي جَن ات  

يَ  لَقَدْ : }وتعالى تبارك وقال  تَحْتَ  ي  بَايِّع ونَكَ  إِّذْ  الْم ؤْمِّنِّينَ  عَنِّ  اللَّ    رَضِّ
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 ؛224{قَرِّيبًا فَ تْحًا وَأَثَابَه مْ  عَلَيْهِّمْ  الس كِّينَةَ  فَأنَْ زَلَ  ق  ل وبهِِّّمْ  فيِّ  مَا فَ عَلِّمَ  الش جَرَةِّ 
 أ ولئَِّكَ  اللَّ ِّ  رَس ول عِّنْدَ  أَصْوَاتَه مْ  يَ غ ضُّونَ  ال ذِّينَ  إِّن  : }وتعالى تبارك وقال
 تبارك وقال ؛225{عَظِّيمٌ  وَأَجْرٌ  مَغْفِّرَةٌ  لَه مْ  لِّلت  قْوَى ق  ل وبَه مْ  اللَّ    امْتَحَنَ  ال ذِّينَ 
 اللَّ    هَدَاه م   ال ذِّينَ  أ ولئَِّكَ  أَحْسَنَه   فَ يَ ت بِّع ونَ  الْقَوْلَ  يَسْتَمِّع ونَ  ال ذِّينَ : }وتعالى

 صَلَوَاتٌ  عَلَيْهِّمْ  أ ولئَِّكَ } :وتعالى وقال ؛226{الْألَْبَابِّ  أ ول و ه مْ  وَأ ولئَِّكَ 
 جَعَلَ  إِّذْ : }وتعالى وقال ؛227{الْم هْتَد ونَ  ه م   وَأ ولئَِّكَ  وَرَحَْْةٌ  رَبه ِِّّمْ  مِّنْ 

ي ةَ  ق  ل وبهِِّّم   فيِّ  كَفَر وا  ال ذِّينَ  لِّي ةِّ  حِّْي ةَ  الحَْمِّ  هِّ رَس ول عَلَى سَكِّينَ تَه   اللَّ    فَأنَْ زَلَ  الْجاَهِّ
اَ أَحَق   وكََان وا الت  قْوَى كَلِّمَةَ   وَألَْزَمَه مْ  الْم ؤْمِّنِّينَ  وَعَلَى  اللَّ    وكََانَ  وَأَهْلَهَا بهِّ
 ق  ل وبِّ  فيِّ  الس كِّينَةَ  أنَْ زَلَ  ال ذِّي ه وَ : }وتعالى وقال؛ 228عَلِّيمًا{ شَيْء   بِّك ل ِّ 

 اللَّ    وكََانَ  وَالْأَرْضِّ  الس مَاوَاتِّ  ج ن ود   وَللَِّّ ِّ  إِّيماَنَِِّّّمْ  مَعَ  إِّيماَناً  لِّيَ زْدَاد وا الْم ؤْمِّنِّينَ 
اء   مَعَه   وَال ذِّينَ  اللَّ ِّ  رَس ول محم د: }تعالى وقال ؛229{حَكِّيمًا عَلِّيمًا د   أَشِّ
نَ ه مْ  ر حَْاَء   الْك ف ارِّ  عَلَى عًا تَ راَه مْ  بَ ي ْ تَ غ ونَ  س ج دًا ر ك   وَرِّضْوَاناً  اللَّ ِّ  مِّنَ  فَضْلًا  يَ ب ْ

يمَاه مْ   فيِّ  وَمَثَ ل ه مْ  الت  وْراَةِّ  فيِّ  مَثَ ل ه مْ  ذَلِّكَ  السُّج ودِّ  أثَرَِّ  مِّنْ  و ج وهِّهِّمْ  فيِّ  سِّ
يلِّ  ب   س وقِّهِّ  عَلَى فاَسْتَ وَى فاَسْتَ غْلَظَ  فَآَزَرهَ   شَطْأَه   أَخْرجََ  كَزَرعْ    الْإِّنجِّ  ي  عْجِّ

ل وا آَمَن وا ال ذِّينَ  اللَّ    وَعَدَ  الْك ف ارَ  بهِِّّم   لِّيَغِّيظَ  الزُّر اعَ  اَتِّ  وَعَمِّ ن ْه مْ  الص الحِّ  مِّ
 والمال لن فسبا عنهم الله رضي نفوسهم سَحت. 230{عَظِّيمًا وَأَجْراً مَغْفِّرَةً 
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 الآباء وقتلوا، الإخوان وهاجروا، الأوطان ففارقوا، اروالد   والأهل والولد
 من وناصبوا، محتسبين الأموال وأنفقوا، صابرين فوسالن   وبذلوا، والإخوان

 هم. الوطن على والغربة، الغنى على الله رضاء فآثروا، متوكلين ناوأهم
 ورضواناً  الله من فضلًا  يبتغون وأموالهم ديارهم من أخرجوا الذين المهاجرون
، الأنصار من إخوانَّم ثم، احقً  ادقونالص   هم أولئك، هرَس ولو  الله وينصرون

الص لاة  عليه الر س ول واتُذ، اجارً  العرب قبائل أعز، والإيثار المواساة أهل
ارَ  تَ بَ و ء وا وَال ذِّينَ يقول تعالى: } ؛اوقرارً  اأمنً  دارهم لامالس  و  يماَنَ  الد   مِّنْ  وَالْإِّ

 أ وت وا ممِّ ا حَاجَةً  ص د ورِّهِّمْ  فيِّ  يجِّد ونَ  وَلَا  إِّليَْهِّمْ  هَاجَرَ  مَنْ  يح ِّبُّونَ  قَ بْلِّهِّمْ 
هِّمْ  عَلَى وَي  ؤْثِّر ونَ  هِّ  ش ح   ي وقَ  وَمَنْ  خَصَاصَةٌ  بهِِّّمْ  كَانَ   وَلَوْ  أنَْ ف سِّ  فَأ ولئَِّكَ  نَ فْسِّ

 تعالى الله ودان تهممحب   على سريرته انطوت فمن 231الْم فْلِّح ونَ{ ه م  
 الذي بالمدح الفائز فهو، بغضهم أضمر ممن وتبرأ، تهمومود   بتفضيلهم

 اغْفِّرْ  رَب  نَا يَ ق ول ونَ  بَ عْدِّهِّمْ  مِّنْ  جَاء وا وَال ذِّينَ : }فقال به تعالى الله مدحهم
خْوَانِّنَا لنََا يماَنِّ  سَبَ ق وناَ  ال ذِّينَ  وَلإِِّّ لْإِّ  آَمَن وا لِّل ذِّينَ  غِّلاًّ  ق  ل وبِّنَا فيِّ  تَجْعَلْ  وَلَا  باِّ

يمٌ  رَء وفٌ  إِّن كَ  رَب  نَا  تولى الذين هم عنهم الله رضي حابةفالص  . 232{رَحِّ
 ؛ورحْته برضوانه وبشرهم، قلوبهم على كينةالس   فأنزل صدورهم شرح الله

ر ه مْ } :فقال نْه   بِّرَحَْْة   رَبهُّ مْ  ي  بَش ِّ  نعَِّيمٌ  فِّيهَا لَه مْ  وَجَن ات   وَرِّضْوَان   مِّ
 عن وينهون بالمعروف يأمرون، اسللن   أخرجت ةأم   خير جعلهم233م قِّيمٌ{
 التوراة لأهل، للكتابيين مثلًا  فجعلهم، هرَس ولو  الله ويطيعون المنكر

 أمر إذ ؛أقدارهم من الله يرفع، قرنه القرون وخير تهأم   الأمم خير، والإنجيل
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 إيمانَّم وصحة صدقهم من علم لما بمشاورتهم والس لام الص لاة عليه الر س ول
 وتبين  ، نصيحتهمصفاء و ، رأيهم ونبالة، عقلهم ووفور، تهممود   وخالص
 .234أجعين عنهم الله رضي أمانتهم

د على أي ليس محد   ،مفتوح أمر الخلافة أمرٌ  إن   :من هنا نقول
قه ضمن سياق التعريف الذي نطق به شخص بعينه، وهذا ما نلمس تحق  

ة التي تشيد بهم صوص القرآني  المهاجرون والأنصار في استدعاء الن  
 وبسماتهم العظيمة. 

ة ة فيها خاص  ة، الخلافة الخاص  فالأنبياء كان لبعضهم خلافة خاص  
ه الله برسالة عموم فقد خص   والس لام الص لاةعليه  محم د الن بية كالخاص  
 ة(.)الكاف   الن اس

ين، وهي في الوقت رَس ولماوية بسالة الس  كما يمكن أن تكون الر ِّ 
في زمن واحد، وهذا ما أو شعب واحد ة واحدة نفسه موجهة إلى أم  

 أَنْ  نَُاَف   إِّن  نَا رَب  نَا قاَلَا إذ يقول تعالى: } ؛ق في رسالة موسى وهارونتحق  
نَا يَ فْر طَ   فَ ق ولَا  فَأْتِّيَاه   وَأرََى أَسََْع   مَعَك مَا إِّن نيِّ  تَُاَفاَ لَا  قاَلَ  يَطْغَى أَنْ  أوَْ  عَلَي ْ

لْ  ربَ ِّكَ  رَس ولا إِّنا   نَاكَ  قَدْ  ت  عَذ ِّبْه مْ  وَلَا  إِّسْراَئِّيلَ  بَنيِّ  مَعَنَا فَأَرْسِّ ئ ْ يةَ   جِّ  مِّنْ  بآَِّ
لخلافة فلا إلى اسبة ا بالن  أم   .235{الْه دَى ات  بَعَ  مَنِّ  لَىعَ  والس لام رَب ِّكَ 
خليفتين جلسا للخلافة مجتمعين  لم نسمع أن  ف ؛ق فيها هذا الأمريتحق  

 وعلى كرسي واحد. في مجلس واحد
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 والس لام الص لاةعليه  الر س ول من وفاة وعلى مدى أربعة عشر قرناً 
ات التي توالت خصي  طرحت كثير من التساؤلات حول الخلافة والش  

ومن ثم عمر بن الخطاب ومن ثم  ،عليها، والنسق الذي بدأ بابي بكر
 ومن ثم علي بن أبي طالب، فقد يتساءل البعض: ،انعثمان بن عف  

تبدأ الخلافة بعلي بن أبي طالب ففي حقه كثير من الآيات  لَم لمْ 
فات التي  اجتمعت فيه كثير من الص ِّ ة التي رسَته رجلًا والأحاديث النبوي  

له لان يكون خليفة للمسلمين، إذًا ما الذي دفعه أن يبايع أبا بكر تؤه ِّ 
ب علم سيدنا علي بن أبي طال ديق؟ ففي هذا الموقف يمكن القول أن  الص  

ديق رضي الله تعالى عنه ة لفضل أبي بكر الص ِّ لام ومعرفته الحق  عليه الس  
ياق هو استدعاء لأقوال لما توانى عن الوقوف بوجهه. وكلامنا في هذا الس ِّ 

ق وفق أفكار رت في البحث عن افتراضات لم يكن لها أن تتحق  كثيرة تكر  
قه ما تريد أن تحق  قة فيرة أرادت أن تقلب الحقائق المتحق  جاءت متأخ ِّ 

 .نظرياًّ 
أوصى بالخلافة  والس لام الص لاةعليه  الر س ول وهكذا نقول: لو أن  

الله، وحينها تكون  رَس ولديق لجاز للبعض أن يصفه بخليفة لأبي بكر الص  
رة توصية أبي بكر باستخلاف عمر بن الخطاب من بعده صورة مكر  

 رَس ولك خليفة خليفة يقال لعمر بن الخطاب بأن   إذ  يجوز أن   ؛للخلافة
لم يسم بعده  والس لام الص لاةعليه  الر س ول الله، ولكن الذي حدث أن  

ن قبلنا بالمسمى أالله حتى و  رَس وللذلك لا يجوز أن يقال له خليفة  ؛خليفة
 إِّنا   دَاو ود   ياَ إذ يقول تعالى: } ؛الله رَس وله خليفة الذي أطلق عليه بأن  

لحَْق ِّ  الن اس بَيْنَ  فاَحْك مْ  الْأَرْضِّ  فيِّ  خَلِّيفَةً  جَعَلْنَاكَ  ل كَ  الْهوََى تَ ت بِّعِّ  وَلَا  باِّ  فَ ي ضِّ
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لُّونَ  ال ذِّينَ  إِّن   اللَّ ِّ  سَبِّيلِّ  عَنْ  اَ شَدِّيدٌ  عَذَابٌ  لَه مْ  اللَّ ِّ  سَبِّيلِّ  عَنْ  يَضِّ  نَس وا بمِّ
لَةً  ثَلَاثِّينَ  م وسَى وَوَاعَدْناَ وقوله تعالى: } ،236{الحِّسَابِّ  يَ وْمَ   وَأتَْممَْنَاهَا ليَ ْ

لَةً  أرَْبعَِّينَ  رَب ِّهِّ  مِّيقَات   فَ تَم   بِّعَشْر   يهِّ  م وسَى وَقاَلَ  ليَ ْ َخِّ  فيِّ  اخْل فْنيِّ  هَار ونَ  لأِّ
دِّينَ  سَبِّيلَ  تَ ت بِّعْ  وَلَا  وَأَصْلِّحْ  قَ وْمِّي ديق ، وكان أبو بكر الص  237{الْم فْسِّ

 خَلِّيفَةَ  ياَ  بَكْر   لَأبِّ  قِّيلَ  قاَلَ  م لَيْكَةَ  أَبِّ  ابْنِّ  عَنِّ يرفض لقب )خليفة الله( ف
 وَأَناَ  بِّهِّ  راَض   وَأَناَ  -وسل م عليه الله صل ى-اللَّ ِّ  رَس ول خَلِّيفَة   أَناَ  فَ قَالَ  ؛اللَّ ِّ 

)يا خليفة ديق وفي خطاب المنادي لأبي بكر الص   .238راَض   وَأَناَ  بِّهِّ  راَض  
 إِّني ِّ )ا على قوله تعالى: المنادي مدرك لما يقول استنادً  الله(، نحن نعتقد أن  

ه يرى في أبي بكر صفات  عن ذلك أن  فضلًا  (خَلِّيفَةً  الْأَرْضِّ  فيِّ  جَاعِّلٌ 
ن سيدنا أبي بكر متيق   الخليفة التي يريدها الله تعالى في الأرض، كما أن  

ق ه يرى من المستخلفين فيها، وأمره الآن يتعل  أن  أن لا خليفة لله تعالى مع 
، فكيف يمكن أن يكون والس لام الص لاةالله عليه  رَس ولبما بعد 

الاستخلاف من بعده؟ وعليه لقد وض ح أبو بكر مقصده في الحديث 
 (.الوزراء وأنتم الأمراء نحنابق )الس  

ة عن بكل تفاصيلها صورة معبر   الإسلامي ةوهكذا كانت الخلافة 
ة  ، امتحان للأم  والس لام الص لاةعليه  الر س ولق بعد وفاة الواقع الذي تحق  

ص ل والاجتهاد، ولانعدام الن  بصر والتأمُّ جعاء، قادهم إلى التفكر والت  
اشدة صور مختلفة الذي يلغي كل اجتهاد، فالمراحل الأربع للخلافة الر  

،  فكل صورة من صور التأمير الإسلامي ةة ير المراد على الأم  ق التأملتحق  
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ة التكرار إن ور هي حتمي  يرتسم فيها الواقع الذي انبثقت منه، وهذه الص  
وافع الحقيقية لبناء دولة الإسلام التي يريدها الله تعالى قت فيها الد  تحق  

 .والس لام الص لاةه الكريم عليه رَس ولو 
 م أقول: قد  على ما ت بناءً 

 .رَس ولاإلا  الر س وللا: لا يخلف أو  
 ا.إلا نبيًّ  الن بيا: لا يخلف ثانيً 
  واصطفاه الله تعالى.إلا   ولا نبي   رَس ولا: لا ثالثً 
  برسالة من عند الله.إلا   رَس ولا: لا رابعً 

  بنبأ من عند الله.ا إلا  ا: لا نبيًّ خامسً 
ا، ومن ا أو الاثنين معً  أو نبيًّ رَس ولاى ا: من يصطفيه الله يسم  سادسً 

حيث لا شريك  ؛لا يسمى ولا يلقب ولا ينادي بذلك الن اسيصطفيه 
ا لقوله تعالى: مصداقً  ؛ة والحكم لمن يشاءله في الملك فهو الذي يؤتي النبو  

وقال تعالى:  ؛239{وَاللَّ   يَخْتَصُّ بِّرَحْْتَِّهِّ مَنْ يَشَاء  وَاللَّ   ذ و الْفَضْلِّ الْعَظِّيمِّ }
وَقاَلَ لَه مْ نبَِّي ُّه مْ إِّن  اللَّ َ قَدْ بَ عَثَ لَك مْ طاَل وتَ مَلِّكًا قاَل وا أَنى  يَك ون  لَه  }

نَ الْمَالِّ قاَلَ إِّن  اللَّ َ  نْه  وَلَمْ ي  ؤْتَ سَعَةً مِّ لْم لْكِّ مِّ نَا وَنَحْن  أَحَقُّ باِّ الْم لْك  عَلَي ْ
ادَه  بَسْطَةً فيِّ الْعِّلْمِّ وَالجِّسْمِّ وَاللَّ   ي  ؤْتيِّ م لْكَه  مَنْ يَشَاء  اصْطَفَاه  عَلَيْك مْ وَزَ 

عٌ عَلِّيمٌ  وَمَا كَانَ اللَّ   لِّي طْلِّعَك مْ عَلَى الْغَيْبِّ ، وقال تعالى: }240{وَاللَّ   وَاسِّ
َ يَجْتَبيِّ مِّنْ ر س لِّهِّ مَنْ يَشَاء   م  مَالِّكَ ق لِّ الل ه  ، وقال تعالى: }241{وَلَكِّن  اللَّ 
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الْم لْكِّ ت  ؤْتيِّ الْم لْكَ مَنْ تَشَاء  وَتَ نْزِّع  الْم لْكَ ممِّ نْ تَشَاء  وَت عِّزُّ مَنْ تَشَاء  وَت ذِّلُّ 
 .242{مَنْ تَشَاء  بِّيَدِّكَ الخَْيْر  إِّن كَ عَلَى ك ل ِّ شَيْء  قَدِّيرٌ 

 وعليه أقول:
الله فقد أخطأ  رَس وله خليفة من يقول عن أبي بكر رضي الله عنه أن  

 كر.ابقة الذ ِّ الس   ةللأسباب الست  
َ ا لقوله تعالى: }مصداقً  ؛الله رَس ولديق هو صحب ابوبكر الص   ثَانيِّ

بِّهِّ لَا تَحْزَنْ إِّن  اللَّ َ مَعَنَا فَأنَْ زَلَ اللَّ    اَ فيِّ الْغَارِّ إِّذْ يَ ق ول  لِّصَاحِّ اثْ نَيْنِّ إِّذْ هم 
ولذلك فالفرق كبير بين من  ؛243{ه  بجِّ ن ود  لمَْ تَ رَوْهَاسَكِّينَ تَه  عَلَيْهِّ وَأيَ دَ 

 والس لام الص لاةعليه  الر س ول، فالن اسيصطفيه الله تعالى وبين من تُتاره 
ة، اس كاف  سالة التي اصطفاه من أجلها للن  جلاله ليبلغ الر   اصطفاه الله جل  

ولذا لا مجال للمقارنة ولا  ؛لإدارة شؤونَّم الن اساختاره بعض من  بكربو او 
ل أمر إلهي ترتبط س  ولذا فأمر الر   ؛الكريم خليفة رَس وللل يجوز القول أن  

ل والأنبياء خير منذرين س  ماوات والأرضون بعلاقات يكون الر  فيه الس  
ولذا فهم الفاعلون للخيرات والأفعال الحسان  ؛رين ومحرضين عليهاومبش  

 ن في الأرض من الله تعالى.وهم الوارثون والمستخلفو 
 من عند الله نوح وإدريس وإبراهيم رَس ولًا  لا يخلفه إلا   الر س ول

 خلفاء في الأرض لكل    محم دويعقوب وشعيب وموسى وهارون وعيسى و 
الخاتم  محم دابقين على ل الس  س  وغيرهم من الرُّ  ،منهم رسالة أو نبأ عظيم

وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا } :منهم من أقصصه الله علينا ومنهم من لم يقصص ،كثر

                                                             
 .26آل عمران   242
 .40التوبة  243



158 
 

ن ْه مْ مَنْ لمَْ نَ قْص صْ عَلَيْكَ  ن ْه مْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِّ ر س لًا مِّنْ قَ بْلِّكَ مِّ
يةَ  إِّلا  بإِِّّذْنِّ اللَّ ِّ  رَس ولوَمَا كَانَ لِّ  َ بآَِّ ي ، ونحن المسلمون نصل  244{أَنْ يَأْتيِّ

لَا تصديق لقوله تعالى: } ؛لهس  ق بين أحد  من ر  م عليهم ولا نفر ِّ ونسل  
ن ْه مْ وَنَحْن  لَه  م سْلِّم ونَ   .245{ن  فَر ِّق  بَيْنَ أَحَد  مِّ
ديق معه وله، الله وهو الص   رَس ولابوبكر رضي الله عنه صاحب 

الله صلوات  رَس ولوهو خير من اختير لإدارة الأمور في البلاد من بعد 
الله وسلامه عليه. ونحن لا اعتراض لنا على المسمى )الخليفة( ولكن لنا 

لا  الر س ولالله، ولهذا قلنا  رَس ولا خليفة لاعتراض على أن يكون أحدً 
خاتم الأنبياء  وسل مالله عليه  صل ى محم د من بعده، ولأن   رَس وليخلفه إلا 

ا يأتي من بعده ليقوم مقامه، ولكن  أحدً من بعده ولا رَس ولوالمرسلين فلا 
ا يجعل من أتى من بعده هم الذين تم اختيارهم لإدارة شؤون البلاد، مم  

سالات ائعين ولا تقارن بالر ِّ ة حتى وإن كانوا من الط  رسالاتهم دنيوي  
 ماوية التي يصطفى لها المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم. الس  

من الله تعالى، والذين   لأمر  يهم لا يدعون إلا  ل صلوات الله علس  الرُّ 
من غيرهم وإن التزموا وهم مؤمنون بما أمر الله تعالى أن يقال أو يفعل فهم 

الذين لا يستوون في  ،يحكمون بما يروا مجتهدين في إدارة شؤون العباد
مطالبهم ورؤاهم وحاجاتهم وعاداتهم وانتماءاتهم وأعرافهم ومعتقداتهم 

مما يجعل  ،ومن شعب لآخر ،التي تتباين من مجتمع لمجتمع ،ومطامحهم
ساتير ليكون الجميع أمام القوانين والد   ؛يستوجب العدل الن اسالحكم بين 
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ول عليها. ونحن المسلمون حتى لا تكون س الد  ظم التي تؤس  ة والنُّ الوضعي  
لَقَدْ كَانَ قال تعالى: } ؛الله الأسوة الحسنة رَس ولالفرقة والفتنة فلنا في 

ل من قبله س  بع الر  من يت   ، وهكذا كل  246{اللَّ ِّ أ سْوَةٌ حَسَنَةٌ  رَس وللَك مْ فيِّ 
والذين  والس لام الص لاةكانت لهم ولنا الأسوة الحسنة في إبراهيم عليه 

على . و 247{ه  وَال ذِّينَ مَعَ  قَدْ كَانَتْ لَك مْ أ سْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِّ إِّبْ راَهِّيمَ } :معه
ا لقوله مصداقً  ؛العصاة هم الكثرة  أن  غم من وجود الأسوة الحسنة إلا  الرُّ 

ن ونَ تعالى: }  .248{أَكْثَ ر ه مْ لَا ي  ؤْمِّ
 .249{أَكْثَ رَه مْ لَا يَ عْلَم ونَ }
 .250{أَكْثَ رَه مْ يَجْهَل ونَ }
قِّينَ }  .251{أَكْثَ رَه مْ لَفَاسِّ
 .252{أَكْثَ رَه مْ لَا يَشْك ر ونَ }
 .253{أَكْثَ ر ه مْ لَا يَ عْقِّل ونَ }
 .254{أَكْثَ ر ه مْ م شْرِّكِّينَ }
 .255{فَأَعْرَضَ أَكْثَ ر ه مْ فَ ه مْ لَا يَسْمَع ونَ }
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ولذا فالأسوة الحسنة مثال يقتدى به في القول والفعل والعمل، ولهذا 
ق بين أحد  منهم، ويصلح ن آمن بالله والر س ل  ولا يفر ِّ فخير خليفة هو مَ 

، ا بغير حقً ولا يسفك دمً  ،ويعم ر فيها ولا ي فسد شيء منهافي الأرض 
  الحق.بع إلا  يحكم بالعدل، ولا يت   الن اسوإذا حكم بين 

 : الِلاف  على الاستخلافِ 

وع من نحاول أن نجيب على تساؤلات تعرض لذهن المتتبع لهذا الن  
بوي ص القرآني والحديث الن  البحث الذي ليس له من مصدر غير الن  

على الإنس  الجن  ة منية في أسبقي  د الفترة الز  القرآني يحد   صُّ ريف، فالن  الش  
صوص في التقديم والتأخير من لق، ومن خلال سياق الن  ة الخَ في قضي  

أن نقف على إجابات  عالقصص القرآني بحيث نستطي خلال سرد
 ة الاستقراء.ه في عملي  استنتاجي  

 ؛الآخر في ترتيب سور القرآن الكريم ة من ذكر قبلولا نقصد أسبقي  
والإنس التي تحد ث عنها القرآن الكريم جاءت  الجن  ة خلق قضي   ذلك أن  

 نفسه الذي تدل   ص  ة في سياق الن  ا الأسبقي  موزعة على عد ة سور، وإنم  
ا عليه بنية الحدث وتسلسله بشكل منطقي يجعل المتتبع يصدر حكمً 

راعا على الأدلة من خلال الوقوف على لحظة الخلق وبدء قائمً  ونمو  الص ِّ
 عاته. وبعد ذلك امتداداته وتفر   ؛الحدث

ة التي تحدثت عن هذا الجانب تشير إلى صوص القرآني  معظم الن   إن  
 لالة في الوضوح مثل:خلقت قبل الإنس، منها ما هو قطعي الد   الجن   أن  
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نْسَانَ  قْنَاخَلَ  وَلَقَدْ قوله تعالى: }   مَسْن ون   حَْإَ   مِّنْ  صَلْصَال   مِّنْ  الْإِّ
  .256{الس م ومِّ  نَارِّ  مِّنْ  قَ بْل   مِّنْ  خَلَقْنَاه   وَالْجاَن  

 فإَِّذَا طِّين   مِّنْ  بَشَراً خَالِّقٌ  إِّني ِّ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ  رَبُّكَ  قاَلَ  إِّذْ وقوله تعالى: }
ي مِّنْ  فِّيهِّ  وَنَ فَخْت   سَو يْ ت ه   دِّينَ  لَه   فَ قَع وا ر وحِّ  ك لُّه مْ   الْمَلَائِّكَة   فَسَجَدَ  سَاجِّ

 257{الْكَافِّرِّينَ  مِّنَ  وكََانَ  اسْتَكْبَرَ  إِّبلِّْيسَ  إِّلا   أَجَْع ونَ 
ابق على اللاحق ة في تقديم الس  ومنها ما تكون دلالته استنتاجي  

 مثل:
نْسِّ  الجن   مَعْشَرَ  ياَ قوله تعالى: }  مِّنْ  تَ ن ْف ذ وا أَنْ  اسْتَطَعْت مْ  إِّنِّ  وَالْإِّ

 .258{بِّس لْطاَن   إِّلا   تَ ن ْف ذ ونَ  لَا  فاَنْ ف ذ وا وَالْأَرْضِّ  الس مَاوَاتِّ  أقَْطاَرِّ 
نْسَ  الجن   خَلَقْت   وَمَاوقوله تعالى: }  .259{لِّيَ عْب د ونِّ  إِّلا   وَالْإِّ

على الإنس  الجن   تم  تقديم في آية إلا   الجن  وما اجتمع ذكر الإنس و 
تمل فيها تقديم   الجن  دلالة على أسبقيتهم في الخلق سوى آية واحدة لا يح 

مان من خلال المكان، على الإنس، لاختلاف الموضوع وتحديد الز  
وذلك  ؛والس لام الص لاةعليه  محم دمان بعد بعثة فالمكان هو الأرض، والز  

 في:
نْسِّ  مِّنَ  رِّجَالٌ  كَانَ   وَأنَ ه  قوله تعالى: }   الجن   مِّنَ  بِّرِّجَال   يَ ع وذ ونَ  الْإِّ

  .260{رَهَقًا فَ زاَد وه مْ 
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والإنس نوعان مختلفان من الخلق، لكل منها أصله  الجن  وعليه ف
 لق منها.ته التي خ  الذي ينسب إليه وماد  

راعفهل هذا الاختلاف أدى إلى التصادم و    ؟الص ِّ
 للإنس؟ الجن  نه حسد من إأم  

 ا؟أم كلاهما معً 
 لِّلْمَلَائِّكَةِّ  ق  لْنَا وَإِّذْ بدليل قوله تعالى: } الجن  إبليس هو من  إن  
َدَمَ  اسْج د وا  رَب ِّهِّ  أمَْرِّ  عَنْ  فَ فَسَقَ  الجن   مِّنَ  كَانَ   إِّبلِّْيسَ  إِّلا   فَسَجَد وا لآِّ

ذ ونهَ    لِّلظ الِّمِّينَ  بِّئْسَ  عَد وٌّ  لَك مْ  وَه مْ  د ونيِّ  مِّنْ  أوَْلِّيَاءَ  وَذ ر ِّي  تَه   أفََ تَ ت خِّ
جود . ومع ما ذكر المفسرون والعلماء من شمول إبليس في الس  261{بَدَلًا 

ه ه من منهم أو أن  على أن   والس لام الص لاةا لآدم عليه مع الملائكة تكريمً 
طاووس الملائكة، فلنا في ذلك رأي مغاير قائم على الأدلة والحجج 

 لما يأتي: ه ليس من الملائكة في شيءبأن   ؛المنطقية
والإنس والملائكة، والأدلة  الجن  ة الخلق بين   اختلاف ماد   1

ريفة على ذلك ة الش  وفي الأحاديث النبوي   ،صوص في كتاب الله تعالىوالن  
 ولذلك يخرج إبليس منهم. ؛أشهر من أن تذكر

يته( فهو له ذرية ويتناسلون، بينما   قوله تعالى )تتخذونه وذر ِّ  2
 )كن فيكون(.  بالخلق بفعلا فرادى لا يتكاثرون إلا  الملائكة خلقو 

 الجن  اعة لا يعصون الله ما أمرهم، و   الملائكة خلقوا للعبادة والط   3
إبليس ليس من الملائكة  والإنس منهم الذين يستكبرون ويعصون، ولأن  

 ه. فقد عصى أمر رب  
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ى، فقد والإنس مختلفة عن أجناس الخلق الأخر  الجن  لق مادة خَ  إن  
 الْجاَن   وَخَلَقَ قال تعالى: } ؛موم، ومن مارج من نارمن نار الس   الجن  خلق 

 .262{نَار   مِّنْ  مَارِّج   مِّنْ 
قال تعالى:  ؛هو أبو الإنس وهم بنوه والس لام الص لاةوآدم عليه 

 الت  قْوَى وَلِّبَاس   وَرِّيشًا سَوْآَتِّك مْ  ي  وَارِّي لِّبَاسًا عَلَيْك مْ  أنَْ زَلْنَا قَدْ  آَدَمَ  بَنيِّ  ياَ }
 .263{خَيْرٌ  ذَلِّكَ 

 وَرَزَقْ نَاه مْ  وَالْبَحْرِّ  الْبَر ِّ  فيِّ  وَحَْلَْنَاه مْ  آَدَمَ  بَنيِّ  كَر مْنَا  وَلَقَدْ وقوله تعالى: }
 .264{الط ي ِّبَاتِّ  مِّنَ 

والإنس، كل  واحد من  الجن  خلْق الملائكة و  م فإن  وبناءً على ما تقد  
 س الآخر.الجن  ة مختلفة عن هذه الأجناس من ماد  

 : لق الإنسة خخ ماد   مصدر  

ليكون خليفة في  والس لام الص لاةتعالى آدم عليه  خلق الله لقد
 عمرانَّا.و  في إصلاحهايته ويخلف بعضهم بعضًا رها هو وذر  يعم  و الأرض 
 ؟خ لق كيف خ لق آدم ومم  ف

وأمرهم إذا  ،ه سيخلق بشراً من طينأخبر الله تعالى ملائكته أن   لقد
 لآدم سو اه ونفخ فيه من روحه أن يقعوا له ساجدين، سجود تكريم

 بَشَراً خَالِّقٌ  إِّني ِّ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ  رَبُّكَ  قاَلَ  وَإِّذْ قال تعالى: } ؛لله سجود عبادةو 
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ي مِّنْ  فِّيهِّ  وَنَ فَخْت   سَو يْ ت ه   فإَِّذَا مَسْن ون   حَْإَ   مِّنْ  صَلْصَال   مِّنْ   لَه   فَ قَع وا ر وحِّ
دِّينَ    265{سَاجِّ

، والتسوية هي الإقامة سو ى الله تعالى آدم من طين من حْأ مسنون
 ار كالفخ  ين صلصالًا حتى إذا صار ذلك الط ِّ على أحسن وجه  وأتمهِّ، 

. فسجد له الملائكة كلهم تًم فإذا هو إنسان حي ،نفخ فيه من روحه
 استعلاءً  يسجد لآدم ه، ولمرب   أمر فعصى الجن   إبليس كان من أجعون، إلا  

 استكباراً.و 
هذا البشر الذي خلقه سيجعله في الأرض  أن   وقد أعلم الله الملائكة

 الْأَرْضِّ  فيِّ  جَاعِّلٌ  إِّني ِّ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ  رَبُّكَ  قاَلَ  وَإِّذْ قال تعالى: } ؛خليفة
ويكون له سلطان عليها. فيتصرف في مواردها ليجعلها  ،266{خَلِّيفَةً 

ا. يخلف بعضهم بعضً  ية من نسله،ذر   ملائمة لحاجاته، ويكون له فيها
ضوع، الخة و عبودي  ال سؤال استغراب مع فسأل الملائكة ربهم عز  وجل  

د   مَنْ  فِّيهَا أَتَجْعَل   قاَل وا؟ حيث قال تعالى: }سؤال استفهام واستعلامو   ي  فْسِّ
َمْدِّكَ  ن سَب ِّح   وَنَحْن   الد ِّمَاءَ  وَيَسْفِّك   فِّيهَا  لَا  مَا أَعْلَم   إِّني ِّ  قاَلَ  لَكَ  وَن  قَد ِّس   بحِّ

 .267{تَ عْلَم ونَ 
أن  وتعالى أراد الله سبحانهبناء على سؤال الملائكة الاستفهامي و 

بعض ما لا يعلمون من حكمته في خلق آدم، فعل مه أسَاء  لهم يبين  
 تعالى: هقول في ذلكو  ؛ئوه، فلم يعرفواالأشياء، وطلب من الملائكة أن ينب  

سَْاَءِّ  أنَبِّْئ ونيِّ  فَ قَالَ  الْمَلَائِّكَةِّ  عَلَى عَرَضَه مْ  ثم    ك ل هَا  الْأَسَْاَءَ  آَدَمَ  وَعَل مَ }  بأَِّ
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ت مْ   إِّنْ  هَؤ لَاءِّ   إِّن كَ  عَل مْتَ نَا مَا إِّلا   لنََا عِّلْمَ  لَا  س بْحَانَكَ  قاَل وا  صَادِّقِّينَ  ك ن ْ
سَْاَئِّهِّمْ  أنَبِّْئ ْه مْ  آَدَم   ياَ  قاَلَ   الحَْكِّيم   الْعَلِّيم   أنَْتَ  سَْاَئِّهِّمْ  أنَْ بَأَه مْ  فَ لَم ا بأَِّ  قاَلَ  بأَِّ

ت مْ   وَمَا ت  بْد ونَ  مَا وَأَعْلَم   وَالْأَرْضِّ  اتِّ الس مَاوَ  غَيْبَ  أَعْلَم   إِّني ِّ  لَك مْ  أقَ لْ  ألمَْ   ك ن ْ
 .268{تَكْت م ونَ 

 لق من تراب.خ   والس لام الص لاةآدم عليه  وعلى ذلك فإن  
 لق منه؟تراب خ   ولكن أي  

 هل هو تراب الأرض؟
 ة؟الجن  أم هل من 

ه من تراب، جيع الآيات القرآنية التي ذكرت دلائل الخلق على أن   إن  
تحدد نوعية هذا التراب ولا مصدره، وجيع الآيات جاءت مسبوقة  لم

فة سواء ما كان منها ة يليها كلمة )تراب( نكرة غير معر  ب)مِّن( التبعيضي  
 من أمثال القرآن اب، أم جاءت مثلًا له دلالة على خلق الإنسان من التر  

ية واحدة آ اب،الكريم. فالآيات التي لها دلالة على خلق الإنسان من التر  
 وهي: والس لام الص لاةنصت على آدم عليه 
 ت  راَب   مِّنْ  خَلَقَه   آَدَمَ  كَمَثَلِّ   اللَّ ِّ  عِّنْدَ  عِّيسَى مَثَلَ  إِّن    قوله تعالى: }

  269{فَ يَك ون   ك نْ   لَه   قاَلَ  ثم   
 ة خلق الإنسان بشكل عام منها:م عن أصل ماد  وبقية الآيات تتكل  
ت مْ   إِّنْ  الن اس أيَ ُّهَا ياَ   قوله تعالى: }  فإَِّنا   الْبَ عْثِّ  مِّنَ  ريَْب   فيِّ  ك ن ْ

 270{ت  راَب   مِّنْ  خَلَقْنَاك مْ 
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 بَشَرٌ  أنَْ ت مْ  إِّذَا ثم    ت  رَاب   مِّنْ  خَلَقَك مْ  أَنْ  آَيَاتِّهِّ  وَمِّنْ   وقوله تعالى: }
ر ونَ  تَشِّ   271{تَ ن ْ

 مِّنْ  ثم    ن طْفَة   مِّنْ  ثم    ت  راَب   مِّنْ  خَلَقَك مْ  ال ذِّي ه وَ   وقوله تعالى: }
 272{طِّفْلًا  يخ ْرِّج ك مْ  ثم    عَلَقَة  

 وآية واحدة ذكر فيها التراب لضرب المثل وهي:
 فَتَركََه   وَابِّلٌ  فَأَصَابهَ   ت  راَبٌ  عَلَيْهِّ  صَفْوَان   كَمَثَلِّ   فَمَثَ ل ه  قوله تعالى: }

 273{صَلْدًا
لخلق الإنسان أوردته ا اب مصدرً جيع الآيات التي ذكرت التر   إن  

 كرة، والتنكير في اللغة له معان  كثيرة منها:بصيغة الن  
   النكرة ما دل  على شيئين فأكثر.  1
فة ولا معر   ،ها نكرة غير موصوفة  كلمة تراب جاءت كل   2

 وهو زيادة في العموم. ،بالإضافة
 على التعظيم والكثرة.   النكرة تدلُّ  3
 حقير والاستهانة. على الت   النكرة تدلُّ  4
 س.الجن  على معنى    النكرة تدلُّ  5
 .274بعض من أنكر بعضهاات النكر    6

أن نأخذ منه دلالة على  عفليس هناك تُصيص لتراب معين نستطي
التنكير الذي  لق منه، غير أن  كان قد خ    والس لام الص لاةآدم عليه  أن  
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د التراب وجعله لا يختلف عن بعضه ه وح  س أن  الجن  يعطي معنى شمول 
التراب هو  ن  إة، وعليه يمكن أن نقول الجن  سواء أكان تراب الأرض أم 

 أَن   كَفَر وا  ال ذِّينَ  يَ رَ  أوََلمَْ نفسه، ونستدل على ذلك من قوله تعالى: }
اَ رَتْ قًا كَانَ تَا  وَالْأَرْضَ  الس مَاوَاتِّ  إلى التراب تعود  . فمادة275{فَ فَتَ قْنَاهم 

ة لا ا قبل الفتق، فإن كانت القوانين الفيزيائي  أصل واحد  عندما كانت رتقً 
يخ، فهذا لا يعني تساعد الإنسان في العيش على تراب القمر أو تراب المر  

المريخ لارتفاع نسبة الحديد  اب هو المانع، أو أن  اختلاف التر   حال أن   بأي ِّ 
الأرض ما يحوي من المعادن  من تراب في تربته تحول دون ذلك، لأن  

 والأملاح بشكل يختلف من بقعة إلى بقعة أخرى.
ولذا فالأجسام الخالية من الحياة المعهودة لنا في الإنسان والحيوان 

نيا على الأرض مثل ة في الحياة الدُّ والنبات، تتأثر بالعوامل الكيميائي  
مثل  ؛ةيزيائي  فر  العوامل الفاالتفاعل والأحْاض والتركيب، في حال تو 

نا ة، وعليه فإن  ة والجاذبي  غط الجوي والقو  رعة والإشعاع والض  الضوء والس  
تق( وعدم تأثره كما  أينما و جد لاتحاده في المصدر)الر  اب تراباً نرى التر  

 ال ذِّي للَِّّ ِّ  الحَْمْد   وَقاَل وار الأحياء، ودليلنا فيما ذهبنا إليه قوله تعالى: }تتأث  
 أَجْر   فنَِّعْمَ  نَشَاء   حَيْث   ةِّ الجن   مِّنَ  نَ تَ بَ و أ   الْأَرْضَ  وَأوَْرَثَ نَا وَعْدَه   صَدَقَ نَا

الآية  ا أن  . وجاءت الأرض معرفة للذين يعرفون الأرض علمً 276{الْعَامِّلِّينَ 
 فإن فيه استقروا الذي المكان يريدونة بعد يوم القيامة، "الجن  م عن تتكل  

 وإلا   ،فذاك حقيقة اأرضً  تسمى عليها يمشي التي الآخرة أرض كانت
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 بأرض له اتشبيهً  الاستعارة باب من ذلك على الأرض فإطلاقهم
ه لا والأرض التي يعرفونَّا تكون قد انتهت، وهذا يعني أن   ،277"نياالدُّ 

 بما جعل الله بأرض ة إلا  الجن  نيا وأرض خلاف ولا تغاير بين أرض الد  
 ة من نعيم.الجن  

ك ه  اب معر فاً في قوله تعالى: }ا الآية الوحيدة التي جاء بها التر  وأم    أيم ْسِّ
اَبِّ  فيِّ  يَد سُّه   أمَْ  ه ون   عَلَى اب فهذا الترُّ ؛ 278{يَحْك م ونَ  مَا سَاءَ  أَلَا  الترُّ

كي   ؛ه لا سبيل إلى تراب غير تراب الأرضلأن   ،هو تراب الأرض بعينه
 يدس ه فيه.
هَا}ا قوله تعالى: وأم   ن ْ هَا ن عِّيد ك مْ  وَفِّيهَا خَلَقْنَاك مْ  مِّ ن ْ  تًَرَةً  نُ ْرِّج ك مْ  وَمِّ

 . فالأمر مختلف هنا لسببين:279{أ خْرَى
ة( وليس ي  )الذر   الخطاب في هذه الآية موج ه للفرع ل: أن  الأو  

( بدليل ما سبقها في الآيتين اللتين قبلها والس لام الص لاةللأصل)آدم عليه 
 س ب لًا  فِّيهَا لَك مْ  وَسَلَكَ  مَهْدًا الْأَرْضَ  لَك م   جَعَلَ  ال ذِّيتعالى: } وهو قوله

 وَارْعَوْا ك ل وا  شَتى   نَ بَات   مِّنْ  أزَْوَاجًا بِّهِّ  فَأَخْرَجْنَا مَاءً  الس مَاءِّ  مِّنَ  وَأنَْ زَلَ 
وعليه فمصدر الخلق  280{الن ُّهَى لأِّ وليِّ  لَآَيَات   ذَلِّكَ  فيِّ  إِّن   أنَْ عَامَك مْ 

راب الذي بسببه كان عام والش  ة هو الأرض بالغذاء والط  ي  والتكوين للذر  
 لهم القدرة على التناسل والتكاثر.
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 عليه الله صل ى الله رَس ولز ما ذهبنا إليه حديث اني: الذي يعز  الث  
 . وحفرته هي281"حفرته تراب من عليه ذر   وقد إلا   مولود من ما" :مسل  و 

 بلى فيه لمن لا يدفن، وبهذا نستنتج أن  التي يدفن فيها أو المكان الذي يَ 
عام ة من الأرض التي كانت مصدر الط  ي  لق الذر  لق الأصل من تراب وخَ خَ 

 راب في إيجاد القدرة على التناسل. والش  
عدم علمنا من أي  تراب خ لق آدم عليه  ن  إم نقول: وعلى ما تقد  

، واستئثار الله تعالى بذلك، نراه زيادة أخرى في تكريم والس لام الص لاة
 الخلق على نوعين: ة خلقه، لأن  الإنسان وتشريفه على بقي  

اَلق بالقول وهو عام في جيع الخلق باستثناء آدم: }  خَ  1  قَ وْل نَا إِّنم 
  282{فَ يَك ون   ك نْ   لَه   نَ ق ولَ  أَنْ  أرََدْنَاه   إِّذَا لِّشَيْء  

في آدم ولم يدخل فيه أي  مخلوق آخر  خلق بالفعل وهو خاص     2
 بِّيَدَي   خَلَقْت   لِّمَا تَسْج دَ  أَنْ  مَنَ عَكَ  مَا إِّبلِّْيس   ياَ  قاَلَ سواه، قال تعالى }

 .283{الْعَالِّينَ  مِّنَ  ك نْتَ   أمَْ  أَسْتَكْبَرْتَ 
والقدرة والعناية  ة)الخلق باليد( فيه من الجهد والقو   مخلوق الفعل إن  

المراد هو التكريم لهذا المخلوق والاهتمام به لاختلافه عن جيع  أن   غير  
ة لما أودع الله تعالى فيه من المشاعر والأحاسيس والعقل المخلوقات الحي  

 الممي ز لي حسن الاختيار.
ى به قدرة الخالق لالة ما تتجل  وخلق الإنسان من التراب، فيه من الد  

 )تراب(. ةلق أعظم مخلوقاته )الإنسان( من هذه الماد  خ بأنْ 
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علاقة الإنسان بالتراب علاقة حْيمة، وعلاقة أمومة، فهو  ولذا فإن  
ا بعد وتكون له سترً  ،خلق منها ودرج في أكنافها وترعرع على ظهرها

 ه الأولى.وبذلك يعود إلى أصله وحضن أم   ؛موته عندما يحتضنه التراب
 :الجنَّ  لق  خخ 

قال تعالى:  ؛ارالجان مخلوق من الن   ة أن  صوص القرآني  في صريح الن  
ة خلق الجان أصل ماد   إن   .284{الس م ومِّ  نَارِّ  مِّنْ  قَ بْل   مِّنْ  خَلَقْنَاه   وَالْجاَن  }

آدم  ة خلق الملائكة، وكما أن  ة خلق الإنسان وعن ماد  تُتلف عن ماد  
هو أبو البشر من تراب، كذلك إبليس هو من  والس لام الص لاةعليه 
ار وهو جنس مغاير للإنسان والملائكة ، وقد خلقه الله تعالى من الن  الجن  

ه جنس آخر لا ل والقدرة، ودليل أن  ورة والتشك  ة والص  من حيث الماد  
 ق  لْنَا وَإِّذْ قوله تعالى: } ؛ينتمي إلى الملائكة كما يذهب البعض هو

َدَمَ  اسْج د وا لِّلْمَلَائِّكَةِّ   عَنْ  فَ فَسَقَ  الجن   مِّنَ  كَانَ   إِّبلِّْيسَ  إِّلا   فَسَجَد وا لآِّ
الملائكة مأمورون  ولم يكن من الملائكة، لأن   الجن  فقد كان من  285{أمَْرِّ 

ة عن الملائكة ة والخ ل قي  إبليس يختلف في صفاته الخلَْقي   رون، ولأن  مسخ  
 فقد عصى أمر ربه. 

  :للجن ِّ  ةالخلَقي   فاتالص  ومن 
 أَلا   مَنَ عَكَ  مَا قاَلَ }: تعالى قال ؛ارالن   منالله تعالى خلقهم  أن   -1
نْه   خَيْرٌ  أَناَ  قاَلَ  أمََرْت كَ  إِّذْ  تَسْج دَ   . 286{طِّين   مِّنْ  وَخَلَقْتَه   نَار   مِّنْ  خَلَقْتَنيِّ  مِّ
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 ،مختلفة صور في لونيتشك   من منهم وي رون، لونيتشك   مأنَّ   -2 
 قال رؤيتهم، أمكن لواتشك   فإذا ة،النبوي   الأحاديث ذلك على دل ت كما

 ي  عل يفتك جعل الجن   من عفريتا إن  " :وسل م عليه الله صل ى الله رَس ول
 أن هممت فلقد فذعته منه أمكنني الله وإن   الص لاة ي  عل ليقطع البارحة
 إليه تنظرون تصبحوا حتى ،المسجد سواري من سارية جنب إلى أربطه

 لي وهب لي اغفر رب ِّ  سليمان أخي قول ذكرت ثم   كلكم  أو   أجعون
 .287"اخاسئً  الله فرده ؛يبعد من لأحد ينبغي لا املكً 

ذ ونهَ  }: تعالى قال ؛ةي  ذر   ولهم يتكاثرون ويتناسلون الجن   – 3  أفََ تَ ت خِّ
 وقال. 288{بَدَلًا  لِّلظ الِّمِّينَ  بِّئْسَ  عَد وٌّ  لَك مْ  وَه مْ  د ونيِّ  مِّنْ  أوَْلِّيَاءَ  وَذ ر ِّي  تَه  
راَت   فِّيهِّن  } :تعالى ثْ ه ن   لمَْ  الط رْفِّ  قاَصِّ لَه مْ  إِّنْسٌ  يَطْمِّ   . 289{جَانٌّ  وَلَا  قَ ب ْ

 :فمنها ةالخ لقي   فاتالص ِّ  اوأم  
ن ا وَأَنا  قال تعالى: } ؛اشدون  منهم المسلمون الر   1   الْم سْلِّم ونَ  مِّ

ن ا ط ونَ  وَمِّ   .290{رَشَدًا تَحَر وْا فَأ ولئَِّكَ  أَسْلَمَ  فَمَنْ  الْقَاسِّ
ن ا وَأَنا  قال تعالى: } ؛الحون  ومنهم الص   2 ن ا الص الحِّ ونَ  مِّ  د ونَ  وَمِّ

   .291{قِّدَدًا طَراَئِّقَ  ك ن ا  ذَلِّكَ 
 اللَّ ِّ  عَلَى سَفِّيه نَا يَ ق ول   كَانَ   وَأنَ ه  قال تعالى: } ؛فهاء  منهم السُّ  3
 .292{شَطَطاً
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للَّ ِّ  فاَسْتَعِّذْ  الْق رْآَنَ  قَ رَأْتَ  فإَِّذَا}: تعالى قال ؛جيمالر    منهم  4  مِّنَ  باِّ
يمِّ  الش يْطاَنِّ  ي. 293{الر جِّ  برفضه الله عصى هلأن   بذلك يطانالش   وسَ 

 .رحْته من الله فطرده لآدم، جودالس  
نْ يَا الس مَاءَ  زيَ  ن ا إِّنا  : }تعالى قال ؛المارد  منهم  5  الْكَوَاكِّبِّ  بِّزِّينَة   الدُّ
فْظاً  جنس على الوصف هذا وي طلق. 294{مَارِّد   شَيْطاَن   ك ل ِّ   مِّنْ  وَحِّ

 .لأوامره متثاللاوا الله طاعة على دونمتمر ِّ  ملأنَّ   ياطين،الش  
 مَلِّكِّ   الن اس بِّرَب ِّ  أَع وذ   ق لْ }: تعالى قال ؛اسالخن   الوسواس   6

 ص د ورِّ  فيِّ  ي  وَسْوِّس   ال ذِّي  الْخنَ اسِّ  الْوَسْوَاسِّ  شَر ِّ  مِّنْ   الن اس إِّلَهِّ   الن اس
ي. 295{الن اسوَ  ةِّ الجن   مِّنَ   الن اس  يوسوس هلأن   بذلك يطانالش   وسَ 

 .الله سبحانه وتعالى ذكْر عند ويخنس بالشر، للإنسان
ة هي ة والخ ل قي  فات الخلَْقي  ا من الص ِّ كثيرً    لنا أن  ين  وعلى هذا يتب
راعولذلك لا بد  من التصادم ووقوع  ؛الجن  مشتركة بين الإنس و  بين  الص ِّ

 وعين من الخلق في حال عدم الإيمان بالله تعالى.هذين الن  
، وإن كن ا لا نعلم الكثير الجن  وكذلك  ؛فالإنسان مخلوق عاقل مفكر

ه ينتابهم الحسد رون أن  م عقلاء مفك  ا الذي يثبت أنَّ  إنم   ،عن حياتها وعقلها
 كَر مْتَ   ال ذِّي هَذَا أرَأَيَْ تَكَ  قاَلَ } فقد جاء على لسان إبليس قوله تعالى:

رْتَنِّ  لئَِّنْ  عَلَي     .296{قلَِّيلًا  إِّلا   ذ ر ِّي  تَه   لَأَحْتَنِّكَن   الْقِّيَامَةِّ  يَ وْمِّ  إِّلَى  أَخ 
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قال تعالى  ؛ختيار دلالة على رجاحة عقولهموكذلك فهم يحسنون الا
يَ  ق لْ } :  عَجَبًا ق  رْآَناً  سَِّعْنَا إِّنا   فَ قَال وا الجن   مِّنَ  نَ فَرٌ  اسْتَمَعَ  أنَ ه   إِّلَي   أ وحِّ

التي  )لن(فقالوا  297{أَحَدًا بِّرَب ِّنَا ن شْرِّكَ  وَلَنْ  بِّهِّ  فَآَمَن ا الرُّشْدِّ  إِّلَى  يَ هْدِّي
ا الملائكة فهم الماضي، وأم  ة بنفي تنفي المستقبل، ولم يقولوا )لم( المختص  

يعلمون ما من الخلق الذي خلقه الله تعالى وجعلهم في الأرض قبل أن 
 لِّلْمَلَائِّكَةِّ  رَبُّكَ  قاَلَ  وَإِّذْ  قال تعالى: } ؛والس لام الص لاةيخلق آدم عليه 

د   مَنْ  فِّيهَا أَتَجْعَل   قاَل وا خَلِّيفَةً  الْأَرْضِّ  فيِّ  جَاعِّلٌ  إِّني ِّ   وَيَسْفِّك   فِّيهَا ي  فْسِّ
َمْدِّكَ  ن سَب ِّح   وَنَحْن   الد ِّمَاءَ   .298{تَ عْلَم ونَ  لَا  مَا أَعْلَم   إِّني ِّ  قاَلَ  لَكَ  وَن  قَد ِّس   بحِّ

ا من خلقً  فهذا الجواب قائم على علم من تجربة سابقة قبل خلق آدم أن  
ماء ز كان في الأرض فأفسدها بالقتل وسفك الد ِّ لق الله العاقل الممي  خَ 
 .غير حق   ب

ا نوعية الخلق فلا نستطيع أن نعطي صورة كاملة عن ذلك الخلق أم  
ماء من حيث الشكل والتكوين، وهل الذي كان يفسد فيها ويسفك الد ِّ 

وما الأصل الذي خلقوا منه.  ،ةي  افة أم مخلوقات ماد  م مخلوقات شف  أنَّ  
زون فهذا ظاهر من حوار الملائكة وجوابها ولكن كونَّم عقلاء ممي  

على  ، للعاقلم عقلاء بدليل قولهم )مَن( التي لا تستعمل إلا  الاستغرابي أنَّ  
 مَا للَِّّ ِّ  سَب حَ {مثل قوله تعالى: ؛عكس ) ما ( التي تشمل العقلاء وغيرهم

وكذلك قوله تعالى:  ،299{الحَْكِّيم   الْعَزِّيز   وَه وَ  الْأَرْضِّ  فيِّ  وَمَا الس مَاوَاتِّ  فيِّ 
 وَه وَ  الحَْمْد   وَلَه   الْم لْك   لَه   الْأَرْضِّ  فيِّ  وَمَا الس مَاوَاتِّ  فيِّ  مَا للَِّّ ِّ  ي سَب ِّح  }
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ه ما حيث شملت )ما( العقلاء وغيرهم، لأن   ؛300{قَدِّيرٌ  شَيْء   ك ل ِّ   عَلَى
م ا )مَن( فهي دليل قاطع على أنَّ  أم   ،ح بحمده تعالى يسب ِّ من شيء إلا  

 في خطاب )مَن( لا تستعمل إلا   حيث أن   ؛زينلق من العقلاء الممي  خَ 
 لَه   فَ ي ضَاعِّفَه   حَسَنًا قَ رْضًا اللَّ َ  ي  قْرِّض   ال ذِّي ذَا مَنْ قال تعالى: } ؛العاقل
 فإَِّن   اللَّ ِّ  لِّقَاءَ  يَ رْج و كَانَ   مَنْ وكذلك قوله تعالى: } ،301{كَثِّيرةًَ   أَضْعَافاً

ولولا ذلك لم تستغرب الملائكة  .302{الْعَلِّيم   الس مِّيع   وَه وَ  لَآَت   اللَّ ِّ  أَجَلَ 
 وعليه:

 .بالخلافة فز مكل    فالإنسان مخلوق عاقل ممي   1
 .، ولكن ه ليس بالخليفةفمخلوق عاقل مميز مكل   الجن     2
 .، وليسوا بالخليفةرة  الملائكة مخلوقات مأمورة مسخ   3

 : ما قبل الليفة حوارات  

قال  ؛ه سيجعل في الأرض خليفةلقد أعلم الله تعالى ملائكته أن  
 أَتَجْعَل   قاَل وا خَلِّيفَةً  الْأَرْضِّ  فيِّ  جَاعِّلٌ  إِّني ِّ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ  رَبُّكَ  قاَلَ  وَإِّذْ تعالى: }

د   مَنْ  فِّيهَا َمْدِّكَ  ن سَب ِّح   وَنَحْن   الد ِّمَاءَ  وَيَسْفِّك   فِّيهَا ي  فْسِّ  قاَلَ  لَكَ  وَن  قَد ِّس   بحِّ
 .303{تَ عْلَم ونَ  لَا  مَا أَعْلَم   إِّني ِّ 

نا نحن المخلوقون. يلإسبة هذا الإعلام يطرح تساؤلات عديدة بالن  
 وكذلك إجابة الملائكة فيها من التساؤلات ما يستوقف المتأمل لهذه الآية.

 الخليفة؟ هل الله تعالى أعلم الملائكة بخلق آخر قبل أن يخلقه غير
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 هل الله تعالى بحاجة لإعلامهم؟ 
ماء مته بالإفساد وسفك الد ِّ لق آدم واته  لماذا استغربت الملائكة خَ 

 لق؟يخ   قبل أنْ 
الله  على أن   : فما وجدنا في القرآن الكريم ما يدلُّ لالتساؤل الأوَّ   

م لق آدا سوى خَ ه سيخلق شيئً تعالى أعلم الملائكة أو غيرهم من خلقه أن  
 ا ما ورد من بشارات الخلق فهي كثيرة:، وأم  والس لام الص لاةعليه 

 ليِّ  هَبْ  رَب ِّ في قوله تعالى: } والس لام الص لاةبشرى إبراهيم عليه  
 .304{حَلِّيم   بِّغ لَام   الصالحين فبشرناه مِّنَ 

ر كَ  إِّنا   زكََرِّيا   ياَ في قوله تعالى: } والس لام الص لاةبشرى زكريا عليه   ن  بَش ِّ
 .305{سَِّيًّا قَ بْل   مِّنْ  لَه   نَجْعَلْ  لمَْ  يَحْيَى  اسَْ ه   بِّغ لَام  

 ياَ  الْمَلَائِّكَة   قاَلَتِّ  إِّذْ لام في قوله تعالى: }بشرى مريم عليها الس  
ر كِّ  اللَّ َ  إِّن   مَرْيَم   نْه   بِّكَلِّمَة   ي  بَش ِّ يح   اسَْ ه   مِّ يهًا مَرْيمََ  ابْن   عِّيسَى الْمَسِّ  فيِّ  وَجِّ

نْ يَا رَةِّ  الدُّ  . 306{الْم قَر بِّينَ  وَمِّنَ  وَالْآَخِّ
فهذه البشارات لم تكن من باب إعلام أحد من خلقه بما سيخلق 

 قبل أن يخلقه لسببين:
 :: أن هذه البشارات ومثيلاتها هي فرع من الأصل لقوله تعالىلالأوَّ 

. فهذه البشارات 307{طِّين   مِّنْ  بَشَراً خَالِّقٌ  إِّني ِّ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ  رَبُّكَ  قاَلَ  إِّذْ }
 هي فرع من الخلق الأول.
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ا بخلق غير معروف وغير هذه البشارات لم تكن إعلامً  أن  اني: الثَّ 
. فقد ذكر تعالى قبل  308{تَ عْلَم ونَ  لَا  مَا وَيَخْل ق  معلوم لقوله تعالى: }

 ينة، فكل هذهلق الز  لق الأنعام والخيل والبغال والحمير وخ  هذه الآية خَ 
لْق ما لا المخلوقات معروفة معلومة، ثم قال:)ما لا تعلمون( أي خَ 

ولذا تُرج البشارات  ؛ولم يكن مخلوقاً من قبل ،ولا عهد لكم به ،تعلمونه
 عن نوع الخلق الجديد.

 بما ا بخلق شيء قبل أن يخلقه إلا  الله تعالى لم ي علم أحدً  وعليه: فإن  
 .والس لام لاةالص  أعلم الملائكة من خلق آدم عليه 

: فما حاجة الله تعالى أو عدم حاجته إعلامه انيـ وأم ا التساؤل الثَّ 
 وَه مْ  يَ فْعَل   عَم ا ي سْأَل   لَا فقد قال تعالى: } ؛خلقه عم ا يفعل

إعلام الملائكة بهذا الأمر هو من أسرار الحكمة الإلهية  . إن  309{ي سْألَ ونَ 
التي علمتها الملائكة بعد خلق آدم وعجز الملائكة عن الإنباء بالأسَاء 

بما عل مه الله تعالى، ثم جعله  والس لام الص لاةالتي أنبأهم بها آدم عليه 
 ض وإصلاحها.ا، وك ل ف بما لم تكلَف به الملائكة من إعمار الأر  ممي  زً عاقلًا 

 في عليهم خفيت ةالحكمة الإلهي   من الواضح في سياق الآية أن  
وإصلاحها وتنميتها، وجعل الحياة فيها  ،والاستخلاف فيها الأرض عمارة

ة التي سيكون منها ي  ر  تتابع الذُّ  حياةرة بشكل يناسب عة ومتطو ِّ متنو ِّ 
 يد على يكونس ذلك وكلالحون والقائمون بما أمر الله به، العابدون والص  

 أحيانًا، يفسد كان  وإنْ  ،أ لذلكه هو المهي  خليفة الله في أرضه، لأن  
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الذي يصدر  والشر   الفساد هذا ن  غير أ ،أخرى أحياناً  ماءالد ِّ  ويسفك
قال تعالى: ؛ للإصلاح والخير للبعض الآخر امن البعض سيكون دافعً 

 ذ و اللَّ َ  وَلَكِّن   الْأَرْض   لَفَسَدَتِّ  بِّبَ عْض   بَ عْضَه مْ  الن اس اللَّ ِّ  دَفْع   وَلَوْلَا }
ادرة عن المفسدين هي . فإن كانت الحركة الص  310{الْعَالَمِّينَ  عَلَى فَضْل  

الحركة ذاتها تكون أداة بناء وإعمار لدى  مار، فإن  أداة الهدم والد  
 ولذا فالله تعالى لم ينفِّ الإفساد الذي ذكرته الملائكة في حق ِّ  ؛المصلحين

 (.تعلمونَ  لا ما أعلم   إِّني  ) ا كانت الإجابةمن سيخلف في الأرض، وإنم  
الملائكة  إذ أن   ؛اته تساؤلات كثيرة: يحمل في طي  الثـ التساؤل الثَّ 

لا تعلم الغيب، ولم ترَ آدم أو هذا الخليفة الذي لم يخلق بعد، ثم أصدرت 
 ل ذلك فيما يأتي:ا على ما سيكون ممن لم يكن، وقد تمث  أحكامً 

 الإفساد تهمة لامالس  و  الص لاة عليه لآدم الملائكة نسبت أ   لقد
 .قبل أن يخلق ودون أن تعرفه ماءالد ِّ  سفكو 

 دم سفكي لمو  بعد خلقه لم ي فسد لامالس  و  الص لاة عليه ب   آدم
 .أحد

 التهمة ينفِّ  لمو  لم يعارض الملائكة في جوابها تعالىو  سبحانه الله ج  
 الخليفة. عن

 أعلم ما لا تعلمون( دليل على )إني   د   إجابة الله تعالى للملائكة
ح ترج   ةإيجابي  إصابة الملائكة فيما قالت، مع التلميح والتنويه إلى قدرات 

 ماء. ة الإفساد وسفك الد ِّ على كف  
 م:وعلى ما تقد  
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 ؟على علم   لماذا أجابت الملائكة إجابة استغراب تدل  
 ولماذا لم ينكر الله تعالى على الملائكة ما قالت؟

احتمالات علم الملائكة بما هو كائن  نستشف من خلال الحوار أن  
 من الخليفة تتمثل بما يأتي:

 في سابقة تجارب من مة على خلق آدممتقد ِّ  شواهد لديهم كان   أ 
ت مْ أمَْوَاتًً فَأَحْيَاك مْ ثم   يم ِّيت ك مْ ؛ قال تعالى: }الأرض للَّ ِّ وكَ ن ْ كَيْفَ تَكْف ر ونَ باِّ

. فقوله: )كنتم أمواتًً( تدل  على خلق  311ثم   يح ْيِّيك مْ ثم   إِّليَْهِّ ت  رْجَع ونَ{
، والملائك ة تعرف عنه ما تعرف. وقد يكون ذلك الخلق الس ابق هو سابق 

 الإنس لحمًا وعظمًا. 
 فطرة من شيء عن به كشفوا  األهمهم إلهامً  الله تعالى ب   أو أن  

 هذا المخلوق من تراب.
 مختار، زعاقل ممي   كمخلوق  آدم حال استقرت الملائكة ن  إ ج  

 ؟أن يختار الشر   يمكن هفإن   حاله هذا كان  من هأن   رتفقد  
   الخير المطلق بما فطروا عليه، فهمالملائكة التي لا تعرف إلا   د   إن  

 يالوجود الكل   غاية هو له والتقديس تعالى الله بحمد التسبيح أن   يرون
 .بوجودهم قمتحق   هوو  الخلق، ةوعل  

ه ومع ما قد رنا من احتمالات فقد كان إعلام الله تعالى ملائكته بأن  
هذا المخلوق بحيث أن    ؛يجعله في الأرض لحكمة إلهيةو  ،يخلق خليفةس

من  ه مختار بما أوتي من عقل، ومغاير للجن ِّ من حيث أن   ؛مغاير للملائكة
 بإعمار الأرض.  فومكل  كل ورة والش  ة في الص  حيث الماد  
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 :    لقما بعد الخ  اتحوار 

ا وكان هذا الإنباء إشعارً لقد أنبأ الله تعالى الملائكة بخلق الخليفة، 
حيث قال  ؛من أجل تهيؤ الملائكة لعمل لم يكن لهم به عهد من قبل

 حَْإَ   مِّنْ  صَلْصَال   مِّنْ  بَشَرًا خَالِّقٌ  إِّني ِّ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ  رَبُّكَ  قاَلَ  وَإِّذْ تعالى: }
ي مِّنْ  فِّيهِّ  وَنَ فَخْت   سَو يْ ت ه   مَسْن ون  فإَِّذَا دِّينَ  لَه   فَ قَع وا ر وحِّ   .312{سَاجِّ

 :حوار الملائكة  
أو تقييد وجعلها مطلقة  تحديد دون الأسَاء تعالى الله لقد ذكر

 كانتوسواءً أ ،والس لام الص لاةل على قدرات آدم عليه وشاملة ليدل  
على  فهي تدلُّ  ،أم الأسرار التي لم نعلمها ،اللغات أم الأشياء ياتمسم  

 ع بها الملائكة وهي:تتمت   ع هذا المخلوق بقدرات لامدى تمت  
، أو عل مه من مه الأسَاء كلها فتعلمهاالله تعالى عل   أ   العلم: أن   

 الأسرار ما عل مه.
ر: عندما طلب الله تعالى من آدم إنباء الملائكة بالأسَاء ب   التذكُّ 

 رها. ه تذك  لأن   ،أنبأهم بها
ا يعلم، والإعلام هو ة الإنباء هي إعلام الآخر بمي  لج   التعليم: عم

 قدرة على تعليم الآخر. 
والحفظ  العلم قدرات من آدم به عيتمت   ما على تعالى الله لدل   لقد

 هااستذكار  آدم استطاع التيأو الأسرار  سَاءالأ عن طريق طرح روالتذك  
ه الله ه جدير بالخلافة التي خص  أن   يوحي، بشكل أو التمك ن منها وكشفها

 .ر والإعادةوالتذكُّ  والحفظ مالتعلُّ  قدرات من لآدم الله وهبه بمابها 
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ه يعلم وقد أراد الله تعالى أن يبرهن للملائكة   ولله المثل الأعلى   أن  
ما لا يعلمه غيره، فعلم آدم أسَاء الأشياء، ثم عرض هذه الأشياء على 

 الْمَلَائِّكَةِّ  عَلَى عَرَضَه مْ  ثم    ك ل هَا  الْأَسَْاَءَ  آَدَمَ  وَعَل مَ الملائكة فقال تعالى: }
سَْاَءِّ  أنَبِّْئ ونيِّ  فَ قَالَ  ت مْ   إِّنْ  هَؤ لَاءِّ  بأَِّ . وهذا لا يعني تكذيب 313{صَادِّقِّينَ  ك ن ْ

 للملائكة من وجهين:
الله تعالى لم ينفِّ ما قالته الملائكة )أتجعل فيها من يفسد  ل: أن  الأو  

 ماء(.فيها ويسفك الد  
الملائكة مجبولون على الخير بفطرتهم فلا يعرفون الكذب،  اني: أن  الث  
ا من الله بما سيكون فتكلموا ا علموه، أو إلهامً ا سابقً ا يصفون أمرً فهم إم  

 به.
 سَاءبأ جز الملائكة عن إجابة الله تعالى لما طلبه منهم إنباءهع وبعد

 لامالس  و  الص لاة عليه آدم فأنبأهم )قال يا آدم أنبئهم بأسَائهم( الأشياء
 مه الله تعالى. بما عل  

الملائكة بأسَاء الأشياء نقف منه  والس لام الص لاةإنباء آدم عليه  إن  
لائل التي أراد الله تعالى أن يطلع عليها الملائكة في هذا على جلة من الد  

 الموقف من خلال مشهد الحوار وهي:
الإلهي الذي خفي على الملائكة بما أودع الله في آدم  ر  أ   إظهار الس  

 من ملكات.
 .الخلافة مقاليد المخلوق هذا تعالى الله ب   تسليم

 ة اختيار الفعل.ين يفضي إلى حري  المستقل الإرادةو  ؤالتهي   سر     ج
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راعر دليل على ة الاختيار الناتجة عن العقل المفك  د   حري   بين  الص ِّ
 .ر  الخير والش  

 سر  و  اتوسحسملل بالأسَاء مزالر   على ةالإلهي   القدرة سر  وبهذا ظهر 
 منطوقة، األفاظً  يجعلها بأسَاء والأشياء الأشخاص تسمية على القدرة

 في كبرى  قيمة تحمل قدرة هي ةي  الحس   والأشياء الأشخاص تلك رموزو 
 المخلوق لهذا صوره أعلى في التكريم ، وهوالأرض على الإنسان حياة
 .أحياناً  ماءالد ِّ  ويسفك الأرض في يفسد جزء منه الذي

 علىيجعله بها أ ما الأسرار من وهبه إضافة إلى ذلك فقد ولكن 
بهذه  ونَّج له طريق الاختيار المعرفة، من هوهب بما الملائكة درجة من

 ابع المزدوج:ذات الط   إرادته م فيالقدرات التي يستطيع بها أن يتحك  
 اعة والعبادة وإصلاح الأرض وإعمارها.بالخير والط  ه مأمور   أن  
 ة تدفعه لفعل  لم يؤمر. ه يمتلك نوازع نفسي    أن  

 للتكريم الذي منحه إياه ياً ل صراع يخوضه هذا المخلوق تحد ِّ وهذا أو  
الإعمار والإصلاح  بأمانة واضطلاعه ،الخير طريق شق ِّ  تجربة في الله تعالى

 المكلف بها. 
جانب الخير   أن    إلا   ماءالد ِّ  ويسفك يفسد كان  وإن   الإنسان إن  

لها، ة التي أمره الله تعالى بتحم   للمهم  ة يجعله أهلًا الكامن في نوازعه الفطري  
والتفكير بما يرقى إلى إنجاز  والتعليم مالتعل   في فائقة بقدرات يمتاز فهو
 المعارف اكتساب على القدرات وهذه ة الإصلاح والإعمار،مهم  

 من خير هلأن   الأرض، في الخلافة مرشحات من هي واستثمارها، وتنميتها
 تحسنو  تعالى، لله التسبيح فتجيد الملائكة اأم   فيها، الحضارة ويقيم رهايعم  
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إصلاح الأرض وإعمارها لا  متطلبات لكن تعصي، ولا تطيعو  العبادة،
ب إلى جانب ذلك البناء تتطل   اف على التسبيح والعبادة فقط، وإنم  تتوق  

ي العلم عن  بالعقل الذي ينم  والعمران والعمل، وهذه الأشياء لا تقوم إلا  
 رالمتطو   العلم بيتطل   والعمران طريق الاكتساب والتجربة التي تول د المعرفة،

 الإنسان يحسنه ما وهذا ،بشكل يناسب نمو حاجات الإنسان دالمتجد  
 للخلافة الإنسان على الاختيار وقعلذا و  ؛الملائكة نهتحس ولا ،بما آتًه الله

 ، ولهذا سجدت له الملائكة.الملائكة دون
وهذه من تدابير  ،أم ا إبليس فأمره الإفساد، ولهذا فأعماله مفسدة

تتمثل في كما نحن نتوق ع من هذا التدبير في شؤون الخلق  و الله وحكمته، 
 الآتي:

 فَ ق لْنَاوذلك لقوله تعالى: } ؛الابتلاء  امتحان الإنسان في هذا  1
كَ  لَكَ  عَد وٌّ  هَذَا إِّن   آَدَم   ياَ    .314{فَ تَشْقَى ةِّ الجن   مِّنَ  يخ ْرِّجَن ك مَا فَلَا  وَلِّزَوْجِّ

من  المتقابلات المتضادات خلق على تعالى الله قدرة  إظهار  2
 ، وخلق الملائكة منهاوشر   واتالذ   أخبث إبليس من فخلق الأحياء،

 ة، وخلق الإنسان من تراب وعليه:أطهر ماد  
 .الجن  ته من ي  ا وهم إبليس وذر  آ   خلق عاص  أبدً 

 ا لا يعصون وهم الملائكة.ب   خلق طائع أبدً 
 ج   خلق يطيع ويعصي وهم بنو آدم.
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 في ى ذلكمثلما يتجل   ع الخلق من غير الأحياء  القدرة على تنو   3
 ،والموت والحياة ،واءاء والد  والد   والقمر،مس ، والش  هاروالن   الليل خلق

 .ر  والش   والخير ،والقبيح والحسن
الحسنى: ففي هذه المسألة يظهر بشكل  الأسَاء آثار   إظهار 4

والخافض  والمذل   والمعز   والعدل ارالقه  و  والمنتقم حيم والتواب،جلي أسَاء الر  
 لوف ،ااتهمتعلق وجود من بد   لا الأسَاء هذه فإن   افعوالن   افع والض اروالر  

، وكذلك الأسَاء هذه أثر يظهر لم الملائكة طبيعة على والإنس الجن   كان
 قة بوجود المخلوقين وأفعالهم.بقية أسَائه الحسان المتعل  

في تفاوتها على قدر درجات الإيمان  عةالمتنو   ةالعبودي   حصول   5
 التي المنكر عن هيوالن   بالمعروف الأمربعد التوحيد، في الجهاد والصبر و 

 .صلتح لم إبليس خلق لولا
ات ة لله سبحانه وتعالى بأدلة الثنائي  حدي  اد والو   إظهار التفر   6
 كمال  وهذا من الأدلة على ات وما زاد عن ذلك من المخلوقات،والثلاثي  

 .لطانسُّ قدم الو  لكالم ةوعز   ةقدر ال
 مجال وجعلها ببعض، بعضها ةقابلمو  المتضادات هذه خلق إن  

 منتهى الكمال.و  تدبيرحسن الو  ةلحكم، بلاغة اوتدبيره فهتصر  
 الذي الخير للتعط   ،ر ِّ الش   من فيها لما الأسباب تلك عطلتت لوف

ة فهي مضر   مسكالش    وهذا ،الأسباب تلك في الذي الشر ِّ  من أعظم هو
 الخير في من فيها ولكنا، إعصارً  يحوالر ِّ  قد يغدو طوفاناً  والمطر أحياناً 

 .ر من المفاسدما يحمل الش   أضعاف المصالح
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جود وتفضيل نفسه جدل إبليس في أمر الس   م فإن ِّ وعلى ما تقد  
ة خلقه على غيره مما خلق الله تعالى كان بداية العصيان لأمر الله بماد  

راع ببدء تعالى، وإذاناً  راعر، حتى يستمر هذا بين الخير والش   الص ِّ إلى  الص ِّ
وهو خير  أن يرث الله الأرض ومن عليها حتى يحكم بين عباده بالحق  

 الحاكمين.
ل بادرة تعصب عرقي ظهرت في الخليقة كانت صادرة أو   إن  وعليه: 

، والس لام الص لاةجود لآدم عليه من إبليس برفضه تنفيذ أمر الخالق بالس  
حيث قال تعالى:  ؛ة الخلقاد  ة في أصل ما بذلك إلى مفاضلة عرقي  مستندً 

َدَمَ  اسْج د وا لِّلْمَلَائِّكَةِّ  ق  لْنَا ثم    صَو رْنَاك مْ  ثم    خَلَقْنَاك مْ  وَلَقَدْ }  فَسَجَد وا لآِّ
دِّينَ  مِّنَ  يَك نْ  لمَْ  إِّبلِّْيسَ  إِّلا    قاَلَ  أمََرْت كَ  إِّذْ  تَسْج دَ  أَلا   مَنَ عَكَ  مَا قَالَ  الس اجِّ
نْه   خَيْرٌ  أَناَ   ص  ومن ظاهر الن   .315{طِّين   مِّنْ  وَخَلَقْتَه   نَار   مِّنْ  خَلَقْتَنيِّ  مِّ

المصو ر  البارئه هو الر ب الخالق ة الله تعالى وأن  إبليس مقر  بأ لوهي   القرآني أن  
ه أفضل منه على جود لآدم ادعاؤه أن  المعبود، ولكن الذي منعه من الس  

ار المقاييس التي اعتمدها كون الن  أساس العرق ومادة أصل الخلق، حسب 
ة على ين جسم كثيف، فعندما وضع الفرضي  جوهر نوراني لطيف، والط  

ه اعتبر ا لم يخرج بالنتيجة الصحيحة، لأن  هذا الأساس كان البرهان فاسدً 
ة، وهنا خفي على وحي  ة دون القيم الر  ي  الفضائل تقوم على العناصر الماد  

 إبليس أمران:
هذا المخلوق دون سائر المخلوقات نفخ الله تعالى فيه  أن   ل:الأو  
 من روحه.
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، ولكن المفاضلة المفاضلة تكون بغير الأعراق والأجسام اني: أن  الث  
نْسَانَ فيِّ أَحْسَنِّ بما فض ل به الخالق مخلوقاته؛ حيث قال:  }لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّ

} كما حو حال التبد ل الذي ، تقويم ثابت القوام ولا يتبد ل  316تَ قْوِّيم 
 يتلاعب به إبليس عليه اللعنة.

ا للمفاضلة بين أنواع الخلق أوقع مقياسً  العرقي الأصلاعتماد  إن  
 ظلمٌ  هأن   رأى وعلى هذا المنطق الإلهي، العدل رفض إبليس في دائرة

 كيمالح نطقالم ه غاب عنهوذلك أن   ؛ه إذا سجد لآدموإجحافٌ في حق ِّ 
ته على ه اعتقد أفضلي  لأن   ؛ا إلى العرقة استنادً لحكمة الإلهي  وخفيت عليه ا

 ة جوانب:آدم من عد  
 ا فما ينبغي أن يسجد له.لقً ه موجود قبل آدم خَ آ   أن  

 ة الخلق وهو المقياس العرقي.ه الأفضل من حيث ماد  ب   أن  
 ته لا يتصف بها آدم. ع بقدرات تعود إلى ماد  ه يتمت  ج   أن  
ة التي فقد غاب عن رشده قدرة الخالق الذي خلقه وخلق الماد  ولذا 

 من علموالأ والأقدر قوىالأ هأن   يرى ولذلك كان ؛هو منها وخلق فيها
 وبهذا رفض با للعرق وبعدا عن الحق  الي فهو الأفضل، تعصُّ وبالت   آدم،
 سبحانه الله وضعه الذي رعيالش   التفاضل وميزان ةالعدالة الإلهي   ميزان

  .وتعالى
}قاَلَ فبَِّعِّز تِّكَ لَأ غْوِّيَ ن  ه مْ أَجَْعِّيَن في قوله تعالى: ا من جانب اللغة أم  

يَن{ ن ْه م  الْم خْلَصِّ فإن كانت الباء أجلى معانيها القسم، ، 317إِّلا  عِّبَادَكَ مِّ
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ياق أضعف المعاني، والسمتان الغالبتان على الباء هما ه في هذا الس   أن  إلا  
ا بعزة الله تعالى واست جيب له ه لو كان قسمً ذلك أن   ؛الاستعانة والتبعيض

معنى الباء هنا أخرجت العبارة من القسم  أجعين، غير أن   الن اسلأغوى 
 لإفادتها معنيين:

ة بما جرى به القلم لم يستطع أن   الاستعانة: إذ لولا عون العز   1
 ا.يغوي أحدً 

ولم يكن إعانة  ،ا واست جيب له بهقسمً   التبعيض: إذ لو كان  2
ا، ولكن جيعً  الن اسة، وكان إبليس أغوى ة، لكان بجميع العز  ببعض العز  

ا أخرجه عن مم   ة لإغواء البعض،إفادة التبعيض كان استعانة ببعض العز  
 الآية؟القسم. فما هي دلالة القول في 

 العِّز ةياق، فاللفظ في الس  ة لنفهم طبيعة لا يجب أن نعرف معنى العز  أو  
ة ، والعز  319يتهقو   بآخر  عَز زْت ه  ، ويقال 318والغَلَبة الق و ة هي بالكسر
 على ةالقو   هي، ف320ي غلَب أن منله  مانعةٌ  حالةٌ لإنسان إلى ابالنسبة 

ة التي تمنح من ة هي القو  العز   ، وكل هذه المعاني دالة على أن  321الغلبة
 :في الآية منحى آخر غير القسم هو أن ندرك أن   هنا يجبو  ،قوي لآخر

ه على بقية مه على إبليس فعز  وقد   ،آدم الله أعز   إبليس يعلم أن   أن  
 ته إلا  ي  تك لآدم لأغوينه وذر  فقال بعز   ؛جود إليهبأن أمره بالس   ،المخلوقات

 تكبر  ياق يتوافق مع طبيعة إبليس العاصي المغرور المالمخلصين هنا الس ِّ 
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إبليس من العارفين بالله  ا أن  ة الله فيعطي انطباعً ا القسم بعز  أم   ،على آدم
ته وهو أمر لا يستقيم مع مبدأ العصيان فلو كان والموقنين بقدرته وعز  

 كذلك ما عصى الله! 
ة الله آدم ذكر عز   والتفسير الآخر الذي يقبل الاحتمال أن  

 العاصي وتعزُّ  تك التي تذلُّ فقال بعز   ؛للمخلصين وذله للعصاة الغاوين
م من فأنا ليس لي حيلة عليهم لأنَّ   ؛ المخلصينالمخلص لا غوينهم إلا  

 تك. المخلصين الذين فازوا بعز  
هذان التفسيران أقرب إلى المنطق من القسم، كذلك فإن هناك ما 

لا يمكن و  ،أة الله واحدة لا تتجز  عز   يتعارض مع احتمال القسم ومفاده أن  
وهذا الحاصل بالفعل  ،يذل بها عباده ويغويهم بها عاص   أن يعطيها لغاو  

لذلك  ؛الله سبحانه وتعالى أمهل إبليس ولم يعنه على أي من أفعاله لان  
 سَبِّيلِّ  فيِّ  ي  قَاتِّل ونَ  آَمَن وا ال ذِّينَ مصداقا لقوله تعالى: } ؛اكان كيده ضعيفً 

 إِّن   الش يْطاَنِّ  أوَْلِّيَاءَ  فَ قَاتِّل وا الط اغ وتِّ  سَبِّيلِّ  فيِّ  ي  قَاتِّل ونَ  كَفَر وا  وَال ذِّينَ  اللَّ ِّ 
ا مصداقً  ؛ا الإنسان فكيده عظيم، أم  322{ضَعِّيفًا كَانَ   الش يْطاَنِّ  كَيْدَ 

 كَيْدِّك ن    مِّنْ  إِّن ه   قاَلَ  د ب ر   مِّنْ  ق د   قَمِّيصَه   رأََى فَ لَم القول الحق سبحانه: }
 . 323{عَظِّيمٌ  كَيْدكَ ن    إِّن  

ه قائم على أوهام ينطلق منها ليوهم يطان ضعيف لأن  وكيد الش  
ه ينطلق من العقل الذي لأن   ،الإنسان بالباطل، أما كيد الإنسان فهو قوي

 وَقَد رَ  فَك رَ  إِّن ه  ا هذا العقل: }يقول الحق واصفً  ؛وجل   وهبه إياه الله عز  
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 أدَْبَ رَ  ثم    وَبَسَرَ  عَبَسَ  ثم    نَظَرَ  ثم    قَد رَ  كَيْفَ   ق تِّلَ  ثم    قَد رَ  كَيْفَ   فَ ق تِّلَ 
 .324{وَاسْتَكْبَرَ 

يطان ولا كل كل غواية من الش    ليس :بحقيقة هي هنا يجب أن نقر  
رات على قرار ر من المؤث  يطان هو مؤث  الش   لكن يمكن القول أن   ،كيد منه

ر على التأثير في القرار بشكل حاسم ومؤث  يطان القدرة الإرادة، فليس للش  
ا القسم ر من البدء إتباع خطوات الشيطان، أم   على القسم الذي قر  إلا  

عوة وبين ساقط فهم بين مستعيذ بالله من هذه الد   ،ر فيهمالآخر  فيؤث  
يَ  لَم ا الش يْطاَن   وَقاَلَ : }وجل   في مهاويها كما يخبرنا المولى عز    الْأَمْر   ق ضِّ

َ  كَانَ   وَمَا فَأَخْلَفْت ك مْ  وَوَعَدْت ك مْ  الحَْق ِّ  وَعْدَ  وَعَدكَ مْ  اللَّ َ  إِّن    مِّنْ  عَلَيْك مْ  ليِّ
ت مْ  دَعَوْت ك مْ  أَنْ  إِّلا   س لْطاَن    أَناَ  مَا أنَْ ف سَك مْ  وَل وم وا تَ ل وم ونيِّ  فَلَا  ليِّ  فاَسْتَجَب ْ

ك مْ  ي   أنَْ ت مْ  وَمَا بمِّ صْرِّخِّ اَ كَفَرْت    إِّني ِّ  بمِّ صْرِّخِّ  الظ الِّمِّينَ  إِّن   قَ بْل   مِّنْ  أَشْركَْت م ونِّ  بمِّ
 .325{ألَِّيمٌ  عَذَابٌ  لَه مْ 

بقي القسم الأخير وهم المخلصون فهؤلاء ليس لإبليس عليهم 
 لطان لا ضعيف ولا قوي لا قريب ولا يعيد.        س  

نْكَ }قاَلَ فاَلحَْقُّ وَالحَْ وعليه جاء قول الله:  ق  أقَ ول  لَأَمْلَأَن  جَهَن مَ مِّ
ن ْه مْ أَجَْعِّيَن{ قولي الحق وقولك  هنا أجاب الله تعالى أن  ، 326وَممِّ نْ تبَِّعَكَ مِّ

 الشياطين من جنسك من جهنم لأملأنيا إبليس باطل لا يقين فيه، 
 .ومتبوع تًبع بين فرق لا أجعين آدم ةي  ذر   من تبعك وممن
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وهذا  الأرض، إلى أ هبطا قد وإبليس آدم أن   تعالى اللهلقد أخبر  
 الهبوط دليل على:

 .ة بجعل خليفة في الأرض  إنفاذ المشيئة الإلهي   1
   الابتلاء والامتحان لآدم وذريته في هذا الهبوط. 2
 لنِّظرة التي أنظرها إبليس.با  الوفاء بالوعد من الله تعالى  3
نب وطلب وزوجه بالذ   والس لام الص لاةاعتراف آدم عليه   أن  إلا  

 ظلََمْنَا رَب  نَا قاَلَا قال تعالى: } ؛وبةا في قبول الت  حْة والمغفرة، كان سببً الر  
رِّينَ  مِّنَ  لنََك ونَن   وَتَ رْحَْْنَا لنََا تَ غْفِّرْ  لمَْ  وَإِّنْ  أنَْ ف سَنَا . فهذه الآية 327{الْخاَسِّ

 ن آدم وزوجه: مِّ تبين  
  .دمإظهار الن     
 .نبالاعتراف بالذ    
 .الإقرار بالخطيئة  
 إِّن ه   عَلَيْهِّ  فَ تَابَ  كَلِّمَات    رَب ِّهِّ  مِّنْ  آَدَم   فَ تَ لَق ى}: حْة والمغفرةطلب الر    

يم   الت  و اب   ه وَ    .328{الر حِّ
راعليبدأ  وإبليس، وزوجه آدم :الأرض إلى جيعًا هبطوا لقد بين  الص ِّ

راع  ؛واعداءه ةالخليف ب عليها مواجهة من إبليس ترت   ةبمبادر وذلك كان الص ِّ
راعدائمة في هذا  ة بين الفريقين، الذي نتج عنه عداوة مستمر   ،ائرالد   الص ِّ

 الخيروبين  والباطل، الحق   بين فما تزال المعركة دائرة على قدم وساق
 .شاء بما الله قدر ويجري الابتلاء ليتم ر،والش  
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ه وقبول توبته بها، لم تكن لتلقى اها آدم من رب ِّ الكلمات التي تلق   إن  
 لَه مْ  لَأَقْ ع دَن   أَغْوَيْ تَنيِّ  فبَِّمَا قاَلَ }: اا وحسدً رضا إبليس، بل زادته حنقً 

راَطَكَ   مْ أيَْماَنَِِّّّ  وَعَنْ  خَلْفِّهِّمْ  وَمِّنْ  أيَْدِّيهِّمْ  بَيْنِّ  مِّنْ  لَآتَِّيَ ن  ه مْ  ثم    الْم سْتَقِّيمَ  صِّ
 .329{شَاكِّرِّينَ  أَكْثَ رَه مْ  تجِّد   وَلَا  شَماَئِّلِّهِّمْ  وَعَنْ 

 المعصية له نيزي   سبيل بكل لإنسانل قعدي فقد عاهد نفسه أن
 ناوالز ِّ  والقتل الكفر للإنسان يطانالش   نزي   فقد ،اعةالط   عن ويصده
 ،اا مفروضً د أن يتخذ منهم نصيبً ولم يكتفِّ بذلك، بل تعه   الخمر وشرب

 وكأن ذلك إرثٌ له وذلك لسببين:
 وهي من صفات إبليس ومن تبعه. الن فسقة المفرطة في ل: الث  الأو  
 وَقاَلَ اني: علمه بأن سيكون له أتباع لا يعصونه فيما يأمرهم به: }الث  
يبًا عِّبَادِّكَ  مِّنْ  لَأَتُ ِّذَن   ل ن  ه مْ  مَفْر وضًا نَصِّ  فَ لَي  بَ ت ِّك ن   وَلَآَم رَنَّ  مْ  وَلَأ مَن ِّيَ ن  ه مْ  وَلَأ ضِّ

 . 330{اللَّ ِّ  خَلْقَ  فَ لَي  غَير ِّ ن   وَلَآَم رَنَّ  مْ  الْأنَْ عَامِّ  آَذَانَ 
اقات الكبيرة ولعلم الله تعالى بالقدرات التي منحها لإبليس، والط  

التي يستطيع أن يصل بها إلى غرضه، فقد حذر الله تعالى عباده منه كي 
 الش يْطاَن   يَ فْتِّنَ ن ك م   لَا  آَدَمَ  بَنيِّ  ياَ حيث قال تعالى: }يقيم عليهم الحجة 

 إِّن ه   سَوْآَتهِِّّمَا لِّير ِّيَ ه مَا لِّبَاسَه مَا عَن ْه مَا يَ نْزِّع   ةِّ الجن   مِّنَ  أبََ وَيْك مْ  أَخْرجََ  كَمَا
 لَا  لِّل ذِّينَ  أَوْلِّيَاءَ  الش يَاطِّينَ  جَعَلْنَا إِّنا   تَ رَوْنََّ مْ  لَا  حَيْث   مِّنْ  وَقبَِّيل ه   ه وَ  يَ راَك مْ 

ن ونَ    .331{ي  ؤْمِّ
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راعالحوار الذي أظهر فكرة  إن    أعطى نهاية،الو  لمصيربا المرتبط الص ِّ
 من الماضي هذا على بيترت   لما وذلك ؛الإنسان لدى كبيرة  قيمة للماضي

 حدث مما العبر التقاط ثم نيا،الدُّ  الحياة في يفعله اعم   الإنسان ةولي  ئمس
الآنية التي تضمن  النظرة صميم في يقع و ماوه البشري، الماضي في

 .المستقبل
راع بها بدأ التي ،والس لام الص لاة عليه آدم خلق ةقص   خلال من  الص ِّ

 ابتداء إبليس، به يقوم الذي ورالد   في لتمث   الذي رالش   ،روالش   الخير بين
 هرب ِّ  معصية في بإغوائه ثم ،لمن أخير أن يكون الخليفة السجود برفضه

 تُريب أجل من العمل بمواصلة تعهده بعد ذلك ثم ة،الجن   من وإخراجه
 دميرت بمعنى ،يننيا والد ِّ إعمار الد   من نجزهيو  الإنسان يبنيه ما كل  وهدم

نيا إلى الآخر صفر اليدين، ة وخروج الإنسان من الدُّ ي  الإنسان ضارةالح
 ،من جهة الخير فعل وبين الإنسان بين الحيلولة وبهذا يكون إبليس هو

ب عليه عقاب الآخرة من نيا، مما يترت  في الحياة الدُّ  الفتن لإثارة عياوالس  
جهة ثانية، وبهذا يكون إبليس قد وصل إلى الغاية التي ينشدها وإن لم 

 يجنِّ منها فائدة.
سبحانه الحوار في هذه المرحلة فيه خطاب من الله  فإن  وعليه: 

فمن خلال التأمل في مشهد ، وتعالى إلى خلقة من الحاضرين مقام الحوار
لة الوثيقة بماضي الإنسان خطاب الاستخلاف بين المخلوقات ذات الص  

ل أو ة مسكنه الأو  الجن  ة وحاضره في الأرض ومستقبله بالعودة إلى الجن  في 
نجد أن مخلوقات حضرة ا إلى نتيجة استخلافه في الأرض. ار استنادً إلى الن  

 مجادل )الملائكة(، وعاص   الخطاب الإلهي انقسمت بين طائع مستفسر
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 بإذن رب ه، وبناءً على ذلك المشهد )آدم( لم يتكل م إلا   )إبليس( وخليفة
 حو الآتي:لاثة وعلى الن  الخطابي تغيرت اعتبارات المخلوقات الث  

  .قبل الخطاب  
  .أثناء الخطاب  في 

  .د الخطابما بع  
 :في الطاب الإلهي الاستخلافيالاعتبار   

 ام.التساوي الت   -لا أو  
ا على عدم المساواة تأسيسً من  ما أفضى إليه الخطاب الإلهي -ا ثانيً 

 موقف كل مخلوق في المخاطبة الإلهية فكان:
 استفسار وتسليم وسجود.-أ

 الإلهي.جود للأمر خلاف وكفر وامتناع وطرد لرفض السُّ  -ب
 صمت وطاعة واستجابة وتكريم. -ج

 بات ما بعد خطاب الاستخلاف وتمث لت في:ت  متر  -ا ثالثً 
 اعتبار تفضيلي لآدم. -
 هبوط منزلة إبليس وطرده من حضرة الخطاب الإلهي. -
 اعتبار التساوي من جديد بين آدم وإبليس وذلك بعد: - ارابعً  
 وسوسة إبليس لآدم وزوجه. - أ

 دم وزوجه في المعصية.وقوع آ - ب
 ة إلى الأرض.الجن  التساوي في هبوط آدم وزوجه وإبليس من  - ج

 ب عليها:وهنا تأتي مرحلة ما بعد الهبوط ويترت  
 هبوط واختبار. -أ
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 صراع وإصرار.-ب
ب على هذا اعتبار أخروي تفاضلي ليس فيه مساواة يترت   -ا خامسً 

 بل فيه.
 )جنة أو نار( المرد للقرار - أ

 ضرب الحجاب. - ب
 تكريم وتنعيم. - ج
 عذاب وجحيم. - د

ولتفصيل ما أجل نعود إلى القرآن الكريم ونقرأ مشاهد الخطاب 
 الاستخلافي وما فيه من اعتبارات سبق الإشارة إليها:

 اعتبار التساوي التام: -1
 ؛تًم قبل خطاب الاستخلاف كانت المخلوقات الثلاثة في تساو   -

ولكن  ،ولا نعلم بالقطع أي منهم خلق قبل الأخر جيعاً الله خلقهم  لأن  
الذين يمثلهم إبليس والملائكة  الجن    أن  ياق القرآني يتبين  من خلال الس ِّ 

أسبق في الخلق من آدم، مع  االذين شهدوا خطاب الاستخلاف كانو 
 يب سبق لا رتبة.تهذا تر  التأكيد أن  

الله سبحانه وتعالى أعطى لكل  ومن بين شواهد التساوي أن   -
ا فقد كانت الملائكة ومعهم إبليس في مقام التسبيح مخلوق منهم تكليفً 

 ة.اعة التام  بحمد الله والتقديس له، والط  
ا ولتأكيد التساوي بين المخلوقات الثلاثة أعطى الله لآدم تكليفً 

ليف يتناسب مع ما خلق عليه ومنه وله، وهذا التكللخلافة في الأرض 
 يتباين مع تكليف الملائكة وإبليس وذلك لأسباب:
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 :مكان التكليف -
رد( )قبل الط   الملائكة، وإبليسفتكليف آدم في الأرض، وتكليف  
 ،ماءفي الس  

 :زمان التكليف -
، ة حياة كل فرد من ذريته(ة حياة آدم ثم مد  )مد   زمن التكليف لآدم

كل إنسان بمفرده   إن   :نقولوعليه  ؛دة بعمر كل إنسانة محد  وهذه المد  
 ؛من الذي ظهر فيهيمثل آدم في الأرض، وإن اختلف الاسم والعمر والز  

 ماء.ه قد كل ف بما كل ف به أبوه آدم من قبل على الأرض وليس في الس  لأن  
)فزمنهم ممتد( فهم  ا الملائكة فاستمر تكليفهم، فمن حيث الزمانأم  

ك لُّ شَيْء  هَالِّكٌ } مصداقا لقوله تعالى: ؛الهلاك العام في يوم لا يموتون إلا  
ل وكذلك طبيعة التكليف لم تتبد   ،332{إِّلا  وَجْهَه  لَه  الْح كْم  وَإِّليَْهِّ ت  رْجَع ونَ 

 سون له.حون بحمد الله ويقد  فهم يسب ِّ 
 :طبيعة التكليف -

وتعمير ا، تمث ل في عبادة الله وحده اختيارً بالخلافة تكليف آدم 
ا للباطل. وللملائكة عبادة الله جبلا على إزهاقً  الأرض، وإحقاق الحق

ل تكليفه بعد كفره وطرده من ا إبليس فقد تبد  اعة دون اختيار، أم  الط  
ا من عند نفسه لا حين المقد ِّسين، وألزم نفسه تكليفً زمرة الملائكة المسب ِّ 

عَث ونَ قاَلَ إِّن كَ قاَلَ أنَْ ا لقوله تعالى:}مصداقً  ؛من عند الله ظِّرْنيِّ إِّلَى يَ وْمِّ ي  ب ْ
رَاطَكَ الْم سْتَقِّيمَ ثم   لَآتَِّيَ ن  ه مْ  مِّنَ الْم نْظَرِّينَ قاَلَ فبَِّمَا أَغْوَيْ تَنيِّ لَأَقْ ع دَن  لَه مْ صِّ
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مْ وَلَا تجِّ  مْ وَعَنْ أيَْماَنَِِّّّمْ وَعَنْ شَماَئِّلِّهِّ مْ وَمِّنْ خَلْفِّهِّ د  أَكْثَ رَه مْ مِّنْ بَيْنِّ أيَْدِّيهِّ
 .333{شَاكِّرِّينَ 
 :ومن نتائج تبديل التكليف 
قاَلَ أنَظِّرْنىِّ إلى ) :ه أصبح من المنظرينلأن   ؛مني لإبليسالامتداد الز    

عَث ونَ  قاَلَ إِّن كَ )وهو وقت النفخة الأخيرة  ،أمهلني إلى يوم البعث (يَ وْمِّ ي  ب ْ
ه طلب الإنظار من الله على أن   يدل  و  فخة الأولى.إلى الن   (مِّنَ المنظرين

 لرب ِّ  الن اسانية حين يقوم تعالى إلى وقت البعث وهو وقت النفخة الث  
ه لا يذوق الموت فلم يعطه الله تعالى ذلك بل قال أن   :العالمين ومقصوده

ه تعالى أنظره إلى النفخة ن  إل: ثم ههنا قولان: الأو   .ك من المنظرينإن  
إِّن كَ مِّنَ المنظرين إلى يَ وْمِّ الوقت }أخرى: عالى قال في آية ه تلأن   ؛الأولى

هم، وقال آخرون: والمراد منه اليوم الذي يموت فيه الأحياء كل   ،334المعلوم{
 الأخرى:وقوله في  ،(إِّن كَ مِّنَ المنظرين) بل قال: لم يوقت الله له أجلًا 

في علم الله تعالى. والدليل المراد منه الوقت المعلوم  (إلى يَ وْمِّ الوقت المعلوم)
ف لا يجوز أن يعلم ا والمكل  فً إبليس كان مكل   على صحة هذا القول أن  

ف ذلك المكل   لأن   ؛الذي يعلمه إبليس ر أجله إلى الوقتالله تعالى أخ   أن  
 دلمحد  وقت موته هو الوقت ا فإذا علم أن   ،ه متى تًب قبلت توبتهيعلم أن  

فإذا قرب وقت أجله تًب عن تلك  فارغ،لب أقدم على المعصية بق
 ؛المعاصي فثبت أن تعريف وقت الموت بعينه يجري مجرى الإغراء بالقبيح

 .335"وذلك غير جائز على الله تعالى 
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 بين المستخلفين فيها: اللاف  
مع أن  إبليس كان مخالفًا وغاويًا لمن يستطيع من بني آدم، فإن  
خلافاً أخر هو أشد من ذلك الخلاف )الخلاف بين بني آدم( صراع 
وصدام واقتتال على من يحكم من، ومن الذي ينبغي أن يتحك م في الأمر 

ى الخلاف  لا اتفاق بين المتخالفين عل)أمر الن اس(؛ إذ لا اتفاق؛ ذلك أن  
، أو قضي ة ، أو معتقد ؛ مما يجعل أصوات الاعتراض بينهم  ، أو مشروع  رأي 
ترتفع، وكأن  الأمر لا تحسمه ح ج ة، ويعدُّ الخلاف نتاج تباين الآراء عن 

 الواحد، واتساع الهوة بين المتخالفين عليه. الش يء
والخلاف  كلمة جاءت من المخالفة، والمخالفة خروج عن المت فق 

، أو خروج عم ا يجب الاتفاق عليه، والمخالف من خالف الع رف، عليه
، الن اسستور المجمع عليه من قِّبل أو الد ين، أو القيم، والأخلاق، أو الد  

أو خالفها جيعًا؛ فتخالف مع أصحابها، وجعل من نفسه خصمًا في 
 المواجهة. 

لر فض فلا ولأن  أمر الخلاف بغير حق   أمرٌ يؤد ي إلى المواجهة، وا
دام بين الأطراف المتخالفة  قاق، والخِّصام، والص ِّ شك  أن  الن ِّزاع، والش ِّ

 سيكون على أشد ه.  
سائدًا إلا  إذا رأى كل  طرف  الن اسولا يمكن أن يصبح الخلاف بين 

، وغيره لا حق  له، فتؤخذ المواقف، وتتأز م الأحوال بين  أن ه صاحب الحق 
، ومتمر ِّد  الأطراف؛ فتقود إلى ا لمواجهة، التي ستكون بين متمس ك بحق 

عليه، أو معتد ؛ ولذلك ت رفع الأصوات على الأصوات، مم ا يدفع الأطراف 
 إلى ما هو أسوأ. 
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 ولسائل أن يسأل:
 لماذا ي رفع الصوت إذا كان لصاحبه ح ج ةٌ؟ 

 أقول:
ولذا الحق  دائمًا أعلى من أي  صوت؛ ولأن ه كذلك فلا داعي لرفعه؛ 

اترك الح ج ة تعلو على كل  شيء بما فيه صوتك، وإن كان صاحبك على 
؛ فلا ترفع صوتك عليه، وإن رفعته، فسيأتي اليوم الذي تعرف فيه  حق 
، وبالتالي: خذ حذرك، وعليك أن تمي ز بين مفهوم  أن ك على باطل 

اء الخلاف، الذي يؤد ِّي إلى الفرقة، والاختلاف الذي يؤد ِّي إلى الالتق
يبَ ه مْ  ؛تنو عًا اَلِّف ونَ عَنْ أمَْرِّهِّ أَنْ ت صِّ قال تعالى: }فَ لْيَحْذَرِّ ال ذِّينَ يخ 
نَةٌ{ الفون(، ولم يقل: )يختلفون(؛ ذلك لأن  أمر الله تعالى 336فِّت ْ . قال )يخ 

نافذ في من يخالف أمره، فمن هذه الآية الكريمة يت ضح الخلاف كونه بين 
؛ فالث ابت   : )أمر الله تعالى(، والمخالف للحق ِّ مخالف ثابت  ومهتز  هو الحق 

؛ فهو المهتز  عن الث ابت اعتدالًا،  للثابت؛ ولهذا فمن يخالف الأمر الحق 
 وعدلًا. 

وهنا جاء مفهوم الخلاف على مضمون من خالف عهده، ووعده، 
أم ا مفهوم الاختلاف فجاء على مضمون من اختلف عن أقرانه؛ ولذا 

(؛ فالأولى، كمن يصبح معنى كل ( غير معنى: كلمة )أ خَالِّف  مة: )أَخْتَلِّف 
يقول لك: أختلف معك في الر أي، وهذه تؤد ي إلى وجوب المناقشة 
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والحوار، أو الجدل حتى الاقتناع المشترك، والثانية: كمن يقول لك: 
 . 337أخالفك عليه، وهذه تؤد ي إلى الخلاف، والخصام، والنزاع

في معظمه سالبٌ، وهو من طبيعة البشر؛  الت اريخوالخلاف في دوائر 
م فيما لا ي  ت فقون عليه  م متمي زون بما هم فيه مختلفون، فإنَّ  فالبشر مع أنَّ 

، الن اسيتخالفون، وفي الوقت الذي يكون فيه الاختلاف متم م قيمي بين 
 يكون الخلاف مفر ق بينهم.

فهو المخلوق في  ولأن  الاختلاف من طبيعة المخلوقات كل ِّها؛
المخلوق أينما كان هذا المخلوق؛ أم ا الخلاف فهو الملازم لطبيعة البشر 
اكتسابًا، ولأن ه لا يتحقق إلا  اكتسابًا فلَِّمَ لا يتمُّ تجنُّبه، وأخذ الحيطة، 

دام والاقتتال؟   والحذر قبل أن تولد الفتنة، ويحدث الص ِّ
تتداخل دون  الت اريخائر ؛ فدو الت اريخولأن  للخلاف دوائر في 
قطة  المحاطة  بالفراغِّ وجودًا هي: الن   الت اريخانفصال دائرة عن أخرى، فدائرة 

ر للحركة والسُّكون إلى الن ِّهاية؛ حيث تقف عاجزة عن النمو،  الميس ِّ
ا  ائرة في ذاتها نقطة؛ فإنَّ  والامتداد، والاتساع، والبقاء؛ ولذا فمع أن  الد 

لرسم دوائر وتكوينها؛ إذ لا يمكن لدائرة أن تصبح دائرةً إلا   نقطة البداية
بمجموع دوائر النُّقط التي بدأت منها وانتهت إليها، وهكذا بالتمام ما 

 تنتهي إليه المستقيمات. 
ائرة : إحاطة  علمًا، ومعرفةً، ودرايةً،  لش يءبا الش يءومن ثم  فالد 

 ئات(.أم مجر دًا: )حسنات، أم سي  وعملًا، سواء أكان المحاط: مشاهدًا، 

                                                             
، ص 2013عقيل حسين عقيل، السياسة بين خلاف واختلاف، الزعيم للخدمات المكتبية، القاهرة،  337
53 – 54. 
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 ائرة لا تكون إلا  بإحاطتين رئيستين: وإضافة إلى ذلك فالد   
باللاشيء: كما يحوط الفراغ الكوني  الش يءالأولى: إحاطة 

الكواكب، والنجوم، والشُّهب، وكما نحن نحاط بالفراغ، الذي لولاه ما 
 كانت لنا الحركة، والامتداد.

: كما نحن نحاط في بيوتنا بجدران لش يءبا الش يءطة انية: إحاوالث  
 من المباني سلامةً، وأمنًا، وكما نحن نحوط أبناءنا عناية، ورعاية.

 أن يتساءل: ولمتسائل  
إذا ك ن ا محاطون بالجدران المحاطة بالفراغ )اللاشيء(، والمملوءة به 

كارنا، والتي هي على التمام، ألا تكون رؤوسنا المحاطة بالفراغ محيطة لأف
 الأخرى محاطة بعقولنا؟ 

أقول: نعم، دائرة الفراغ تحوطنا سلامةً، ومرونةً، وهامشًا للحركة 
والامتداد، ورؤوسنا تحوط عقولنا التي هي الأخرى تحوط أفكارنا؛ أي: لو 
لم تكن دائرة رؤوسنا ما كانت دائرة عقولنا، ولو لم تكن دائرة عقولنا ما 

 كانت دائرة أفكارنا. 
فلا مطلق بأيدينا؛ ومن هنا نحن في ولأن ه لا مطلق إلا  بيد الله، إذن 

، أو  دائرة المحدودي ة: )الن ِّسبي ة(، أي: كل   ، أو عمل  ما نقدِّم عليه من فعل 
علم  لا يمكن أن يخرج عن دائرة النسبي ة؛ ولهذا لا يمكن أن يخرج تًريخنا 
عن دوائر النسبي ة: سياسةً، واقتصادًا، وعلمًا، وخبرة، وتجربة، وعادةً، 

 ا.  وعرفً 
ولأن  كل شيء يوجد لا يخرج عن دائرة الوجود حياة، أو موتًً، أو 
عدمًا، أو بعثاً، إذن: فلا شيء يكون أو يوجد إلا  تًريخاً؛ ولذا فلكل 
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 الت اريخبداية، ونَّاية، ولا بقاء لأي ِّ دائرة من دوائر  الت اريخدائرة من دوائر 
ائم؛ حيث الحياة الحيوان نْ يَا إِّلا  لَهوٌْ  :إلا  البقاء الد  }وَمَا هَذِّهِّ الْحيََاة  الدُّ
رَةَ لهِّيَ الْحيََ وَان { ارَ الْآخِّ  .338وَلَعِّبٌ وَإِّن  الد 

ائرة، إحاطةٌ، إذن فدوائر  كل ها إحاطات معرفي ة؛   الت اريخوبما إن  الد 
فنحن لو لم يحطنا الله بعلمه ما عَلِّمنا بما أ علمنا به؛ ولهذا فالإحاطات 

ي ة كلُّها متداخلة الد وائر: )خَلقًا، ونشوءًا، وارتقاءًا(؛ إذ لو لم يكن الت اريخ
الخلق مستحيلًا، ما كان النشوء معجزاً، ولو لم يكن النشوء معجزا، ما 

 كان الارتقاء ممكنًا.
اط به العقل البشري لن يكون إلا  من خارجه؛ وبالتالي  وعليه: فما يح 

ومن هنا فعندما يحاط العقل بالمعلومة يستشعرها،  لن يكون داخله أبدًا،
ثم  يتحسسها، ثم  يتدب  ر  أهمي تها وعيًا؛ فتتجس د في قولهِّ، وفعلهِّ، وسلوكهِّ، 
عاب،  وعملهِّ، ما يدفعه إلى الإنتاج العلمي، وبلوغ الخوارق، وتحدي الص ِّ

 .الت اريخوإضافة الجديد، وإحداث النُّقلة، ثم  صناعة 
نو آدم أبلغنا الله بما لا نعلم من خلال أنبيائه ورسله عليهم فنحن ب

، وبالت الي أ حيطت عقولنا بما لم تَح طْه ، أي: أصبحت والس لام الص لاة
ا محاطة به، وليست محيطة له(؛ ولهذا دائمًا  عقولنا محاطة بما عَلِّمَتْ، )إنَّ 

 المحيط أعظم من المحاط، وهكذا هي الدوائر تًريخاً.
مع أن ه لا وجود لدائرة على أرض الواقع إلا  بملامسة نقطة النهاية و 
ظَهر نقطة البداية )تلتصق خلفها( فهي كمن يمد  أصبعه إلى الأمام، وهي 

ليست دائمًا  الت اريخحتى يلامس خلفي ة رأسه، ومع ذلك فإن  دوائر 
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ة السوء: سواء وهمي ة؛ كما هو حال دائر  الت اريخهكذا؛ بل كثير من دوائر 
أكانت دائرة سوء الفهم، أم دائرة سوء الظ ن، أم دائرة سوء الني ة، أم دائرة 
سوء السُّمعة، أو العمل، أو الفعل، أو السُّلوك )كل ها دوائر وهمي ة(؛ قال 

ذ  مَا ي  نْفِّق  مَغْرَمًا وَيَتَربَ ص  بِّك م  الد وَ  ائِّرَ تعالى: }وَمِّنَ الْأَعْرَابِّ مَنْ يَ ت خِّ
مْ دَائِّرَة  الس وْءِّ{  .339عَلَيْهِّ

بداية ت فتح وجودًا، ونَّاية تقفل عدمًا،  الت اريخوعليه: فإن  دوائر 
وعندما تقفل على )ما( تقفل عليه، أو على )من( تقفل عليه فلا مف ر 
منها؛ مما يجعل الأفعال باقية، وفاعلوها منتهون. وعليه: فلا خلاف على 

 بل الخلاف فيها. ؛الت اريخدوائر 
 :خلاف ا التَّاريخصور دوائر ع  

العصور أزمنٌ تتغير  الأشياء فيها والأحوال بخصائص خَلقي ة، 
وخ لقي ة، فتترك أثراً يم كِّن استقصاؤه، والتعرُّف عليه؛ بغاية الاقتداء، 

جل  الس   الت اريخوالاتعاظ، أو بغاية أخذ الحيطة، والحذر، والتجنُّب؛ ويعدُّ 
وني ة المفتوح؛ لأخذ المحاسن الجميلة، وتجن ب ما من شأنه أن يؤد ِّي إلى الد  

ت  مفتوحة أمام بني الإنسان،  الت اريخوالرذيلة؛ ولأن  صفحاتِّ سجلا 
ة،  فهي المستوعبة لكل ِّ جديد يضاف، سواء أكان في دائرة الإيجابي ة الخير ِّ

 أم في دائر الس لبي ة المؤلمة.
النُّقلة المقصودة تًريخيًّا قيمة م رضية لمن بلَغها أملًا، فيها  ولذا ت  عَدُّ 

تغيير الأحوال من سيء إلى حسن، أو من حسن  إلى أحسن، ومن س فلي ة 
ك ِّن النُّقلة  ي ة من بلوغ المكانة الرفيعة الت اريخود وني ة  إلى رفعة  وقم ة ؛ ولهذا تم 
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ا لم تكن م قولبََةً الت اريخا النُّقلة لمن لم يكن قد تبو ؤها من قبل، ومع أنَّ   ي ة فإنَّ 
في هيئة ثابتة، ولا في رؤية واحدة، ولا تقتصر على شيء واحد ، أو 

ي ة ت صنع فكرةً وتدب ُّراً مع أمل  لا يفارق، الت اريخشخص  واحد ، بل النُّقلة 
 فوز به.وتحد   لا يصاحبه الملل؛ فَ ت جس د  تًريخاً لمن يبلغ مأموله، وي

ي صنع، فإن  التغني ِّ به لا يمكن أن يعيده؛ ولهذا  الت اريخومع أن  
دث النُّقلة.  فالعودة إلى الماضي تشدُّ إلى الخلف، ولا يمكن أن تح 

دث الت اريخومع أن  النُّقل تصنع  ، فإن  الخلاف في كثير  من الأزمن يح 
عوب؛ ولتبيان المواقف، وتتخل ف الش  الانتكاسة؛ فتتبد ل الأحوال، وتتغير  

 ي ة.الت اريخذلك استعرض بعضًا من محطاته 
 :إلى الأرضِ  السَّماءِ من ن قلة   التَّاريخ  

كانت العلاقة بين الس ماء والأرض علاقة رسالات من الخالق تعالى 
، والس لام الص لاةإلى المخلوق، من خلال اصطفاء الأنبياء والرُّس ل عليهم 

وتكليفهم بالنبأ والبلاغ المبين، دعوةً، وهدايةً، وتبشيراً، وأمراً، ونَّيًا، 
 وتحريضًا.

ا مرحلة التعلُّم، والمعرفة الممك ِّنة من التمييز بين ما يجب طاعة،  إنَّ 
، والباطل(، وبين ما يؤخذ الر   وما أي لا يجب طاعة: )التمييز بين الحق ِّ

لمجر م؛ فمرحلة التعلُّم، والمعرفة هي: مرحلة فيه وما لا يؤخذ، وبين المحر م وا
التعلُّم، والتعرُّف على ما لم يسبق للإنسان أنْ عرفه، وهو: الذي لا يعلمه 
ا المرحلة النُّقلة من الظُّلمة إلى النُّور، ومن الإباحة المطلقة  إلا  الله تعالى. إنَّ 

التي لا  ن فسالإلى التقييد المشروط: )مرحلة اختبار العقل(، مع ضبط 
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يرضى الله عنها إلا  طائعة منضبطة، ومن ثم  ت رك الإنسان حرًّا؛ ليختار 
ك ِّنه من المأمول جن ةً، وما يحرمه منها، ويدخله جهن مَ.  بين ما يم 

ومن ثم  كانت النُّقلة من الوقوع في المفاسد والمعيبات إلى الفضائل 
ة التي جاءت بها الر ِّسالات الس   ماوي ة هداية؛ فكانت مشاكل الخير ِّ

، ولما جاء الحق منز لًا كفر به الإنسان نتيجة الض   لال، وعدم معرفة الحق 
لال، وفي المقابل القلة ير على س بل الض  ن اعتاد الس  مَ  كثيرون، وبخاص ة  

دام، والخصام، والاقتتال بين المنز ل، ومن ثم  كان الص ِّ  إيمانًا بالحق ِّ  اهتدت
وجنده المؤمنين من جهة الإيمان والط اعة، وأهل الكفر والمفاسد  الحق  أنبياء 

 نيا(. لال: )بين أهل الحياة العليا، والحياة الدُّ من جهة الكفر والض  
ولهذا فأبونا آدم عندما وجد نفسه على الأرض دنيا كان أمله أنْ 

فقدها، ولم ة التي الجن  ة ارتقاء؛ تلك الجن  يعمل ما من شأنه أنْ يعيده إلى 
 يعد يراها نعيمًا على الأرض المغبر ة التي أ هبط بها أرضًا.

ة، وشهد على نعيمها، وفيها تمت عَ، ثم ح رم الجن  فأبونا آدم خ لق في 
منها، وأهبط به، والأرض د نوًّا، ولكن ه لم ينس ذلك العيش الر غِّد والوفرة 

صى، والتنو ع المت سع جالًا، وبخاص   ة بعد أن أصبح على الأرض التي لا تح 
ة سوى الماء الذي يبقي على الحياة، الجن  التي لم تأخذ أي  صفة من صفات 

ولا ي بقي على الن عيم؛ فأصبحت الحاجة تملأ نفس آدم وزوجه بعد أن 
نيا.   ح رما من مشبعاتها المنقوصة في الحياة الد 

ع، وغير متوق  ع وعليه: فإن  بني آدم في دائرة الممكن هم بين متوق  
م بين متوق   ع الد وني ة، ومن جهة أخرى هم: ع الارتقاء، ومتوق  أي: إنَّ 
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يتبد لون؛ إذ لا ثوابت فمنهم من يبقى على الارتقاء، ومنهم من يتخل ى 
 عنه، ومنهم من نراه في دوني ة.

دام بين  ولأن  العلاقة بين الاختلاف والخلاف وثيقة؛ فكان الص ِّ
ل، اللذين بأسبابهما اصطفى الله تعالى الأنبياء والرُّس ل عليهم الحق  والباط

، مبشرين، ومنذرين، وداعين، ومحر ضين على كل  ما من والس لام الص لاة
: آدم نبيًّا على والس لام الص لاةشأنه خير؛ فكان أو ل الأنبياء عليهم 

نس غير الملائكة، ، والإنس(؛ ولأن  الإالجن  المختلفين خَلقًا: )الملائكة، و 
:الجن  وغير   ؛ فكان بينهم الاختلاف والخلاف كما هو آت 

أو لًا: كان الخلاف بين آدم والملائكة على من يكون خليفة في 
الأرض: }وَإِّذْ قاَلَ رَبُّكَ لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّني ِّ جَاعِّلٌ فيِّ الْأَرْضِّ خَلِّيفَةً قاَل وا 

د  فِّي َمْدِّكَ وَن  قَد ِّس  أَتَجْعَل  فِّيهَا مَنْ ي  فْسِّ هَا وَيَسْفِّك  الد ِّمَاءَ وَنَحْن  ن سَب ِّح  بحِّ
. وهنا كان التفضيل لآدم على الملائكة الذي حْل ما لم تحمله 340لَكَ{

 الجبال.
فَ فَسَقَ  الجن  : }إِّلا  إِّبلِّْيسَ كَانَ مِّنَ الجن  ثانيًا: كان الخلاف بين آدم و 

، وسيظل على الجن  . ثم  كان الاختلاف والخلاف بين 341عَنْ أمَْرِّ رَب ِّهِّ{
، وقال 342الكثرة مع الكثرة: }وَأنَ ه  كَانَ يَ ق ول  سَفِّيه نَا عَلَى اللَّ ِّ شَطَطاً{
ن ا د ونَ ذَلِّكَ ك ن ا طَراَئِّقَ قِّدَدًا{ ن ا الص الحِّ ونَ وَمِّ  .343تعالى: }وَأَنا  مِّ

                                                             
 .30البقرة  340
 .50الكهف  341
 .4الجن  342
 .11الجن  343
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زوجه(: وكان من بعدهما ثالثاً: كان الخلاف بين الإنس: )آدم و 
وسيظل:  الن اسالخلاف بين ابنيهما اللذين من بعدهما وقع الخلاف بين 

مَ  الن اس}وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَجعََلَ  دَةً وَلَا يَ زاَل ونَ مخ ْتَلِّفِّيَن إِّلا  مَنْ ر حِّ أ م ةً وَاحِّ
 .344رَبُّكَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَه مْ{

، فإن  الفاسقين من الن وعين الجن  ومع أن  الخلاف بين الإنس و 
}وَأَنا  ظنََ ن ا  يتوافقون صلاحًا: الجن  يتوافقون فسقًا، والص الحين من الإنس و 

نْس  وَ  نْسِّ  الجن  أَنْ لَنْ تَ ق ولَ الْإِّ عَلَى اللَّ ِّ كَذِّبًا وَأنَ ه  كَانَ رِّجَالٌ م ِّنَ الْإِّ
نَ   .345مْ رَهَقًا{فَ زاَد وه   الجن  يَ ع وذ ونَ بِّرِّجَال  م ِّ

وهكذا كان الخلاف يتجد د، ويتكر ر مع أنبياء الله جيعهم، خلافٌ 
راعسببه:  ، وأهل الباطل، فسيدنا إبراهيم عليه الس لام  الص ِّ بين أهل الحق ِّ

ر قوه الن اسالذي ب عث للهداية كفر به بعض  ، حتى كادوا أن يقتلوه، ويح 
وْمِّهِّ إِّلا  أَنْ قاَل وا اقْ ت  ل وه  أوَْ حَر ِّق وه  فَأَنْجَاه  لولا فضل الله: }فَمَا كَانَ جَوَابَ ق َ 

ن ونَ{  . 346اللَّ   مِّنَ الن ارِّ إِّن  فيِّ ذَلِّكَ لَآيَات  لِّقَوْم  ي  ؤْمِّ
وسيدنا نوح عليه الس لام وهو الأسبق على سيدنا إبراهيم قد خالفه 

س لام الذين قومه، ومن بعده لوط، وشعيب، وغيرهم من الأنبياء عليهم ال
الكاف ة سيدنا  رَس ولابتلوا في شعوبهم، وأقوامهم، وقراهم، ومدنَّم، وآخرهم 

: }وكََذَلِّكَ جَعَلْنَا لِّك ل ِّ نَبيِّ   عَد وًّا م ِّنَ والس لام الص لاةعليه  محم د
 .347الْم جْرِّمِّيَن{

                                                             
 .119، 118هود  344
 .6، 5الجن  345
 .24العنكبوت  346
 .31الفرقان  347



206 
 

لقوا على الكمال؛ فكان الض عف فيهم رغبة  ولأن  بني آدم لم يخ 
حيث اختياراتهم بأيديهم؛ ولذلك فمن عمل صالحا فلنفسه، وشهوة؛ 

نْسَان  ضَعِّيفًا{ ، أي: إن  الض عف، 348ومن أساء فعليها: }وَخ لِّقَ الْإِّ
والوهن هما مكمن العل ة الآدمي ة؛ فمن يقوى من بني آدم ينهض، ويرتقي، 
 ومن يضعف يستكين، ويعوج  انحرافاً؛ ولهذا بعث الله الأنبياء والرُّس ل

الكرام، يرشدون إلى ما يؤد ي إلى القو ة والارتقاء رحْة؛ فكان نوحٌ آيةً، 
وبين يديه آيات الن هوض ببني آدم إلى ما يجب أن يكونوا عليه قم ة، 
ولكن  الضعف كان في معظم بني قومه آية؛ فكذ بوه، وكفروا به، وبما 

 جاءهم به من الله هداية.
ا قد انتهت، والخلاف على نبيًّ فتلك الفترة التي ب عث فيهما آدم 

أشد ه بين بنيه الأوائل؛ فبعث الله نوحًا لهدايتهم، ولكن شد ة الخلاف 
كانت عائقًا أمام هداية كثيرين منهم؛ فكان الط وفان حلاًّ فاصلًا بين من 
اتبع الحق  هداية، ومن ضل  عنه ضعفًا وانحرافاً: }ق  لْنَا احِّْلْ فِّيهَا مِّنْ ك ل   

 اثْ نَيْنِّ وَأَهْلَكَ إِّلا  مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْل  وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَه  إِّلا  زَوْجَيْنِّ 
ك ِّن من الن جاة، أم ا 349قلَِّيلٌ{ . فالقليل هم الأقوياء الذين ارتقوا إلى ما يم 

 أولئك الض عفاء؛ فغرقوا ضعفًا ووهنًا.
ومود ة بين بني آدم الذين وظل ت الحياة بعد الط وفان العظيم مَحب ة، 

نجوا هداية، وقو ة، وارتقاء، ولكن لأن  الذين أ هبِّطَ بهم ظلوا على الأرض 
نيا على ما هم عليه من خلاف، فالخلاف بين بني آدم لا مهم   ة له الد 

                                                             
 .28 النساء 348
 .40هود  349
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 إيقاد نار الفتنة، وهنا تكمن عل ة الض عف، والوهن الآدمي؛ حيث إلا  
الجامحة في نفوس من خلف بعض الن اجين، مم ا ول د بقاء الش هوة، والر غبة 

فيهم ما ول د من خلافات، وانحرافات، وشدائد، وتأزُّمات، وكأن  الط وفان 
دِّث آية؛ فضل  من ضل  إلى أن بعث الله إبراهيم نبيًّا و  ، ثم  رَس ولالم يح 
عليه  محم دبعث من بعده من بنيه أنبياء عظام؛ فكان خاتمهم سيدنا 

 بالر سالة الخاتمة، وللن اس كاف ة، ولا إكراه في رَس ولانبيًّا و  والس لام ص لاةال
 الد ين؛ إذ تبين  الر شد من الغي. 

 :ستخلاف في الأرضِ الان قلة   التَّاريخ  

مع أن  الإنسان قد خ لق في أحسن تقويم؛ ليكون خليفة في الأرض؛ 
ساءت أخْلاق ه ؛ ولهذا بعث الله فإن ه لم يحافظ على ح سن خَلقه كل ما 

الأنبياء والرُّس ل مصطفين، ومرسلين لأقوامهم، ومدنَّم، وق راهم، وشعوبهم، 
وقبائلهم ليدعونَّم إلى التوحيد، والهداية، ومع ذلك كفر من كفر إلا  قيلًا 

 منهم.
الخليفة فهو من استمد صفاته من صفات خالقه تعالى فعمل أم ا 

إصلاحًا، وفلاحًا، وإعماراً، ولا يكون من المفسدين فيها، بها في الأرض 
.  ولا سافكي الد ِّماء بغير حق  

وقد ورد لفظ: )خليفة( في الن ص القرآني في قوله تعالى: }وَإِّذْ قاَلَ  
د   رب كَ لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّني ِّ جَاعِّلٌ فيِّ الْأَرْضِّ خَلِّيفَةً قاَل وا أَتَجْعَل  فِّيهَا مَنْ ي  فْسِّ

َمْدِّكَ وَن  قَد ِّس  لَكَ قاَلَ إِّني ِّ أَعْلَم  مَا لَا فِّ  يهَا وَيَسْفِّك  الد ِّمَاءَ وَنَحْن  ن سَب ِّح  بحِّ
ل كان هذا ضمن سياق الآيات العظيمة التي كانت تمث  .  350تَ عْلَم ونَ{

                                                             
 .30البقرة  350
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البداية الأولى للبشري ة، فقد وردت ضمن سياق قص ة رسَت البداية الأولى 
بين هذه التفاصيل كانت الخلافة، وسياق الخطاب  في كل تفاصيلها، ومن

 القرآني في هذه القص ة اتسم بالتشريف لآدم.
ويلاحظ أن  لفظة الخليفة في الن ص القرآني وردت بصيغة التنكير 
التي تحمل دلالة الإطلاق المنفتح غير المتحق ق على اسم شخص بعينه؛ 

لتشكل نمطاً معرفيًّا للصُّورة ولهذا كانت البداية لورود اسم الخليفة بداية 
 التي يكون عليها النسق المراد تحق يقه في الاستخلاف في الأرض.

ولم يكن أمر الخلافة مرتبطاً ب )آدم( فقد وردت في سياقات أخرى 
اَتِّ  ل وا الص الحِّ نْك مْ وَعَمِّ في الن ص القرآني: }وَعَدَ اللَّ   ال ذِّينَ آَمَن وا مِّ

مْ وَليَ مَك ِّنَن  لَه مْ ليََسْتَخْلِّفَن  ه   نْ قَ بْلِّهِّ مْ فيِّ الْأَرْضِّ كَمَا اسْتَخْلَفَ ال ذِّينَ مِّ
. وقوله تعالى: }يَا دَاو ود  إِّنا  جَعَلْنَاكَ خَلِّيفَةً 351دِّينَ ه م  ال ذِّي ارْتَضَى لَه مْ{
لحق  وَلَا تَ ت بِّعِّ الْهوََى فَ ي ضِّ  الن اسفيِّ الْأَرْضِّ فاَحْك مْ بَيْنَ  ل كَ عَنْ سَبِّيلِّ باِّ

اَ نَس وا يَ وْمَ  لُّونَ عَنْ سَبِّيلِّ اللَّ ِّ لَه مْ عَذَابٌ شَدِّيدٌ بمِّ اللَّ ِّ إِّن  ال ذِّينَ يَضِّ
}  .352الحِّسَابِّ

، الن اسبناء على ما جاء في هذه الآية الكريمة لا حكم إلا  بين  
 (:الن اس(، و)الحكم بين الن اسوعلينا أن نفر ِّق بين: )حكم 

 كما يشاء مؤتى الحكم من الله تعالى.  الن اسلى: أنْ يتم حكم الأو   
انية: أنْ يتم الحكم بينهم كما هم يرتضون؛ مصداقاً لقوله تعالى: والث  

{ الن اس}وَإِّذَا حَكَمْت مْ بَيْنَ  لْعَدْلِّ ؛ ذلك لأن  العدل 353أَنْ تَحْك م وا باِّ
                                                             

 .55النور  351
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، الن اس، وهذه الآية الكريمة تؤكد على أن  الحكم بين الن اسم رض  لكل  
بالعدل هم الخلفاء  الن اس؛ ولذا فالذين يحكمون بين الن اسوليس حكم 

 .الن اسبارتضاء 
وعليه: فالخليفة العدل هو الذي بحكمه العدل يصلح الأرض ولا 

: )وَإِّذَا حَكَمْت مْ بَيْنَ  (، ولم الن اسيفسد فيها، ولا يسفك دما بغير حق 
 (.الن اسيقل: )إذا حكمتم 

: )يَا  الن اسولذا كان استخلاف داوود في الأرض ليحكم بين  بالحق 
لحق  وَلَا تَ ت بِّعِّ  الن اسدَاو ود  إِّنا  جَعَلْنَاكَ خَلِّيفَةً فيِّ الْأَرْضِّ فاَحْك مْ بَيْنَ  باِّ

 الْهوََى(.
 وقد يتساءل البعض: 
س عليها حكم داوود، واستخلافه في ما هي القاعدة التي أس   

 الأرض؟
أقول: العدل، وإلا  هل هناك من يظن غير ذلك؛ والله تعالى يقول: 

(، وإلا  هل هناك من يظن أن  الحكم بين  الن اس)فاَحْك مْ بَيْنَ  لحق   الن اسباِّ
 بالحق  لا عدل فيه؟

، أي: لولا الحق  ما كان للعدل  وجود. أقول: لا عدل إلا  بالحق 
 وقد يتساءل آخر: 

 بغير عدل؟ الن اسهل يمكن أن يكون الحكم بين 
 أقول: 

باتباع الهوى الذي نَّى  الن اسفي دائرة الممكن قد يتم الحكم بين 
 عنه الله تعالى في قوله: )وَلَا تَ ت بِّعِّ الْهوََى(.
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 وقد يقول قائلٌ: 
ل بالهوى كما يميل في دائرة الممكن قد يمي الن اسبما أن  الحكم بين 

، وإذا ما حدث ذلك فلا يكون فرق بين: )حكم الن اسالحاكم عن 
 ( و )الحكم بينهم(.الن اس

ومن يحكم بينهم، فالذي ، الن اسأقول: الفرق كبير بين من يحكم 
يكون  الن اسيكون الأمر كل الأمر بيده، والذي يحكم بين  الن اسيحكم 

مصداقا لقوله تعالى: }وَأمَْر ه مْ ش ورَى  ؛الن اسالأمر كل الأمر بيد 
نَ ه مْ{  .354بَ ي ْ

: )الإسلام( يكون خليفة بما محم دوعليه: فمن يؤمن برسالة 
استخلفه الله به في الأرض ألا وهو القرآن، كما استخلف من قبل نوحًا، 
وقومه الذين آمنوا بما جاء به نوح عليه الس لام، وهكذا كان من بعده 

نْ بَ عْدِّ الاستخلاف  لَفَاءَ مِّ وفقًا لأمر الله تعالى: }وَاذكْ ر وا إِّذْ جَعَلَك مْ خ 
} ، استخلاف جيل  بعد جيل، قال تعالى: }وَاذكْ ر وا إِّذْ 355قَ وْمِّ ن وح 

اَ  ذ ونَ مِّنْ س ه ولهِّ نْ بَ عْدِّ عَاد  وَبَ و أَك مْ فيِّ الْأَرْضِّ تَ ت خِّ جَعَلَك مْ خ لَفَاءَ مِّ
ت   ونَ الجِّبَالَ ب  ي وتًً فاَذكْ ر وا آَلَاءَ اللَّ ِّ وَلَا تَ عْثَ وْا فيِّ الْأَرْضِّ ق ص وراً وَتَ نْحِّ

دِّينَ{  . 356م فْسِّ
وعليه: فالمستخلفون هم الذين لا يفر ِّقون بين أحد  من ر س له، فمثل 
عيسى كمثل آدم الذي اصطفاه الله على من خلق من ملائكة وجان 
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 نفرق بين أحد من رسله وقالوا وعل مه الأسَاء جيعها؛ ولذلك يجب ألا  
 سَعنا وأطعنا غفرانك رب نا وإليك المصير.

ولأن  المستخلف بالاصطفاء لا ي فر ِّق بين الذين استخلفوا فيها من 
 محم دقبله بالاصطفاء من أنبياء ور س ل؛ فكذلك نحن مأمورون من الخليفة 

، وجيع الأنبياء والر س ل دمحم  بأن نؤمن بما أ نزل على  والس لام الص لاةعليه 
يمَ  نَا وَمَا أ نْزِّلَ إِّلَى إِّبْ راَهِّ للَّ ِّ وَمَا أ نْزِّلَ إِّليَ ْ الكرام؛ قال تعالى: }ق ول وا آَمَن ا باِّ
 َ َ م وسَى وَعِّيسَى وَمَا أ وتيِّ وَإِّسَْاَعِّيلَ وَإِّسْحَاقَ وَيَ عْق وبَ وَالْأَسْبَاطِّ وَمَا أ وتيِّ

ن ْه مْ وَنَحْن  لَه  م سْلِّم ونَ فإَِّنْ آَمَن وا بمِِّّثْلِّ ونَ مِّنْ ربه ِّمْ الن بي لَا ن  فَر ِّق  بَيْنَ أَحَد  مِّ
قَاق  فَسَيَكْفِّيكَه م  اللَّ    اَ ه مْ فيِّ شِّ ت مْ بِّهِّ فَ قَدِّ اهْتَدَوْا وَإِّنْ تَ وَل وْا فإَِّنم  مَا آَمَن ْ

 . 357وَه وَ الس مِّيع  الْعَلِّيم {
نسان في أحسن تقويم، فهو خلقه لرِّسالة؛ ولأن  الله تعالى خلق الإ

ولأن  له رسالة؛ أ ستخلف بها في الأرض لي صلح فيها، ولا يفسد، ولا 
، إذن الله تعالى اصطفى الر س ل صلوات الله  يسفك الدماء بغير حق 
وسلامه عليهم برسالات الإصلاح المؤسسة على قاعدة الاستخلاف في 

أحسن تقويم، وهكذا الاستخلاف من الأرض، التي استوجبت مخلوقاً في 
صلوات الله وسلامه عليه  محم دبعدهم لا يكون إلا  برسالة، ولأن  رسالة 

هي الر سالة الخاتمة، إذن لا خليفة إلا  ويكون على الر سالة؛ ولهذا فمن 
أسلم وجهه لله كان خليفةً، ومن لم يسلم فقدْ فَ قَدَ شرطاً رئيسًا 

 الة. للاستخلاف وهو الر ِّسَ 
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، الذي خَلف كل  والس لام الص لاةعليه  محم دوالخليفة الخاتم هو 
 رَس ولالذي ليس من بعده  الر س ولالرُّس ل الذين سبقوه اصطفاءً، وهو 

، وتنزيل من لدن عليم حكيم.  ، وهو المصد ق على ما سبقه بعد نسخ   آت 
ل ؛ فإن ه كان رَس ولاا كان نبيًّا محم دومع أن   معل مًا لي عل ِّمَ، ولي فص ِّ

ني ة بكيفي ة تم ك ِّن المهتدين من الممارسة، والعمل، والسُّلوك كما  الآيات الربا 
، وطاعته، والأخذ لر س ولشاءها الله تعالى؛ ولهذا أمرنا الله تعالى بالإيمان با

 بأمره، واتباع نَّيه الذي لا يكون إلًا في مرضاته جل  جلاله. 
في تلك العصور الغابرة كانت أم ة العرب بين ظ لمة  ونور ، وقبائل 

 رَس ولاا محم دبدوي ة يغلب عليها طابع التنقل والترحال، فبعث الله فيهم 
منهم يهديهم، ويعل ِّمهم الكتاب والحكمة، وينهض بهم من حياة الخيام، 

 المستقرة.والكفر، والتخلف، إلى حياة الإيمان، والمدني ة الآمنة، و 
كانت أم ة    والس لام الص لاةعليه  محم دفي تلك العصور وقبل بعثة 

العرب تتصد ر  الحضارات بناءً: )علمًا، وفنًّا، وإعماراً(، وكان العالم البائد 
ا عبر  ، ومع أنَّ  كل ما انتكست، أو انكسرت أعادت البناء   الت اريخبها يتغنى 

ا في عصورنا ه  ذه ألم  البياد بها فوهنت، وشاخت.نَّوضًا، فإنَّ 
ففي تلك العصور كانت حضارة: )العرب عاد( لا مثيل لها: }لمَْ 

ثْ ل هَا فيِّ الْبِّلَادِّ{ ، ومع ذلك أهلها طغوا، وكفروا بنعمة الله 358يخ ْلَقْ مِّ
؛ ليرشدهم إلى التي هي أحسن فلم يهتدوا؛ رَس ولاعليهم، فبعث فيهم 

فكانت الانتكاسة على رؤوسهم بأيديهم كفراً، وطغيانًا: }وَلَم ا جَاءَ أمَْر نَا 
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نَا ه ودًا وَال ذِّينَ آمَن وا مَعَه  بِّرَحَْْة  م ِّن ا{ ا الانتكاسة من القصر 359نَج ي ْ ، إنَّ 
ا حضارة العرب التي إلى الخيمة، من الحضارة إلى فيافي الص حراء، إ نَّ 

(، والتي من بعد أصبحت في خبر كان، ولم يبق  كانت: )جَن ات  وع ي ون 
شيء في مركز الحضارة: )حضرموت( إلا  الخيمة، التي ن سجت من شعر 

 المعز، ووبر الإبل.
ولأن  العرب أهل حضارات فكل ما انكسروا في حضارة بنوا غيرها؛ 

د في حضرموت( بنوا حضارة: )عرب فهم من بعد حضارة: )عرب عا
}وَثََ ودَ ال ذِّينَ جَاب وا الص خْرَ  ؛ قال تعالى:ثَود في شمال الجزيرة العربي ة(

لْوَادِّ{ فأولئك العرب بلغوا من التقدُّم ما جعلهم ينقلون المياه في  ؛360باِّ
الص خر العظيم يجري وكأن ه واد ؛ ليروي الأرض زراعة، حتى ق هرت الحاجة 

 هم، وأصبحت الحضارة عنوانَّم. في
يل: وهكذا كان لحضارات العرب مراكز متقد ِّمة في وادي الن  

أهرامات عملاقة تعدُّ من إحدى العجائب الس بع التي ما زالت شاهدة 
، وكذلك حضارة 361على سيادة حضارة العرب: }وَفِّرْعَوْنَ ذِّي الْأَوْتًَدِّ{

الأخرى تعدُّ إحدى عجائب عرب بابل ذات الحدائق المعل قة التي هي 
نيا الس بع في العالم القديم، ومع أن  حضارات العرب قد زالت فإن   الدُّ

الحضاري، فَسدُّ مأرب العظيم  الت اريخبعض آثارها لا يزال شاهدًا على 
في اليمن، ومملكة سبأ التي ذ كرت ملكتها في القرآن لخير دليل على تقدُّم 

سياسةً، واجتماعًا، فالعرب قبل انتكاسات العرب ثقافةً، وعلمًا، و 
                                                             

 .58هود   359
 .9الفجر   360
 .10الفجر  361



214 
 

حضاراتهم سبقوا العالم في تبو ء المرأة القمم السُّلطانية كونَّا لم ت عد عورة، 
أيَ ُّهَا الْمَلَأ   وفي عهد تلك الملكة كانت الد ِّيمقراطية شورى: }قاَلَتْ ياَ 

{أفَْ ت ونيِّ فيِّ أمَْرِّي مَا ك نْت  قاَطِّعَةً أمَْراً حَتى  تَشْهَ  ا، والملك   362د ونِّ كما أنَّ 
س ليمان عليه الس لام  كانا عَلَمين من أعلام قِّمم التقدُّم الحضاري للعربِّ 

بَ تْه  لج  ةً{  ؛363مصداقاً لقوله تعالى: }قِّيلَ لَهاَ ادْخ لِّي الص رحَْ فَ لَم ا رأَتَْه  حَسِّ
رَ دٌ مِّنْ قَ وَ  الن بيفقال لها   . 364ارِّيرَ{س ليمان: }إِّن ه  صَرحٌْ مم 

تلك من شواهد حضارات العرب التي كل ما انتكست لهم حضارة 
انكسروا خيامًا، والمرأة ت صبح عورة؛ ومن بعد تلك الحضارات عاش العرب  

 رَس ولاسنين الظُّلمة يت خذون من دون الله أربابًا، حتى بعث الله فيهم 
ي ِّيَن  مْ آيَاتِّهِّ وَي  زكَ ِّيهِّمْ رَس ولامنهم: }ه وَ ال ذِّي بَ عَثَ فيِّ الْأ م ِّ ل و عَلَيْهِّ ن ْه مْ يَ ت ْ  مِّ

 . 365وَي  عَل ِّم ه م  الْكِّتَابَ وَالحِّكْمَةَ{
للكاف ة؛  رَس ولمن العرب،  رَس ولجاء الد ين الإسلامي منز لًا على 

غايته أن يعل ِّمهم الكتاب والحكمة؛ لينهضوا مما هم فيه من تُلُّف، 
مًا، وأكثر ارتقاءً، وحري ة؛ إذ: }لَا إِّكْراَهَ فيِّ وعبودي ة إلى ما هو أعظم ت قد 

َ الرُّشْد  مِّنَ الْغَي ِّ{  .366الد ِّينِّ قَدْ تَ بَين 
، فإن ه محم دومع أن   الخاتم وللكاف ة؛ ولهذا  الر س ولا عربيٌّ من قريش 

كانت المدينة المنو رة وجهته الحضارية؛ لتأسيس الد ولة على الشُّورى 
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ا المسم ى الحضاري الذي  رَس ولديمقراطيًّا، لقد اختار  الك افة المدينة؛ لأنَّ 
يحتوي الكل ، ولا مغالبة، ولا عصبي ة، وهذا يشير إلى ولادة سياسة 
جديدة، حكمتها العدل، والبناء والإعمار، كما يشير إلى: )كفاية يا 

 لانكسار(.زمن الخيمة، كفاية يا زمن العصبي ة، كفاية يا زمن ا
، 367شورى: }وَشَاوِّرْه مْ فيِّ الْأَمْرِّ{ الن اسفي المدينة كان الأمر بين 

الله لا تقرر أمراً يخص هم نيابة عنهم، أم ا من  رَس ولأي: في عهدك يا 
بعدك فالأمر بينهم لا يكون إلا  شورى في كل ِّ ما يتعل ق بهم من أمر، 

نَ ه مْ{فتأس ست الديمقراطي ة بينهم على مبدأ ؛ ومن 368: }وَأمَْر ه مْ ش ورَى بَ ي ْ
ثم  كان العِّلم ، والفلسفة ، والحكمة  جنبًا إلى جنب  مع الفتوحات هداية 

( الإسلامي ةوعمرانًا، حتى الأندلس التي ما زالت شواهد الحضارة: )العربية 
 فيها على قيد الحياة قِّبلة الس ائحين في العالم.

، كان عازمًا على النُّهوض بالعرب والس لام لاةالص  ا عليه محم دولأن  
بالإسلام، عمل على تأسيس مجتمع المدينة؛ ليكون أنموذجًا للحياة 
المدني ة، والحضاري ة؛ وذلك بغاية التخلُّص من حياة القبيلة: )العصبي ة( 
فوث ق ذلك في وثيقة المدينة: )الميثاق الوطني(، التي ساوت بين س ك انَّا 

م: )أم ة واحدة(.بمخت  لف أديانَّم، وألوانَّم، وأعراقهم، إنَّ 
: )للمدينة المنو رة( مقرًّا لتأسيس الد ولة الر س ولوعليه: فإن  اختيار 

جعل التطابق بين: )اسم المدينة، وصفتها(، أي: إن  اسَها المدينة، 
ر المدينة في وصفتها المدني ة، ورسالتها التمدُّن بغاية التحضُّر؛ ولذا فاختيا
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ذاته يدلُّ على روح القصد من الاختيار وهو الارتباط بالمدينة؛ كونه 
المحقق للر ِّفعة، وتبوُّء المكانة، التي لا تفريق فيها بين أهلها وإن تفر قت 

 عروقهم، وأديانَّم. ولتبيان القصد من وجهة نظرنا أتساءل: 
المدينة المسماة: )المدينة(،  والس لام الص لاةعليه  الر س وللماذا اختار 

 ولم يختار غيرها من المدن التي لم تسم  باسم: )المدينة(؟ 
خةً  من هنا نَستمدُّ القصد، وبخاص ة جاءت وثيقة المدينة مرس ِّ

 محم دبسم الله الر حْن الر حيم هذا كتاب من للمدني ة، والد ولة الوطني ة: "
ومن  ،قريش، وأهل يثرب منين والمسلمين منالله( بين المؤ  رَس ول: )الن بي

م أم ةٌ واحدة من دون  .اتبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم . 369"الن اسإنَّ 
، أم ا من والس لام الص لاةكانت الشُّورى بينهم وبينه عليه   الر س ولفي عهد 

 بعده فأصبح الأمر بينهم شورى كما سبق تبيانه.
  :الاستخلاف بين الإيمان والكفر

بالن ِّسبة إلى المؤمنين بالر س ول الخاتم ورسالة الكاف ة مَنْ يشرك بالله 
سبة فقد كفر )من يضع الخالق في مستوى المخلوق فقد كفر(، أم ا بالن  

إلى المسيحي الذي لم يأخذ بما أمر الله به فلا يرى الإيمان إلا  تثليثاً، أم ا 
لألوهي ة، بل لا يرى مِّن م سير   الكافر بالمعتقدين معًا فلا يؤمن بوجود ا

للكون إلا  الكون ذاته؛ وذلك بقوله: الكون خَلق نفسه ولا خَالق من 
 ورائه؛ ولذا فهم يؤمنون بخلق الكون لنفسه ويكفرون بالله جل  جلاله.
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إذن: فمفهوم الكفر يتعل ق  بالمعتقد تسليمًا وتسفيهًا، وطاعة 
باعًا واعتراضًا، ومن هنا فإن  )التسليم وعصيانًا، واعترافاً وإنكاراً، وات

( يشير إلى الإيمان ويدلُّ عليه؛ حيث  والط اعة والاعتراف والاتباع للحق ِّ
لا كفر، وفي المقابل )التسفيه والمعصية والإنكار والاعتراض على الحق ِّ 

 وإحقاقه( يشير إلى الكفر ويدلُّ عليه.
 ولكن أيُّ إيمان  وأيُّ كفر ؟

ن بما ي عتقد، والكفر بما لم ي عتقد؛ وهذين الأمرين لا إن ه الإيما
يقتصران على معتقد  بعينهِّ، بل أي ِّ معتقد ؛ ولذلك فما يراه البعض كفراً 

  يراه البعض إيمانًا.
ومع أن  الحق  واحد )لا إله إلا  هو(، وأن  الحقيقة واحدة )هِّي كما 

يرى غيره إن اتُذ ما يكفر هِّي( فإن  مَن يعتقد في شيء ويكفر بغيره فلا 
به من معتقد  إلا  كافراً، وفي المقابل هو أيضًا سيكون منعوتًً بالكفر من 
قِّبل مَن يكفر بما قد آمن به؛ ولذا فمع أن  الحقيقة واحدة فإن  مقاييسها 
في دائرة الممكن نسبي ة؛ ولهذا دائمًا وفي كل ِّ المر ات العيب لا يلحق إلا  

   ة واحدة.لا يلحق الحقيقة مر  المقاييس، و 
ولأن  المقاييس نسبي ة فلا يجوز الاحتكام بها إلا  في دائرة الممكن؛     

ولذا فلا م طلقي ة لها أبدًا؛ ومن ثم  فالحكم على الكفر وكأن ه مفردة إسلامي ة 
ك ِّنَ من معرفة حقيقة الك فر  مطلقة وليس بمفردة لغوي ة لا يم ْكِّن  أنْ يم 

ودلالته مفهومًا ومعنى، ومن ثم  فالكفر لا وضوح لمفهومه إلا  بما يدلُّ عليه 
.  من قول  وفعل  وعمل  وس لوك 
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وبالتوق ف عند كلمة )الكفر( يلاحظ أن  مفهومها يتأرجح  بين 
، فهو:  سالب  وموجب 

، وارتكاب الباطل، وإنكار عندما يَ   ـالسَّالب:  دلُّ على إنكار الحق ِّ
وواحدي ته والكفر بربوبي ته، ورفض رسالة الكاف ة والر س ول الخاتم،  الخالق

والتفريق بين ر س ل الله وأنبيائه، والكفر بأنعم الله، وإنكار البعث والحساب 
 والعقاب والجن ة والن ار.

دلُّ مفهوم الكفر على الباطل، وكذلك عندما فعندما يَ  أمَّا الموجب:
على الش رك، والكفر بإنكار الواحدي ة، والكفر بالط اغوت، والكفر  يدلُّ 

، بالظُّلمِّ والعدوان، والكفر بالأعمال الش   يطاني ة، والكفر بإزهاق الحق 
والكفر بمن يفر ِّق بين أنبياء الله ور س له عليهم الص لاة والس لام، والكفر 

        الأرض. بكل  ما يؤد ي إلى فتنة بين الن اس وإفساد  في
ووفقًا لهذه القاعدة فإن  الكفر هو حطب  نار الص راع والاقتتال  

والافتتان بين أهل الحق ِّ والباطل، ومن هنا فإذا حاول الكافرون في دائرة 
الس لبي ة امتدادًا على حساب سيادة الكافرين في دائرة الإيجابي ة؛ حدث 

فتنة، وكأن ه قانون فطرة وقد فطر  راع بينهم والاقتتالالت ماس ونشب الص ِّ 
نَةٌ وَيَك ونَ الد ِّين   الإنسان عليها؛ قال تعالى: }وَقاَتِّل وه مْ حَتى  لَا تَك ونَ فِّت ْ

، أي: لو لم يكفر البعض 370للَِّّ ِّ فإَِّنِّ انْ تَ هَوْا فَلَا ع دْوَانَ إِّلا  عَلَى الظ الِّمِّيَن{
ا ت الفتنة بين الن  بالفتنة وبموقدي نارها لفسدت الأرض، ولساد اس وكأنَّ 

  المأمولة بينهم غاية.
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وعليه: فإن  تفسير هذه الآية الكريمة لم يكن كما يظنُّ البعض أن  
م لم يكونوا من  الد ين الإسلامي يأمر بقتال الكافرين لا لشيء إلا  لأنَّ 
المسلمين، بل الاقتتال هنا قانون فطرة جعل النزاع والاقتتال بين الحق  

راية والباطل أمراً مفعولًا ولا فرار منه، ولأن  القرآن مصدر المعرفة الحق ة والد ِّ 
ة؛ نص  على وجوب ما ترتضيه الفطرة التي خ لق الن اس عليها، وهي: الحق  

وجوب مقاتلة أهل الفتنة سواء أكانوا مسلمين أم ليسوا بمسلمين؛ ذلك 
يهدأ لهم بال إلا  بإيقاد نارها  لا يمكن أنْ   لأن  أهل الفتنة )من يكونوا(

مقاتلتهم؛ حتى تطفئ نيرانَّا وإلا   -تعالى–بين الن اس، ومن ثم  أوجب الله 
 فالظلم يسود، والأرض  تفسد.

ومع أن  الك فر إنكارٌ للحقيقةِّ فإن  التكفير عن الكفرِّ ينفض الغبار 
ك ِّن من العودة إليها والأخذ بها(،  عنها )ينفض الغبار عن الحقيقة، ويم 

، وبين  ومن هنا فالكفر في دائرة النسبي ة متحر ك بين امتداد  وانكماش 
؛ ففي دائرة الممكن المتوق   ع وغير اعتراف  وإنكار ، وبين إقدام  وإحجام 

ة وجدلًا وبرهانًا، ومن ثم  فالتكفير في ع كل شيء قابل للتغيير ح ج  المتوق  
رتكب من سيئات: }يَا أيَ ُّهَا ال ذِّينَ آمَن وا إِّنْ مرضاة الله واتقائه يمحو ما ي  

تَ ت  ق وا اللَّ َ يَجْعَلْ لَك مْ ف  رْقاَنًا وَي كَف ِّرْ عَنْك مْ سَي ِّئَاتِّك مْ وَيَ غْفِّرْ لَك مْ وَاللَّ   ذ و 
}   .371الْفَضْلِّ الْعَظِّيمِّ

 إذن: فكلمة الكفر لا مفهوم لها وضوحًا إلا  بما تدلُّ عليه من معنى،
، أو س   ، أو عمل  ، وبهذا يكون الكفر اتُاذ موقف مما لا يجب، أو فعل  لوك 

سواء أكان مرضيًا للبعض أو مغضبًا لهم، ومن هنا فالكفر لا يخرج عن 
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سبي ة والممكن، ومن ثم  فما يبدو لك محب  بًا ومرغوبًا ومفض لًا قد دائرة الن  
ذلك لا ينبغي أن تصدر يبدو لغيرك مكروهًا ومرفوضًا ولا يؤخذ به، ومع 

الأحكام على المخالفين هكذا جزافاً، بل وفقًا للمعياري ة الأخلاقي ة 
 والإنساني ة التي لا مكان فيها للانحياز والمظالم.

سبة لأهل الحق  يعدُّ الكفر بالحق ِّ باطلًا، وفي المقابل لا إذن: فبالن ِّ 
 قيدًا عليه، ومن يعد كذلك بالن سبة إلى من لا يرى في إحقاق الحق إلا  

سبة إلى أهل الحق  جاء الكفر في مواجهة مفهوم إزهاق الحق ِّ هنا فبالن  
سبة إلى من تمس ك بالباطل فلا يرى التمسُّك بالحق ِّ والعمل حقًّا، أم ا بالن  

على إحقاقه إلا  كفراً وباطلًا، وهكذا أهل الش رك لا يرون التمس ك 
 ر ذلك هو من يشار إليه كافراً.بالش رك كفراً، بل يرون من ينك

وعليه: فإن  ك فر الإنسان بالباطل لا يعدُّ إلا  حقًّا، ومن ثم  فكفره 
بالظ لم والظ المين هو الآخر لا يعد إلا  حقًّا، وفي المقابل كفره بالعدالة يعدٌّ 
باطلًا؛ ولأن  مفهوم الكفر ليس بمتضاد   مع مفهوم الإيمان، فإن  بعض 

 يرتكبون الباطل، ويفسدون في الأرض، وفي المقابل غيرهم ممن لا المؤمنين
يدينون بالإسلام أو لا يؤمنون به يمتنعون عن ارتكاب مثل هذه الأفعال 

 التي يجب الكفر بها وبمن يرتكبها.
رك حقًّا،   ومن هنا جاء مفهوم الكفر بالله باطلًا، والكفر بالش ِّ

بالباطل حقًّا، والكفر برسالة محم د  باطلًا، والكفر وهكذا الكفر بالحق ِّ 
باطلًا، والكفر بمن كفر برسالة محم د حقًّا، والكفر بالأعمال الشيطاني ة 

   حقًّا، والكفر بمن يكفر بالأعمال الشيطاني ة باطلًا.
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م نرى أن ه  من بابِّ الوجوبِّ أن يكفر المسلم بكل ِّ ما إذن: مما تقد  
بالحقيقة، وهنا لا يصحُّ أن ن شير أو نصف  من شأنه أن يؤد ي إلى الكفر

)الكفر( بأن ه سالبٌ، أو أن ه لا يكون صفة إلا  لمن لم يكن مسلمًا؛ ولهذا 
، والكفر بالظ   ، والكفر بقتل فدائمًا الكفر بالباطل حق  بغير  الن فسلم حق 

   حق   حقٌّ، وهذه جيعها موجبة الاتباع والأخذ بها.
ولة المسلمة يجب أن المسلم، والجماعة المسلمة، والد  ومن ثم  فالفرد 

ة(؛ يكونوا هم أو ل من يحافظ على هذه الص فة الحميدة )الإسلام دين المحب  
إذ لا إكراه، ومن ثم  فيجب أن يكونوا هم أو ل الن اس الكافرين بالظ لم 

الأرض، ، وبكل ما يؤد ي إلى الإفساد في بغير حق    الن فسوالعدوان وقتل 
ة والقيم  ظلموا واعتدوا بغير حق    وفي المقابل إنْ  وأفسدوا الفضائل الخير 

الحميدة فليس لهم من صفة ينعتون بها إلا  صفة )الكفر(، مع العلم أن  
هذه الص فة لا تلحق المواطنين الذين ليس لهم يدٌ بما يجري من مفاسد 

انَّم ويمتلكون القرار فيها ومظالم على أيدي من يتول ون زمام الأمور في أوط
 دون غيرهم.

وبما أن  الكفر وفقًا لما تقد م ليس بالمفهوم المضاد للإيمان إذن: فما 
 هو المفهوم المضاد لمفهوم الكفر؟

 ، ، أو عمل  ، أو معتقد ، أو فعل  أقول: إن  الكفر )غضبٌ على قول 
(، وفيالر   أو سلوك  مع وافرِّ  مقابل هذه  فض وقبول التحد ي بغير حق  

، أو المعتقدِّ، أو  الة على الكفر يأتي مفهوم )الر ِّضا عن القولِّ المفاهيم الد 
، أو السُّلوكِّ وتقبُّله مع وافر المناصرة الحق ة(، وبهذه  ، أو العملِّ الفعلِّ
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المفاهيم المتضادة يكون مفهوم الر ِّضا في مواجهة مفهوم الكفر، وليس 
 م.الكفر في مواجهة الإيمان أو الإسلا

ولأن  مفهوم الكفر يحتوي في مضمونه )القول والفعل والعمل 
والسُّلوك( وليس بمفهوم  مجر د  في ذاته، إذن يحتوي مفهوم الكفر في 
مضمونه )الغضب والإنكار( وهذا الأمر يجعل مفهوم )الر ِّضا والاعتراف( 

 في مواجهة صريحة مع مفهوم الكفر.
مضمونه على مفهومي:  وكما أن  مفهوم الكفر يحتوي في   

)الغضب والإنكار( فهو كذلك يحتوي على مفهوم )الر فض( جنبًا إلى 
جنب مع مفهومي )الغضب، والإنكار(، وفي مقابل هذه المفاهيم تأتي 
(، أي: ما يرفضه  ، والاعتراف  مفاهيم أخرى لتضاداها، ومنها: )القبول 

 البعض معتقدًا يقبله البعض الآخر وبه يعترف.
فمفهوم الكفر يحتوي في مضمونه )الخروج عن الط اعة  وكذلك

الحق ة( الذي يؤد ِّي إلى مواجهة مع مفهومي: )الس ماع والاتباع صوابًا(، 
ومن هنا فمفهوم الكفر يدلُّ عند البعض على التأبي  والترفُّع على الحق ِّ 
، وفي المقابل عند البعض الآخر يرى الكفر حق  لمن يكفر  بغير وجه حق 

     بمن كفر بالحق وتأب  عليه.
إذن: الكافر في غير مرضاة الله هو من يركب رأسه نكايةً وكرهًا 
وكيدًا وظلمًا وعدوانًا على الغير وما يعتقدون أو يعملون ويفعلون، وفي 
مقابل هذا المفهوم الكفري يأتي مفهوم من أناخ بعيره  مسل ِّمًا بما يجب 

عنه، أم ا الكافر في مرضاة الله فليس  مع الأخذ به واجتناب ما ي نهى
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براكب  لرأسه، بل هو الذي إذا ما تمس ك بالحق ِّ فلا يحيد عنه ولو كانت 
  نفسه فداء له.

ة المسلمين كما سبق تبيانه لا يكون وعليه: فمع أن  الكفر عند عام  
؛ ذلك لأن  الكفر ي عني: إلا  باطلًا، فإن  مفهوم الكفر في ذاته ليس بباطل 

عدم التسليم بما لا يجب التسليم به أو التسليم إليه، وبهذا المفهوم لا يكون 
الكفر إلا  موجبًا، أم ا ما يكون عليه في مضادة لهذا المفهوم فلا يكون 

   الكفر إلا  سالبًا.
ولأن  مفهوم الكفر ليس بمفهوم  مطلق  جاء أمر التكفير عنه ميس راً 

لقضايا يصبح الكفر وكأن ه لم يكن؛ قال تعالى: لنسخ أثره، وفي معظم ا
لْه  جَن ات  تَجْرِّي  اً ي كَف ِّرْ عَنْه  سَي ِّئَاتِّهِّ وَي دْخِّ للَّ ِّ وَيَ عْمَلْ صَالحِّ }وَمَنْ ي  ؤْمِّنْ باِّ

 .372مِّنْ تَحْتِّهَا الْأَنَّْاَر  خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبََدًا ذَلِّكَ الْفَوْز  الْعَظِّيم {
 من بعد كفر  ويتجن ب الباطل يكف ر الله عنه إذن: فمن يت قي الحق  

م له أجراً: }وَمَنْ يَ ت قِّ اللَّ َ سيئاته التي كانت سبب كفره وعل ته، ثم  يعظِّ  
 .373ي كَف ِّرْ عَنْه  سَي ِّئَاتِّهِّ وَي  عْظِّمْ لَه  أَجْراً{

 ولسائل أن يسأل: وما هو مفهوم التكفير؟
ا كان يعمله الكافر من أقول: مفهوم التكفير هو: التخل ي عم  
رضي الله، ولا تليق ببني مفاسد ومظالم وأعمال هدمي ة )شيطاني ة( لا ت  

خ قيمة  ة، التي ترس ِّ الإنسان، وتتعارض مع القيم الحميدة والفضائل الخير ِّ
الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم؛ ولهذا فإن  التكفير لا يكون إلا  
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لإقدام عليه، ومن ثم  فهو بالإخلاص الت ام يم ك ن من بعد وعي  بما يجب وا
من الت وبة التي لا عودة إلى الكفر من بعدها؛ قال تعالى: }يَا أيَ ُّهَا ال ذِّينَ 
آمَن وا ت وب وا إِّلَى اللَّ ِّ تَ وْبةًَ نَص وحًا عَسَى رَبُّك مْ أَنْ ي كَف ِّرَ عَنْك مْ 

 .374سَي ِّئَاتِّك مْ{
حق ق به المراجعة الواعية لما سبق؛ بغاية فرز إذن: فالت كفير فعل تت

فحات ذات هة والخاطئة من الص  فحات ذات المعلومات المشو  الص  
فحات ائبة؛ وذلك لأجل عدم العودة إلى قراءة تلك الص  المعلومات الص  

 أو الأخذ بما ك تب فيها من أقوال  تكفيري ة.
أن  مفهوم الك فر هو التغطية رين ارتأوا ومالوا إلى ومع أن  بعض المفس ِّ 

ه ذو مفهوم آخر؛ وذلك لأن  مفهوم التغطية والستر والستر فإن  ما نراه أن  
والتغليف كما جاء في تفسيرهم هو أقرب إلى مفهوم الكلمة الإنجليزي ة 

(، ومن ثم  فهذا المدلول في اعتقادنا لا يتعل ق بمفهوم coverوهي: كفر )
ة أن  مفهوم الك فر يشير  إلى كشف الز يف ربي ة، وبخاص  الك فر في اللغة الع

عن الحقيقة وتقديمها كما هي؛ إذ لا غموض، وإلا  هل يم كن أن يكفر 
الإنسان بالباطل وهو غير قادر  على كشف زيفه؟؛ ولذا فلا إمكاني ة 

ن كشف الز يف ن مِّ ن يتمك  لإظهار الحقيقة إلا  بكشف الزي ف عنها، ومَ 
يًّا ليس له بد  إلا  الكفر به، ثم  اتباع الحق  والأخذ بالحقيقة موضوع

 موضوعيًّا.
وإذا سل منا بأن  الكفر ستر وتغطية كما جاء في اللغة الإنجليزي ة 

(cover ،جب ( فإن نا كمن يسل ِّم بحجب الحقيقة التي لا ينبغي لها أن تح 
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، ولتبيان ذلك وتوضيحه نعرف أن  الإيمان بالله وحد ، والعدل حق  ه حق 
، والجن   بي  واتباع الر س ول محم د الن   ، والحساب الخاتم حق  ، والن ار حق  ة حق 

؛ ومن ثم  أتساءل: ، والبعث حق    والعقاب حق 
إذا شاءت نفس الإنسان أن تكفر فهل ستكفر )موضوعيًّا( بما هو 

، أم ستكفر بما هو باطل؟  حق 
بيانه فإن ه في الحالتين يم كن لنفس الإنسان في اعتقادنا ووفقًا لما سبق ت

ا بهذا الكفر قد غط   بالحق ِّ  الن فسأن تكفر؛ ولكن إن كفرت  ت فإنَّ 
جب أبدًا، وهي في هذا  الحقيقة وحجبتها مع أن الحقيقة موضوعيًّا لا تح 

ياق: مثل الش مس التي وإن غربت مساء كل ِّ يوم  فأن  غروبها لا يلغي الس ِّ 
َ تَكْف ر ونَ بقاءها ع لى قيد الحياة وجودًا؛ قال تعالى: }ق لْ يَا أَهْلَ الْكِّتَابِّ لمِّ

يدٌ عَلَى مَا تَ عْمَل ونَ{ يَاتِّ اللَّ ِّ وَاللَّ   شَهِّ ؛ وقال تعالى: }فَ لَم ا جَاءَه مْ 375بآِّ
 .376مَا عَرَف وا كَفَر وا بِّهِّ{

ا بكفرها هذا ق الن فسأم ا إذا كفرت  د كشفت بما هو باطل، فإنَّ 
، ثم  استطاعت إظهاره حقيقة ومن ثم  أخذت بالحق ِّ  ؛حقيقته )أن ه الباطل(

ك ِّ  ة، ام  راية الت  ن من المعرفة الواعية والد ِّ للعيان وإخضاعًا للقياس، الذي يم 
وهي في هذا الس ياق كمن يدعو مَن يدعو من دون الله وهو ظانٌّ بأن ه 
القادر على كشف الضر  عنه في الوقت الذي تكون فيه حقيقة هذا الأمر 
باطلًا: }ق لِّ ادْع وا ال ذِّينَ زَعَمْت مْ مِّنْ د ونِّهِّ فَلَا يَملِّْك ونَ كَشْفَ الضُّر ِّ عَنْك مْ 
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نَ ه  إِّذَا د عِّيَ اللَّ   وَحْدَه  كَفَرْتم ْ وَإِّنْ ؛ وقا377وَلَا تَحْوِّيلًا{ ل تعالى: }ذَلِّك مْ بأِّ
ي ِّ الْكَبِّيرِّ{

ن وا فاَلْح كْم  للَِّّ ِّ الْعَلِّ  .378ي شْرَكْ بِّهِّ ت  ؤْمِّ
، نقول: إن  أهل الحق  هم  )الر ِّجال ولنمي ز بين أهل الحق ِّ وأهل الباطلِّ

هم الله ويخرجهم الذين يكفرون بالباطل، القو امة(  وبأعمالهم الحسنة يتولا 
 ، من الظُّلمات إلى الن ور، وفي المقابل أهل الباطل هم الذين يكفرون بالحق ِّ
هم الط اغوت، وبأعمالهم الس يئة يخرجهم من الن ور إلى الظ لمات؛  ويتولا 

نَ الظُّل مَ  ُّ ال ذِّينَ آمَن وا يخ ْرِّج ه مْ مِّ اتِّ إِّلَى النُّورِّ وَال ذِّينَ قال تعالى: }اللَّ   وَليِّ
}  .379كَفَر وا أوَْلِّيَاؤ ه م  الط اغ وت  يخ ْرِّج ونََّ مْ مِّنَ النُّورِّ إِّلَى الظُّل مَاتِّ

إذن من يغزوه الكفر بالش يء )أي ِّ شيء ( يكفر به، ومن يغزوه 
راع بين من يغزو عقله وقلبة  الإيمان بأي ِّ شيء يؤمن به، وهكذا هو الص ِّ

، وم  ن يغزو عقله وقلبه الباطل. الحق 
وعليه: فكما يكفر أهل رسالة الكاف ة والر س ول الخاتم بالظ لم 

رك والط اغوت، وكل ما من شأنه أن يكون م يكفرون بالش ِّ والعدوان، فإنَّ  
سببًا في إفساد الأرض؛ ولذلك فأهل الحق  مأمورون بالكفر بكل الأعمال 

تَحَاكَم وا إِّلَى الط اغ وتِّ وَقَدْ أ مِّر وا أَنْ يَكْف ر وا الشيطاني ة: }ي رِّيد ونَ أَنْ ي َ 
 .380بِّهِّ{

ومن هنا فمفهوم الكفر المأمور به كما جاء في الآية الس ابقة ليس 
، وليس بمفهوم  ملتصق بمن نعتوا به  دائمًا كما يظن البعض بمفهوم  سالب 
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م كفرة، ومن ثم  فلم يكن مفهوم الكفر ملتصقًا بستر  الحقيقة، بل إِّنُّه أنَّ 
.   الكاشف لها والمبين ِّ

دائمًا معركة بين من يكفر ومن يكفر )من غزوةٌ ومن ثم  فالخلاف 
ومن يكفر بالله(، أي: بين من يؤمن ومن يؤمن )من  ،يكفر بالط اغوت

ومن يؤمن بالط اغوت(، ومن هنا يحدث الخلاف والص دام  ،يؤمن بالله
كما يظن البعض أن ه المكتوب بين المسلم   والاقتتال، ولم يكن الاقتتال

وغير المسلم، بل الاقتتال لا يكون إلا  بين من يت بع الحق  ويتمس ك به 
بع الباطل ويتمس ك به ومَنْ يكون، ومع ذلك ومَنْ يكون، وبين من يت  

فالاقتتالات ت كتب كرهًا على من لا يؤمن بالاقتتال وكأن ه الحل  أو 
مصداقاً لقوله تعالى: }وَقاَتِّل وا فيِّ سَبِّيلِّ اللَّ ِّ ال ذِّينَ  المخل ص والمنقذ؛

َ لَا يح ِّبُّ الْم عْتَدِّينَ{ ، أي: لو لم يقاتلكم 381ي  قَاتِّل ونَك مْ وَلَا تَ عْتَد وا إِّن  اللَّ 
أهل الظ لم والعدوان، وأهل الفتن والإفساد في الأرض، وأهل الط اغوت 

وَلَا تَ عْتَد وا إِّن  اللَّ َ )التوضيح بقوله تعالى:  فلا تقاتلوهم أبدًا؛ ولهذا جاء
؛ حيث لا إكراه لمن (لَا يح ِّبُّ الْم عْتَدِّينَ  ، وهكذا جاء دين الهداية بالحق ِّ

نَ الْغَي ِّ فَمَنْ  َ الرُّشْد  مِّ خ لق في أحسن تقويم: }لَا إِّكْراَهَ فيِّ الد ِّينِّ قَدْ تَ بَين 
لط اغ وتِّ وَي  ؤْمِّ  لْع رْوَةِّ الْو ثْ قَى لَا انْفِّصَامَ لَهاَ يَكْف رْ باِّ للَّ ِّ فَ قَدِّ اسْتَمْسَكَ باِّ نْ باِّ

 .382وَاللَّ   سَِّيعٌ عَلِّيمٌ{
إذن: فَمَن يؤمن بالله ور س له ويكفر بالط اغوت، ويؤمن بالعدل 
ويكفر بالظ لم، ويصلح في الأرض ولا يفسد فيها فلا يعدُّ إلا  من أهل 
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، وفي المقابل م ن يكفر بالله ور س له ويؤمن بالط اغوت، ويؤمن بالظ لم الحق ِّ
ويكفر بالعدل، ويفسد في الأرض فلا يعدُّ إلا  من أهل الباطل: }وَقاَلَ 
يَ الْأَمْر  إِّن  اللَّ َ وَعَدكَ مْ وَعْدَ الحَْق ِّ وَوَعَدْت ك مْ فَأَخْلَفْت ك مْ  الش يْطاَن  لَم ا ق ضِّ

َ عَلَيْك   ت مْ ليِّ فَلَا تَ ل وم ونيِّ وَمَا كَانَ ليِّ مْ مِّنْ س لْطاَن  إِّلا  أَنْ دَعَوْت ك مْ فاَسْتَجَب ْ
اَ  ي  إِّني ِّ كَفَرْت  بمِّ ك مْ وَمَا أنَْ ت مْ بمِّ صْرِّخِّ وَل وم وا أنَْ ف سَك مْ مَا أَنَا بمِّ صْرِّخِّ

  .383أَشْركَْت م ونِّ مِّنْ قَ بْل  إِّن  الظ الِّمِّيَن لَه مْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ{
دٌ؛ فلا ي شرك بالله  ي فهم من هذه الآية الكريمة أن  الش يطان موح ِّ
أحدًا، وفي المقابل مع أن  أهل الد ِّيانات الواحدي ة يؤمنون بالله فإن  بعضهم 

ة فلم يشرك بالله يشرك، أم ا الش يطان بكل ما لديه من أعمال شيطاني  
اَ أَشْركَْت م ونِّ إِّني ِّ كَفَ )يكفر: -تعالى–بالله، بل بشرك الله  ، أي: لقد (رْت  بمِّ

كفر الش يطان بما ارتكب بعض بني آدم من أعمال شرك  أشركوه فيها مع 
الله؛ ذلك لأن  بعض الن اس استعانوا بالش يطان في قضاء في الوقت الذي 

 فيه حاجاتهم لا تقضى إلا  بأمر الله وإذنه.
يطان استعانوا بالش  -تعالى–ومن ثم  فهم عِّوضَ أن يستعينوا بالله 

يطان قد وكأن ه شريك لله جل  جلاله، وهذه الإعانة التي كشف سرها الش  
كفر بها؛ لأن ه يعلم أن ه لم يكن شريكًا لله؛ ومن ثم  فالكفر الذي ينبغي 
أن يكون أو ل من يكفر به هم بنو آدم، كَفَر الش يطان به وترك لهم المجال 

كفراً، ومع ذلك فقد تبر أ من الذين أشركوه مع فسيحًا لمن شاء أن ي شرك  
اَ أَشْركَْت م ونِّ )الله بغير حق   فهذه الآية بهذا المفهوم تدلُّ على  (إِّني ِّ كَفَرْت  بمِّ

.  استهتار الش يطان واستهزائه وكفره بمن أشركه مع الله بغير حق  
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ولأن  مفهوم الكفر يحتوي في مضمونه الض لال عن الحقيقة فإن  
فهوم الهداية يأتي متضادًّا لمفهوم )الكفر(؛ ذلك لأن  الهداية لا تكون م

إلا  عن دراية ومعرفة واعية بما يجب وما لا يجب مع حسن الاختيار 
والاتباع، ومن ثم  فالكفر في دائرة السلبي ة لا يزيد الصدور إلا  ضيقًا من 

لا تزيد الصُّدور إلا  بعد ضيق، وفي المقابل الهداية في دائرة الإيجابي ة 
انشراحًا: }فَمَنْ ي رِّدِّ اللَّ   أَنْ يَ هْدِّيهَ  يَشْرحَْ صَدْرهَ  لِّلْإِّسْلَامِّ وَمَنْ ي رِّدْ أَنْ 

اَ يَص ع د  فيِّ الس مَاءِّ{ ل ه  يَجْعَلْ صَدْرهَ  ضَي ِّقًا حَرَجًا كَأَنم  ؛ ولهذا فالكفر 384ي ضِّ
إلا  ضيقًا وضلالًا، أم ا الهداية فلا تزيده في دائرة السلبي ة لا يزيد الإنسان 

للَّ ِّ وَمَلَائِّكَتِّهِّ وكَ ت بِّهِّ وَر س لِّهِّ وَالْيَ وْمِّ  إلا  ثباتًً ودراية؛ قال تعالى: }وَمَنْ يَكْف رْ باِّ
رِّ فَ قَدْ ضَل  ضَلَالًا بعَِّيدًا{  .385الْآخِّ

والملاحظة ومع أن  الله أنزل آياته المعجزة حقائق ماثلة للمشاهدة 
فإن  الكافرين بها يفسقون، أي: لها يجحدون وينكرون، وعلى الر غم من 
حقيقتها شاهدة أمامهم فهم بها يكفرون: }وَلَقَدْ أنَْ زَلْنَا إِّليَْكَ آيَات  بَ ي ِّنَات  

ق ونَ{ اَ إِّلا  الْفَاسِّ   .386وَمَا يَكْف ر  بهِّ
 قيقة، ومن ثم  فلا بد  ولذا فالكفر في دائرة الس لبي ة عل ته إنكار الح

يكون الخلاف مع من ينكر الحقيقة، سواء أكان على دين الله موح دًا،  أنْ 
أم على دين الله مشركًا، أم ليس له دين سوى الض لال: }إِّنا  هَدَيْ نَاه  

 .387الس بِّيلَ إِّم ا شَاكِّراً وَإِّم ا كَف وراً{
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الكفر جاء متضادًّا مع ي فهم من الآية الكريمة الس ابقة أن  مفهوم 
مفهوم الشُّكر }إِّم ا شَاكِّراً وَإِّم ا كَف وراً{؛ ولذا فلا كفر إلا  عن إنكار 
وعصيان، ولا شكر إلا  عن اعتراف وطاعة واتباع؛ مصداقاً لقوله تعالى: 

بدًا ، فعبدًا شكوراً )ع388}ذ ر ِّي ةَ مَنْ حَْلَْنَا مَعَ ن وح  إِّن ه  كَانَ عَبْدًا شَك وراً{
دًا ومعترفاً بفضل الله عليه(، ومن ثم  فمفهوم هذا المعنى  طائعًا موح ِّ

  )شكوراً( يأتي في مضادة تًم ة لمفهوم الكفر.
ومع أن  الش كر دليل اعترافي بالمشكور، فإن  منافع الش كر ومكاسبه 

اَ يَشْك ر  لِّنَ فْسِّ  هِّ وَمَنْ كَفَرَ فإَِّن  لا تعود إلا  على الش اكر: }وَمَنْ شَكَرَ فإَِّنم 
نَا ل قْمَانَ الحِّكْمَةَ أَنِّ اشْك رْ 389رَبي ِّ غَنيٌِّّ كَرِّيٌم{ ، وقال تعالى: }وَلَقَدْ آتَ ي ْ

هِّ وَمَنْ كَفَرَ فإَِّن  اللَّ َ غَنيٌِّّ حِّْيدٌ{ اَ يَشْك ر  لِّنَ فْسِّ ؛ 390للَِّّ ِّ وَمَنْ يَشْك رْ فإَِّنم 
شكرنا له فشكرنا له لا يزيده شيئًا غم من على الرُّ  -تعالى–ولهذا فالله 

ولا ينقص منه شيئًا؛ وهو المنعم والمطعم بنعمه التي لا تحصى وهو الكريم 
نْك مْ  اَ ن طْعِّم ك مْ لِّوَجْهِّ اللَّ ِّ لَا ن رِّيد  مِّ الذي لا يريد من ا جزاءً ولا شكوراً: }إِّنم 

 .391جَزاَءً وَلَا ش ك وراً{
ان وإنكار لما يجب الاعتراف به( ولأن  مفهوم الكفر مفهوم )عصي

 ؛جاء مفهوم الشُّكر متضادًّا مع مفهومه )اعترافاً بما يجب الأخذ به طاعة(
ومن هنا يولد الاستكبار الذي هو الآخر لا يكون إلا  عن معصية، 
والمعصية للحق ِّ لا تكون إلا  عن كفر ؛ قال تعالى: }إِّذْ قاَلَ رَبُّكَ لِّلْمَلَائِّكَةِّ 
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ي فَ قَع وا لَه  إِّني ِّ  خَالِّقٌ بَشَراً م ِّنْ طِّين  فإَِّذَا سَو يْ ت ه  وَنَ فَخْت  فِّيهِّ مِّنْ ر وحِّ
نَ  دِّينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِّكَة  ك لُّه مْ أَجَْع ونَ إِّلا  إِّبلِّْيسَ اسْتَكْبَرَ وكََانَ مِّ سَاجِّ

خَلَقْت  بِّيَدَي  أَسْتَكْبَرْتَ  الْكَافِّرِّينَ قاَلَ يَا إِّبلِّْيس  مَا مَنَ عَكَ أَنْ تَسْج دَ لِّمَا
ر  وَخَلَقْتَه  مِّنْ طِّين  قاَلَ  نْه  خَلَقْتَنيِّ مِّنْ نا  نَ الْعَالِّيَن قاَلَ أَنَا خَيْرٌ م ِّ أمَْ ك نْتَ مِّ
يمٌ وَإِّن  عَلَيْكَ لَعْنَتيِّ إِّلَى يَ وْمِّ الد ِّينِّ قاَلَ رَب ِّ فَأنَْظِّرْنيِّ  هَا فإَِّن كَ رَجِّ ن ْ فاَخْر جْ مِّ
نَ الْم نْظَرِّينَ إِّلَى يَ وْمِّ الْوَقْتِّ الْمَعْل ومِّ قاَلَ  عَث ونَ قاَلَ فإَِّن كَ مِّ إِّلَى يَ وْمِّ ي  ب ْ

ن ْه م  الْم خْلَصِّين{  .392فبَِّعِّز تِّكَ لَأ غْوِّيَ ن  ه مْ أَجَْعِّيَن إِّلا  عِّبَادَكَ مِّ
ي فهم من هذه الآيات الكريمة أن  إبليس يؤمن بخالقه تعالى 

(، وفوق ذلك يتفاخر بخلقهِّ له من نار ، وفي المقابل يسخر من )خَلَقْتَ  نيِّ
نْه  خَلَقْتَنيِّ )خلق آدم ويقلل من شأنه؛ كونه المخلوق من طين  أَنَا خَيْرٌ م ِّ

.)  مِّنْ نَار  وَخَلَقْتَه  مِّنْ طِّين 
ولأن  إبليس يؤمن بالله تعالى فقد أقر  بذلك وهو يترج ى الله أن 

ه حتى يوم البعث الذي تنكشف فيه الأوراق الممتلئة يمنحه الفرصة ويمهل
حسنات بعد أن تفرز منها تلك الص فحات الممتلئة سيئات أمام أعين 

عَث ونَ(.   فاعليها ومرتكبيها )قاَلَ رَب ِّ فَأنَْظِّرْنيِّ إِّلَى يَ وْمِّ ي  ب ْ
كما أن  هذه الآيات تكشف أن  مفهوم الكفر معصيةً جاء متضادًّا 

ط اعة والاتباع(، ومن ثم  فإن  معصية إبليس لأمر الله مع مفهوم )ال
بالس جود لآدم جعلته عاصيًا كافراً: }إِّلا  إِّبلِّْيسَ اسْتَكْبَرَ وكََانَ مِّنَ 
الْكَافِّرِّينَ{؛ ولذا فلم يأتِّ مفهوم الكفر بعدم الإيمان بالله، بل جاء فقط 
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دية الله تعالى لما قال: بمفهوم المعصية، وإلا  لو لم يكن إبليس مؤمنًا بواح
ن ْه م  الْم خْلَصِّين{  .393}فبَِّعِّز تِّكَ لَأ غْوِّيَ ن  ه مْ أَجَْعِّيَن إِّلا  عِّبَادَكَ مِّ

وعليه: فمفهوم الك فر مفهوم معصية، وعدم ط اعة، وعدم اعتراف 
اً عليه، ومن ثم  فلم يكن مفهوم الكفر  بما يجب، وعدم الإيمان بالحق ِّ وتكبر 

بعض بأن ه الكفر بالله، فلو كان الأمر كذلك ما و صف كما يعتقد ال
 إبليس بالكفر في الوقت الذي هو فيه يؤمن بالله واحد أحد.

ومن هنا ماذا ي قال لعبدةِّ الش يطان الذين يؤمنون به ويكفرون بالله 
 تعالى؟

أقول لعل  القول يكون: كيف تكفرون بالله وتؤمنون بالذي يؤمن 
 ا؟ به ولا يشرك معه أحدً 

نعم. مع أن  عبدة الش يطان يكفرون بالله، فإن  الش يطان الذي 
يعبدونه يؤمن بالله ولا يشرك به أحدًا؛ مصداقاً لقوله تعالى: }وَقاَلَ 
يَ الْأَمْر  إِّن  اللَّ َ وَعَدكَ مْ وَعْدَ الحَْق ِّ وَوَعَدْت ك مْ فَأَخْلَفْت ك مْ  الش يْطاَن  لَم ا ق ضِّ

 َ ت مْ ليِّ فَلَا تَ ل وم ونيِّ وَمَا كَانَ ليِّ  عَلَيْك مْ مِّنْ س لْطاَن  إِّلا  أَنْ دَعَوْت ك مْ فاَسْتَجَب ْ
اَ  ي  إِّني ِّ كَفَرْت  بمِّ ك مْ وَمَا أنَْ ت مْ بمِّ صْرِّخِّ وَل وم وا أنَْ ف سَك مْ مَا أَنَا بمِّ صْرِّخِّ

 .394لِّيمٌ{أَشْركَْت م ونِّ مِّنْ قَ بْل  إِّن  الظ الِّمِّيَن لَه مْ عَذَابٌ أَ 
فإن ه قد و صف بالكافر؛ -تعالى–إذن: مع أن  إبليس يؤمن بالله 

وذلك لعل ة  رئيسة في نفسه؛ وهي استكباره وعدم طاعة أمر الس جود 
نَ الْكَافِّرِّينَ{  .395لآدم عليه الس لام }إِّلا  إِّبلِّْيسَ اسْتَكْبَرَ وكََانَ مِّ
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ه بدلالات وهكذا بالتمام لقد جاء مفهوم الكافر في عموم 
؛ مصداقاً لقوله تعالى:  على الحق ِّ  والتأبيِّ  التكذيب والمعصية والتكبرُّ 

عَْي نِّنَا جَزاَءً ل ِّمَنْ كَانَ ك فِّرَ{ ، 396}وَحَْلَْنَاه  عَلَى ذَاتِّ ألَْوَاح  وَد س ر  تَجْرِّي بأِّ
بوا أن يكون نوحٌ -عليه الس لام-أي إن  الذين استهزءوا بعمل نوح  وكذ 

؛ فبعد ص نعه للف لك وجريانه في البحر أصبحت صانعًا ل لف لكِّ العظيمِّ
الحقيقة التي كذ بها من كذ بها )الذين كفروا بها وبنوح  وص نعهِّ( ماثلة أمام 

بًا   .(جَزاَءً لِّمَنْ كَانَ ك فِّرَ )الأعين معجزة جزاءً لمن كان مكذ 
، إذن فمن يحتكم به ليس   ولأن  الكافر هو من لا يحتكم بالحق ِّ

بكافر ، ومن ثم  فإنِّ احتكم  المؤمن أو المسلم بالحق ِّ فلا شك  أن  من 
يخالفهما في ذلك سيكون هو من يشار إليه بالكافرِّ، وفي المقابل إذا أخذ 

سلم فسيكون بالحق من لم يكن مسلمًا ولا مؤمنًا ولم يأخذ به المؤمن والم
من يشار إليه بالكفر في مثل هذه الحالة هو من يد عي الإسلام والايمان؛ 
اَ تَ عْمَل ونَ  نٌ وَاللَّ   بمِّ نْك مْ م ؤْمِّ نْك مْ كَافِّرٌ وَمِّ قال تعالى: }ه وَ ال ذِّي خَلَقَك مْ فَمِّ

يٌر{ ، في هذه الآية  ارتبط مفهوم الكفر بالعمل الذي لا يكون 397بَصِّ
 إلا  خيراً، ومن ثم  فلا يم كن أن يوصف فاعل الخير بالكافر حتى فعله وأثره  

ة في معظم  وإن لم يدخل الإسلام، مع العلم أن  أصحاب الأعمال الخير 
نَّايات حياتهم يؤمنون ويسلمون: }وَق لِّ الحَْقُّ مِّنْ ر ب ِّك مْ فَمَنْ شَاءَ فَ لْي  ؤْمِّنْ 

 . 398وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْف رْ{
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: في هذه  وَق لِّ )الآية الكريمة ارتبط مفهوم الإيمان والكفر بقول الحق 
، ولأن ه لا حق  بالمطلق إلا  بمقاييس الخالق ومعاييره التي (الحَْقُّ مِّنْ ر ب ِّك مْ 

لا تكون إلا  متطابقة مع أمره تعالى، نجد التمس ك بالقول الص ادق والعمل 
سلام إلى جانب إخلاصهم الص ادق عند كثير من الذين لا يدينون بالإ

في الأعمال التي تناط بهم، وفي المقابل نجد ما يخالف ذلك لدى بعض  
من المسلمين، ويا ليتهم يهتدون إلى ما يجب اتباعه والإقدام عليه، 

 والتخلي عن كل ما من شأنه أن يؤد ي إلى الكفر بأنعم الله. 
التكذيب   ولأن  الكفرَ ذو مفهوم متضاد مع مفهوم التكذيب جاء

نْ بَ عْدِّ  مْ مِّ نْ بَ عْدِّهِّ للحق  بمفهومِّ الكفر: }وَلَوْ شَاءَ اللَّ   مَا اقْ تَ تَلَ ال ذِّينَ مِّ
ن ْه مْ مَنْ كَفَرَ{ ن ْه مْ مَنْ آمَنَ وَمِّ ، 399مَا جَاءَتْه م  الْبَ ي ِّنَات  وَلَكِّنِّ اخْتَ لَف وا فَمِّ

ن ْه مْ مَنْ كَفَرَ )فقوله:  ن ْه مْ مَنْ آمَنَ وَمِّ ليس بمفهوم )منهم من دخل  (فَمِّ
ب الإسلام ومنهم من لم يدخل الإسلام(، بل جاء بمفهوم )منهم من كذ  

(، والبي ِّ ومنهم من صد   نات هنا ق(، أي إن  الذين )جَاءَتْه م  الْبَ ي ِّنَات 
ن ْه مْ مَنْ آمَنَ  )الحقائق( فهم لو أخذوا بها ما اختلفوا )وَلَكِّنِّ اخْتَ لَف وا فَمِّ

ن ْه مْ   مَنْ كَفَرَ( أي: منهم من صد ق البي نات )الحقائق( وأخذ بأمرها وَمِّ
واتبع هداها، ومنهم من كذ ب وبها كفر؛ ولهذا فهم اختلفوا بين مصد ق  

.  ومكذ ِّب 
ولأن  الكفر ليس بمفهوم  متضاد   لمفهوم الإيمان والإسلام؛ قال تعالى: 

 َ يح  ابْن  مَرْيَمَ{}لَقَدْ كَفَرَ ال ذِّينَ قاَل وا إِّن  اللَّ  ، أي: قد كَذَبَ 400ه وَ الْمَسِّ
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من قال: إن  الله هو المسيح ابن مريم، وقد كَذَبَ من قال: إن  الله ثالث  
ثلاثة: }لَقَدْ كَفَرَ ال ذِّينَ قاَل وا إِّن  اللَّ َ ثَالِّث  ثَلَاثةَ  وَمَا مِّنْ إِّلَه  إِّلا  إِّلَهٌ 

دٌ{ الس ابقتين أن  الذين قالوا: )إِّن  اللَّ َ ه وَ ، فَمِّن مفهوم الآيتين 401وَاحِّ
م يؤمنون  َ ثَالِّث  ثَلَاثةَ ( لا شك  أنَّ  يح  ابْن  مَرْيَمَ(، والذين قالوا: )إِّن  اللَّ  الْمَسِّ
م  م يؤمنون بالله تعالى )مسلمون( فإنَّ  بالله ولم يكفروا به، أي: مع أنَّ 

م لم يكفروا بالله م لم يأخذوا بأمره أشركوا به، أي: مع أنَّ   )لم ينكروه( فإنَّ 
كل ِّه، ومن هنا جاء التكذيب الذي به وصفوا كافرين )مكذِّبين(، ومن 
اً  ثم  فمن كفر فعليه كفره: }مَنْ كَفَرَ فَ عَلَيْهِّ ك فْر ه  وَمَنْ عَمِّلَ صَالحِّ

مْ يَمهَْد ونَ{ هِّ نَْ ف سِّ  .402فَلأِّ
قد جاء متضادًّا مع مفهوم  ي فهم من الآية الس ابقة أن  مفهوم الكفر

هِّمْ  نَْ ف سِّ اً فَلأِّ العمل الص الح }مَنْ كَفَرَ فَ عَلَيْهِّ ك فْر ه  وَمَنْ عَمِّلَ صَالحِّ
يَمهَْد ونَ{، ومن ثم  فلم يأتِّ مفهوم الكفر متضادًّا لمفهوم الإسلام أو 

 الإيمان.
إذن: فهناك من يؤمن بالله وفي الوقت الذي يؤمن فيه بالله يكفر 

: }وَإِّذَا مَس  الن اسَ ض رٌّ دَعَوْا رَبه  م مُّنِّيبِّيَن إِّليَْهِّ ثم   إِّذَا بم ا آتًه الله من نِّعَم 
نَاه مْ{ اَ آتَ ي ْ ن ْه مْ بِّرَبه ِِّّمْ ي شْرِّك ونَ لِّيَكْف ر وا بمِّ نْه  رَحَْْةً إِّذَا فَرِّيقٌ م ِّ ، 403أذََاقَ ه م م ِّ

نَاه مْ )فقوله:  اَ آتَ ي ْ م يؤمنون بالله أ (لِّيَكْف ر وا بمِّ –ي: على الر غم من أنَّ 
ها، ومن ثم  فلم يقفوا عند حدود  -تعالى فلم يقد ِّروا الن ِّعم التي آتًهم إيا 

)ما يجب والأخذ به، وما لا يجب والانتهاء عنه(؛ وبذلك و صفوا 
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بالكافرين؛ كونَّم كفروا بما أتًهم الله من نعم وفضائل؛ قال تعالى: 
نَةً مُّطْمَئِّن ةً يَأتِّْيهَا رِّزْق  هَا رَغَدًا م ِّنْ ك ل ِّ }وَضَرَبَ اللَّ   مَ  ثَلًا قَ رْيةًَ كَانَتْ آمِّ

اَ كَان وا  نَْ ع مِّ اللَّ ِّ فَأَذَاقَ هَا اللَّ   لِّبَاسَ الْج وعِّ وَالْخوَْفِّ بمِّ مَكَان  فَكَفَرَتْ بأِّ
 ، جاءت هذه الآية الكريمة لتبين  أن  الكفر لم يكن بالله404يَصْنَ ع ونَ{

صى: }وَإِّنْ تَ ع دُّوا  تعالى، بل جاء مفهوم الكفر هنا بأنعم الله التي لا تح 
 .405نِّعْمَةَ اللَّ ِّ لَا تح ْص وهَا{

؛  وعليه: فإن  الكفر دائمًا لا يكون إلا  فعلًا لاحقًا لمفعول  سابق 
فالن عم المكر م بها الإنسان لو لم تكن سابقة عليه ومشبعة لحاجاته المتطو رة 

لمتنو ِّعة ما عبث بها الإنسان وكفر، وهكذا أمر  الله الحق  الذي لو لم وا
.  يكن سابقًا على كل ِّ سابق ما كفر به من بعده لاحق 

ومن هنا سيظل مفهوم الكفر نكرة ما لم نبين ِّ الكفر بماذا؟، فالكفر 
، والكفر  ، والكفر بالعدلِّ فة لموصوف، كالكفر بالحق ِّ لا يكون إلا  صِّ

، والكفر بالأنبياءِّ والرُّس لِّ الكرام؛ بالأنعمِّ  ، والكفر بالله، والكفر بالط اغوتِّ
؛  والكفر بالظ لم، والكفر بالفسق والكذب، والكفر بكل من يكفر بالحق ِّ
ولهذا بلغت درجة الكفر لدى البعض بأن يكفر المخلوق بالخالق، وهكذا 

 .بالتمام البعض يكفر بآيات الوجود الذي هو جزءٌ من آياتها
على وجود قناعة  وعليه: في الوقت الذي فيه مفهوم الكفر يدلُّ 

بموجود في الوقت ذاته ي كفر بهذا الموجود على حساب وجود آخر يخالفه 
   في الحقيقة تمامًا.
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ع الإيجابي لا يكون إلا  بما لا يطمئن ومن ثم  فالكفر في دائرة المتوق  
ع الس لبي فلا يكون إلا  ائرة المتوق  والعقل والقلب، أم ا الكفر في د الن فس

، ومن هنا فالكفر يعني:  بما ي ظهر سيادة الباطل على حساب سيادة الحق 
أن  الإنسان يعرف الحق  ولا يأخذ به، ويعرف الباطل ولا يحيد عنه؛ ومن 
ثم  فالكفر إعراض عم ا لا يجب الإعراض عنه، والأخذ بما لا يجب الأخذ 

 .به في مرضاة الله
ومع أن  مفهوم الكفر عند عموم الن اس ذو مفهوم سالب فإن  الكفر 
في ذاته ليس بسالبِّ المفهوم لو لم يكن تًبعًا لموصوف  سالب  يؤد ي 
بأصحابه إلى إنكار الحقيقة، سواء أكانت الحقيقة محمولة في الكلمة 

ا بالعمل ت فعل،  ا مضمونة في الفكرة، أم إنَّ  ا والمحتوى، أم إنَّ  أم إنَّ 
ا آيات معجزة.  متجس دة في السُّلوك، أم إنَّ 

 -وهذا ما ينبغي-ولذا فمفهوم الكفر الذي لا ينبغي الخلاف حوله 
هو عدم التسليم بما لا يجب التسليم به أو التسليم إليه موضعيًّا، وفي 
مقابل هذا المفهوم يصبح مفهوم الإيمان في دائرة النسبي ة بين موجب  

، فعل ى سبيل المثال: من يؤمن بالله واحدًا أحدًا لا شريك له فقد وسالب 
، ومن يكفر بالله ويشرك به فقد آمن بالباطل؛ ولذا فمن يؤمن  آمن بالحق ِّ

 .406بالط اغوت ليس كمن يكفر به
لفه  الكافَّة  رسول    :الكافَّة تُ 

بالر ِّسالة الخاتمة جاء م رسلًا من الله تعالى بغاية الر س ول الخاتم 
ستخلاف الكاف ة في الأرض؛ ولهذا جاء هاديًا ومبش راً بما يم ك ن الإنسان ا
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 التبليغومن ثم  ليس له إلا  من الاستخلاف فيها وفقًا لمشيئة الله تعالى. 
من ورائها آيات، وح ج ة من خلفها ح جج، وفضيلة تتبعها فضائل،  أيةً 

ول للكاف ة ليأخذ شيئًا منهم الر س   فلم يأتي وقيمة تتول د منها القيم؛ وبهذا
ساب خَلقهم في أحسن تقويم، بل جاءهم مرسلٌ بما يحافظ على على حِّ 

، الذي لن يتغير  ما لم تتغير  الأخلاق وتنقلب القيم فيهم ح سن التقويم
 وتنكسر منظومتها. 

ب عث محم د ليدعو إلى الواحدي ة، ولا ي كره في الد ِّين، ولا يقف عن 
تحريض؛ ذلك لأن ه المأمور تبشيراً وهداية دون أن يستثني أحدًا؛ الد عوة وال

كونه رَس ول الكاف ة؛ ومن هنا ب عث برسالة لا بد  وأن تغزو عقول الكاف ة 
 .حتى يستخلفوا فيها وقلوبهم محب ةً ومود ةً 

ولأن  الر س ول مأمور بالتبليغ فليس له إلا  أن يبل ِّغ ما استطاع إلى 
لًا، ولأن ه رسول الكاف ة فلا خيار له في تبليغ الكاف ة، ومن ثم  ذلك سبي

فلا سبيل له إلا  أنْ ينتهج السُّبل التي بها ت غزى العقول والقلوب رغبة 
ذلك أن  محم دًا م رسلٌ للكاف ة، وهو المأمور بتبليغها وإلا  سيكون ؛ وإرادة

أيَ ُّهَا الر س ول  بَ ل ِّغْ مَا أ نْزِّلَ  }ياَ  لى:مقص راً تجاه ما أ مر به أمراً من الله تعا
. ولأن ه المأمور بالتبليغ 407إِّليَْكَ مِّنْ رَب ِّكَ وَإِّنْ لَمْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ ل غْتَ رِّسَالتََه {

عاب والش دائد، وليس له إلا  القبول  فليس له إلا  أن يبل غ وإنْ واجهته الص ِّ
 بدفع الث من. 

ومن هنا لم يكن محم دًا غازيًا من أجل ح كم  أو سيادة  شخصي ة ، 
بل جاء غازيًا بالر ِّسالة التي أمره  الله بأنْ يجعلها غازية هدايةً للك اف ة؛ 
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ولذلك فمن أجل أن تصل الك افة كان غازيًا وشعاره )أسلم تسلم(؛ أي 
}لَا إِّكْراَهَ فيِّ الى: إن ه كان غازيًا وفقًا للأمر الص ادر له من الله تع

}أفََأنَْتَ ت كْرِّه  الن اسَ حَتى  يَك ون وا ، ووفقًا لقوله جل  جلاله: 408الد ِّينِّ{
 .409م ؤْمِّنِّيَن{

وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِّلا  ولأن  محم دًا عليه الص لاة والس لام رَس ول الكاف ة: }
يراً وَنَذِّيرًا وَلَكِّن   ، إذن فلا 410{أَكْثَ رَ الن اس لَا يَ عْلَم ونَ  كَاف ةً لِّلن اسِّ بَشِّ

ل به كتابًا منز لًا، فقوله تعالى: ) وَمَا أرَْسَلْنَاكَ خيار له إلا  التبليغ بما أ رسِّ
( يعني مم ا يعنيه: أنت يا محم د تُتلف عن الر س ل الكرام إِّلا  كَاف ةً لِّلن اسِّ 

أمروا به إلا  الخاص ة؛ أم  الذين سبقوك؛ فهم ر س ل خاص ة فلا يغزون بما 
أنت يا محم د رَس ول الكاف ة الذي رسالته لا بد  أنْ تغزو الكل وتجمع الكل  
برسالة الكل ؛ ومن هنا كان محم دًا يبش ر بدين الكل  للكل  ولا اكراه في 

 الد ين. 
 ولأن  محم د خاتم الأنبياء والمرسلين، ورسالته للكاف ة؛ فالكاف ة كلمة

يَ إِّلَي  ذات مفهوم جامع للأنس والجن؛ مصداقاً لقوله تعالى: } ق لْ أ وحِّ
عْنَا ق  رْآَنًا عَجَبًا يَ هْدِّي إِّلَى الرُّشْدِّ  أنَ ه  اسْتَمَعَ نَ فَرٌ مِّنَ الجِّن ِّ فَ قَال وا إِّنا  سَِّ

بَةً وَلَا فَآَمَن ا بِّهِّ وَلَنْ ن شْرِّكَ بِّرب  نَا أَحَدًا وَأنَ ه  تَ عَالَى جَدُّ رب    نَا مَا اتُ َذَ صَاحِّ
نْس   وَلَدًا وَأنَ ه  كَانَ يَ ق ول  سَفِّيه نَا عَلَى اللَّ ِّ شَطَطاً وَأَنا  ظنََ ن ا أَنْ لَنْ تَ ق ولَ الْإِّ
نْسِّ يَ ع وذ ونَ بِّرِّجَال  مِّنَ الجِّن ِّ  وَالجِّنُّ عَلَى اللَّ ِّ كَذِّبًا وَأنَ ه  كَانَ رِّجَالٌ مِّنَ الْإِّ
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عَثَ اللَّ   أَحَدًافَ زَ  ت مْ أَنْ لَنْ يَ ب ْ ا 411{اد وه مْ رَهَقًا وَأَنَّ  مْ ظنَُّوا كَمَا ظنََ ن ْ . ولأنَّ 
للإنس والجن، وقد بل غ محم د الر ِّسالة حتى أمن بها من أمن مَن الث ِّقلين، 
يوف  وما زالوا يؤمنون حتى يوم الجمع؛ فهل غزى محم د الجن  وقاتلهم بالس ِّ

يؤمنون، أم أن  معجزة محم د ثاقبة للعقول وغازية لها تبشيراً  مكرهين حتى
 وإنذارً. 

 نقول:
الر  سالة المحم دي ة ح جج إعجازي ة تغزو العقول بالكلمة المسموعة، 

وصغى إليها فأمن مَن أمن منهم وكفر  والمكتوبة، وهي التي سَعها الجن  
خذ بما يخالفها؛ إذ لا مَن كفر، ومفهوم الكفر هنا إنكار للحقيقة والأ

 دليل ولا ح ج ة.
ومع أن  مفهوم كلمة الكاف ة يحتوي على الجمع دون استثناء؛ فإن ه 
ليس دائمًا دالاًّ على المفهوم المطلق؛ فعلى سبيل المثال: عندما نقول 
المؤمنين كاف ة؛ فإن نا لم نشر إلى غيرهم من الكاف ة، وهنا نلاحظ الاستثناء؛ 

اء المؤمنين كاف ة من الكاف ة غير المؤمنين، وهكذا عندما نقول أي استثن
المشركين كاف ة؛ فإن نا استثنينا الكاف ة من الكاف ة )كاف ة المشركين من كاف ة 

}وَقاَتِّل وا الْم شْرِّكِّيَن كَاف ةً كَمَا ي  قَاتِّل ونَك مْ الن اس( مصداقاً لقوله تعالى: 
 . 412كَاف ةً{

ذه الآية الكريمة أن  المعنى يعود إلى الكاف ة الخاص ة وليست يفهم من ه
الكاف ة العام ة؛ أي نجد في هذه الآية كاف تين: كاف ة المشركين، وكاف ة 
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المؤمنين؛ ومن هنا فإن  التفسير يسمح لنا أن نقول: على المؤمنين كاف ة 
لكاف ة تستثني المشركين أن يقاتلوا المشركين الذين يقاتلونَّم كاف ة، وهذه ا

الذين لم يكونوا من بين أولئك الذين يقاتلون؛ وفقًا لقاعدة التعامل بالمثل، 
أي مثلما يقاتلونكم المشركين كاف ة عليكم أنتم المؤمنين كاف ة مقاتلة من 
ر المقاتلة على مقاتلة من  يقاتلكم من المشركين كاف ة، وهذا المفهوم ي قصِّ

 كين، أي إن  هذا المعنى يستثني من لم يقاتلكم منهم. يقاتلكم من المشر 
وعليه من يغزوك بالكاف ة الخاص ة به، عليك بغزوه بالكاف ة الخاص ة 
بك، ولأن  محم د عليه الص لاة والس لام رسول الكاف ة المطلقة فهو رسول 

راً مِّنَ الجِّن ِّ }وَإِّذْ صَرَفْ نَا إِّليَْكَ نَ فَ  للمشاهد والملاحظ )الإنس والجن(:
مْ  يَ وَل وْا إِّلَى قَ وْمِّهِّ ت وا فَ لَم ا ق ضِّ يَسْتَمِّع ونَ الْق رْآنَ فَ لَم ا حَضَر وه  قاَل وا أنَْصِّ

نْ بَ عْدِّ م وسَى م صَد ِّقاً لِّمَا بَيْنَ  م نْذِّرِّينَ قاَل وا ياَ  قَ وْمَنَا إِّنا  سَِّعْنَا كِّتَابًا أ نْزِّلَ مِّ
ن وا   الحَْق ِّ وَإِّلَى طَرِّيق  م سْتَقِّيم  ياَ يَدَيْهِّ يَ هْدِّي إِّلَى  يب وا دَاعِّيَ اللَّ ِّ وَآمِّ قَ وْمَنَا أَجِّ

بْ دَاعِّيَ اللَّ ِّ  ركْ مْ مِّنْ عَذَاب  ألَِّيم  وَمَنْ لَا يج ِّ بِّهِّ يَ غْفِّرْ لَك مْ مِّنْ ذ ن وبِّك مْ وَيج ِّ
ز  فيِّ الْأَرْضِّ وَليَْسَ لَه  مِّنْ د ونِّهِّ  أوَْلِّيَاء  أ ولئَِّكَ فيِّ ضَلَال  فَ لَيْسَ بمِّ عْجِّ

  413م بِّين {
وعليه فإن  مهم ة محم د عليه الص لاة والس لام مهم ة تبليغ، والذي 
ي كل ف بهذه المهم ة يت صف بها وهو لا يزيد ولا ينقص مم ا ك ل ِّف به، فإن 

(، غْتَ رِّسَالتََه  وَإِّنْ لمَْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ ل  زاد أو أنقص فما بل غ رسالته تعالى )
أيَ ُّهَا الن اس  إِّني ِّ رَس ول  اللَّ ِّ إِّليَْك مْ  }ق لْ ياَ وإن فعلت فقد بل غت رسالته: 

ن وا  يعًا ال ذِّي لَه  م لْك  الس مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ لَا إِّلَهَ إِّلا  ه وَ يح ْيِّي وَيم ِّيت  فَآمِّ جِّ
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للَّ ِّ وَرَس ولِّهِّ الن بيِّ ِّ الْأ م ِّ  للَّ ِّ وكََلِّمَاتِّهِّ وَات بِّع وه  لَعَل ك مْ باِّ ي ِّ ال ذِّي ي  ؤْمِّن  باِّ
 . 414تَهتَْد ونَ{

 :الكافَّة رخس ولبعد  اللافة  

لا يصطفيه إلا  الله، والله تعالى لا  والس لام الص لاةعليه  الر س ول
لِّفَ  إلا  بنبأ  أو رسالة ، سواء أكانت رسالة للخاص ة:  رَس ول برَس ولايخ 

)القوم، والمدينة، والقبيلة(، أم للعام ة: )رسالة كاف ة(؛ ولهذا لا يخلف  
، ومن ثم  فقد انتهى زمن الاستخلاف باستخلاف رَس ولإلا   الر س ول
لرُّس ل الكرام (، أم ا من بعد اوالس لام الص لاةعليه  محم دالخاتم: ) الر س ول

، والله لم رَس ولفلا خلافة لأحد ؛ أي لا يمكن لعبد  أن يكون خليفة لل
 يصطفه لذلك.

الله لا ينطبق مفهومه مع مفهوم  رَس ولولهذا فمسم ى خليفة 
فبعد انتهاء فترات  الاستخلاف، الذي يربط العلاقة بين الس ماء والأرض،

بعث الرُّس ل صلوات الله وسلامه عليهم، أصبح الأمر بين أيدي بني آدم، 
ة، التي أمر بها  وفقًا لرؤاهم، ومدى ارتقائهم، وأخذهم بالفضائل الخير 
الخالق، ففي زمن الرُّس ل لا وجود للأنظمة الحاكمة؛ بل الأمر كان بين 

: )أنب ياء ور س ل(، أم ا بعد الر سالات الس ماء والأرض إنباء  ورسالات 
، والر غبة،  الن اسوالرُّس ل؛ فالأمر أصبح بين  شورى، وفقًا للإرادة، والحق ِّ

نَ ه مْ{ ، 415والمقدرة، والحاجة المتطو رة عبر الز من: }وَأمَْر ه مْ ش ورَى بَ ي ْ

                                                             

 . 58الأعراف  - 414

 .38الشورى:  415



243 
 

ورى هنا: لم تكن خاص ة بالمسلمين، بل هي الحل ؛ فمن شاء الحل  والش  
 ا ديمقراطي ة بلا مكاره. فعليه به

ومن هنا كان الخلاف في معظمه بين من يحكم من، ومن يأخذ بما 
سالات الخالدة ارتقاء، وبين من يتخل ى عنه دوني ةً وانحداراً، أنزلت به الر ِّ 

دًا خارج الحدود، ومن  ومن يرى الحري ة حيث لا إكراه، وبين من يراها تمد 
يفيد الأنا، أو طائفته، أو قبيلته، أو حزبه، أو  يراها لا تكون إلا  وفقًا لما

مدينته، وفي المقابل هناك من يرى الحري ة عدالة يستظل الجميع تحت 
مْل، وبين هذا  مظلتها حقوقاً تمارس، وواجبات  تؤد ى، ومسؤولي ات  تح 
وذاك لا يزال بنو آدم مختلفين، وسيظلون إلا  من رحم رب ك: }وَلَوْ شَاءَ 

مَ رَبُّكَ وَلِّذَلِّكَ  الن اسلَجعََلَ رَبُّكَ  دَةً وَلَا يَ زاَل ونَ مخ ْتَلِّفِّيَن إِّلا  مَنْ رَحِّ أ م ةً وَاحِّ
 .416خَلَقَه مْ{

ولأن  الخلاف لن ينتهي بين بني آدم، إذن؛ فسيظل بينهم حيثما 
 الن اسبقوا على أرض الاعوجاج د نيا، ولا استغراب أن يخالف بعض 

، ولكن الاستغراب ألا   بعضًا، ولا استغراب أن يتصادم بعضهم مع بعض 
ت صح ح المعلومات الخاطئة بمعلومات صائبة ت صلح المعوج ، وتدفعه تجاه 
الحل  دون هيمنة، ولا حرمان؛ أي: لا ينبغي أن ي لغى الخلاف، بل ينبغي 

 أن يلاحق الاختلاف حلا  حيثما حل .
ت والأنبياء الكرام كان الحلُّ يتنز ل على سالافي زمن الر ِّ  وعليه:

 رَس ولمن الذي بعد ة من الس ماء تنزيلًا، أم ا في الز  الأقوام، والأمم، والكاف  
ة، فلا نبي، ولا رسالة بعد الر سالة الخاتمة، كل  شيء قد أ نزل، وبقي الكاف  
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، أم سياسةً سلمًا، أم حرباً  الن اسشورى، سواء أكان أمر  الن اسالأمر بين 
داخلي ةً، أم سياسةً خارجي ةً؛ فما يت فق عليه من يتعل ق الأمر بهم ي قد ر، 
ويحترم، ويعتبر؛ فَ ي قر، ويؤخذ به عملًا، وفعلًا، وسلوكًا، وفي المقابل لا 

 يؤخذ بما يخالفه؛ لكونه معوجًّا.
ولذلك فالخلاف، والخصام، والجدال، والص دام في زمن الرُّس ل، 

ة، التي لا تستمد  إلا  تأس    مم ا أنزل من عند الله؛ إذ: س على الفضائل الخير 
نَ ه مْ{417}لَا إِّكْراَهَ فيِّ الد ِّينِّ{ ، و}لَك مْ دِّين ك مْ 418، و}وَأمَْر ه مْ ش ورَى بَ ي ْ

َ دِّينِّ{  .419وَليِّ
فهذه الفضائل ارتقاءً جاءت إنساني ة، وستظل بين من يأخذ بها 

تلق من الحين والحين بين ارتقاءً إنساني ة؛ لأنَّ   ا فضائل طي الهوة، التي تُ 
 بني آدم عِّل ة. 

س ل، فأصبح للقيم الاجتماعي ة تقديراً سالات والرُّ أم ا بعد اختتام الر ِّ 
ومكانةً، إلى جانب تلك الفضائل الإنساني ة، فأصبح للخصوصي ة 

ة، ولما يختاره ويقر ه الاجتماعي ة أهمي ة ومكانة، ولتنو ع اللغات أهمي ة ومكان
أهمي ة وضرورة، ومن ثم ، أصبح للد ساتير، والقوانين المنف ذة لها أهمي ة  الن اس

مقد رة بين الأمم والش عوب؛ ولذلك فالأخذ بالقيم الحميدة يؤك د أهمي ة 
ة في ترسيخ قيمة الإنسان، وحفظ كرامته من خلال  تلك الفضائل الخير 

ة، ومن خلال مشاورته في كل  أمر يتعل ق به وبمصيره، عدم إكراهه بأي ة عِّل  
وفي المقابل من يغفل عن أهمي ة ذلك، سيجد نفسه شريكًا في كل ِّ ما 
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يؤد ي إلى الفتن، والانقسامات، والص دمات المؤلمة، التي لا تكون إلا  على 
 محب ةً، ومود ةً. الن اسأيدي المعوج ين عم ا يجب أن يكون بين 

حيث  حادثة سقيفة بني ساعدة؛كان الخلاف من بعدهم؛ فوهكذا  
والأنصار، ودارت بينهم  ن الص حابة من المهاجرين ومناجتمع عدد مم

 بكر كأو ل خليفة للمسلمين. هابة باختيار أبيمفاوضات، انتهت في الن  
دت الر ِّوايات حول ما حدث تحديدًا في هذه الحادثة، وقد تعد  
بعد ؛ ففي المفاوضات أو الشُّرىة الاختيار، صح   نؤى عواختلفت الر  

اجتمع الأنصار في سقيفة  والس لام الص لاةعليه  محم دالإسلام  وفاة نبي  
ع عمر بن ولكن حينما سَ ا سعد بن عبادة للخلافة،بني ساعدة، ورشحو 

دا قيفةِّ، وأك  الصد يق وأسرعا إلى الس    أبا بكربهذا الأمر، أخبرالخط اب 
 أحقي ة المهاجرين في الخلافة كما يعتقدان. 

دار جدال بين أبي بكر وعمر من جهة، والأنصار من جهة أخرى؛ 
فاقترح الأنصار أن يكون من المهاجرين أمير، ومن الأنصار أمير، فاختلف 

ح أبا بكر للخلافة، وانتهى معهم عمر بن الخطاب في هذا الأمر، ورش  
الله أبي بكر الصد ِّيق خليفة للمسلمين،  ولرَس  الأمر باختيار صاحب 

 الله عمر بن الخطاب. رَس ولوفقًا لترشيح صاحب 
 ومن هنا أقول: 

الله خليفة، ولكن  العرب المسلمون في  رَس وللا يمكن أن يكون ل
ذلك الوقت اتُذوا عنوان الخلافة لإدارة شؤونَّم المدني ة، ولا اعتراض على 

الاعتراض على إلصاق الخلافة ا سبق تبيانه كممسمى الخليفة، ولكن   
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من عند الله،  رَس وللا يخلفه إلا   الر س ولالله؛ ذلك لأن   رَس ولبخلافة 
 وليس من عند العباد. 

من نِّعم الله التي بها تتنو ع أساليب  الن اسومع أن  الاختلاف بين 
الحياة، وت كسَر أطواق الملل، ففي المقابل الخلاف بين بني الإنسان نقمة، 
به ت قطع علاقات المحب ة والمود ة، كما ق طعت العلاقات بين الذين يؤمنون 
برب   واحد، ونبي  واحد، كما هو الحال بين طائفة أهل الشيعة، وطائفة 

بالخلافة،  الن اسطائفة الشيعة كانت ترى أن  آل بيته أولى ؛ فأهل السن ة
وأولى آل بيته عم ه العب اس، وابن عمه علي، وعلي أولى من العب اس؛ لأن ه 

، ثم  إن  العب اس نفسه الر س ولأسبق إلى الإسلام، كما أن  له نسلًا من ظهر 
 لم ينازع عليًّا في أولوي ته للخلافة.

بو ة؛ لأن  أمرها لا يكون إلا  من عند : لا صراع على الن  وعليه أقول
الله، مع العلم أن  هناك من اد عاها، ولكن الفرق كبير بين الحقيقة، 

راعوالادعاء بها؛ وفي المقابل كان  على من  الن اسعلى أش د ِّه بين  الص ِّ
 يحكم من. 

الخلافات ، الإسلامي ةوهكذا في كل ِّ مرحلة من مراحل الد ولة 
تتجد د؛ والخلفاء ي قتلون؛ فق تل عمر، ومن بعده ق تل عثمان، ثم  ق تل علي. 
وقد ظهر بأسباب الخلاف المرتد ون في زمن أبي بكر، والخوارج الذين 
خرجوا على الإمام علي بن أب طالب عندما قبل التحكيم في موقعة 

قبوله التحكيم؛ فقالوا صف ِّين؛ ذلك لأن  الخوارج رأوا أن  عليًّا قد أخطأ ب
  .جلتهم الشهيرة: )لا حكم إلا  لله(
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 البصرة التي وقعت في ومن بين أهم المعارك الخلافي ة موقعة الجمل
والجيش الذي  ، علي بن أبي طالبقوات أمير المؤمنينه بين 36عام 
 أم  إضافة إلى، ه الص حابي ان طلحة بين عبيد الله والز بير بن العو اميقود

ا ذهبت مع جيالمؤمنين عائشة رضي الله عنها،  ش المدينة في التي قيل إنَّ 
الذي عليه  ، وسَ يت المعركة بالجمل نسبة إلى الجملهودج على ظهر جل

 .هودج أم نا عائشة رضي الله عنها
، ه 35عام ث الفتنة، ومقتل الخليفة عثمان بن عف ان فبعد حدو 

ي بن أبي طالب لخلافة المسلمين وانتقل إلى ر الص حابة الإمام علبَايَعَ كبا
ض إلى هناك، وبعدها انتظر بع الإسلامي ةالكوفة، ونقل عاصمة الخلافة 

  .أن يقتص  الإمام من قتلة عثمان، لكن ه لم يأخذ بهذا الأمر الص حابة
ومن هنا كان الخلاف بين علي ومعاوية حتى بلوغ حالة الاقتتال 

ه ؛ حيث 37فكانت معركة صف ين في محر م سنة  الله؛ رَس ولبين صحابة 
ن على الش ام؛ فخرج إليه بجيشه، ودار أراد الخليفة علي أن يعزل معاوية مِّ 

الاقتتال عند صف ين، وعندما شعر جيش معاوية أن ه على مقربة من الهزيمة، 
طلبوا التحكيم مع علي وجيشه: )أهل العراق( فرفعوا شعار: )كتاب الله 

 ينكم( إن ه شعار أهل الش ام تحت رئاسة معاوية.بيننا وب
ومع أن  الطرفين قد اتفقا على وقف الاقتتال والقبول بالتحكيم، 
فإن  الر فض كان على أشد ه من قبل طائفة من جيش علي بن أبي طالب، 
ومع ذلك، تم  الاتفاق وخ تم بختم علي بن أبي طالب على أعلى صحيفة 

 عاوية بن أبي سفيان على أسفل الصحيفة. التحكيم، وخ تم بختم م
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ومع أن ه الاتفاق المختوم، فإن  الر افضين من أهل العراق بقوا على 
رفضهم، بل زادوا على رفضهم الخروج عن طاعة علي، ورفعوا صوتهم 
بقولهم: )لا حكم إلا  لله( وطلبوا من الخليفة علي نقض العهد، ولكن ه 

 رفض.
وكان أبو موسى الأشعري مفاوضًا وممثلًا لعلي وجيشه، وكان عمرو 

فقام الأشعري بخطبته قائلًا: ابن العاص  مفاوضًا وممثلًا لمعاوية وجيشه؛ 
إنا  نظرنا في أمرنا فرأينا أقرب ما يحضرنا من الأمن والصلاح،  الن اس"أي ها 

ومعاوية، وقد خلعت  ولم الشعث، وحقن الدِّ ماء، وجع الألفة خلعنا عليًّا
 420عليًّا كما خلعت عمامتي هذه" وخلع عمامته.

إن  أبا موسى عبد الله بن قيس قد  الن اسوقام عمرو، وقال: )أي ها 
خلع عليًّا وأخرجه من هذا الأمر الذي يطلب، وهو أعلم به، ألا وإني 

 خلعت عليًّا وأثب ِّت معاوية علي  وعليكم(.
ولم نستخلف معاوية، ولكن ا خلعنا فقال الأشعري: كذب عمرو، 

معاوية وعليًّا! فقال عمرو: بل كذب عبد الله بن قيس، قد خلع عليًّا، 
 ولم أخلع معاوية.

ووفقًا لصحيفة التحكيم عاد علي ومن معه من جيشه إلى الكوفة، 
 وتحر ك معاوية وجيشه إلى الش ام.

ه بين علي ولأن  الخلاف يشتدُّ مع شد ة الصدام؛ فكان على أشد  
ابن أبي طالب، والذين انشقوا وخرجوا عنه، وكان أكثر شد ة عندما 

                                                             
 .7، ص 3سَط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ج  420
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ه ، فقاتلهم علي، وقتل منهم من 38اجتمع الخوارج في النهروان سنة 
 فرقة. 20قتل، ثم اختلفوا وتُالفوا؛ فانشقوا بعد ذلك إلى 

رمضان  16ثم ق تل علي بن أبي طالب على أيدي الخوارج في 
 ي صل ِّي الفجر في المسجد.ه ، وهو 40

اشدين: )أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي( بعد عصر الخلفاء الر  
أخذت الخلافة لونًا آخر، كان التوريث فيها هو العنوان، بدلًا من تلك 
التجربة التي سبقت؛ ولهذا كان الاقتتال على أشد ِّه بين الأخوة والأعمام، 

ر الخلافة دينًا، وهل  على المجتمع وبين الأقارب والأباعد؛ وبهذا انتهى عص
 العربي والإسلامي عصر الخلافة ح كمًا.  

 :ن قلة خِلاف ا من بعد اللافة التَّاريخ

في زمن الخلافة لم يكن هناك فصل بين صلاحي ات من يتولى  رعاية 
 ين( ومن يتولى  إدارة شؤون المسلمين: )الر عي ة(؛ أي إن  الإسلام: )الد ِّ 

ين ين وكأن ه لا فرق بينه والد ولة: )وكأن  الد ِّ الخلافة كان راعيًا للد ِّ نظام 
 هو الد ولة(.

أم ا بعد زمن الخلفاء: )أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاوية(؛ 
راعفقد كان   صراع  وراثة دموي ة، وفي -على الخلافة  -داخل الأم ة  الص ِّ

راعالمقابل كان   د ِّول  وامصار . مع الخارج فتح الص ِّ
ولأن  الخلاف يفر ِّق ولا يجم ِّع، كان الخلاف بين الذين يؤمنون برب   

، ولا يفر ِّقون بين أحد من ر سله؛ فكان المرتد ون واحد   رَس ول، و واحد  
بأسباب حداثة الإسلام، وضعف الإيمان، والاختلاف على من يأتي من 

؛ فكان الخوارج، وكان الاقتتال بين هذا وذاك قتالًا بلا شفقة؛ الر س ولبعد 
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أي الآخر(. كل  ذلك كان بأسباب عدم قبول الاختلاف: )عدم قبول الر  
إن ه الاقتتال من أجل السُّلطة، وليس الاقتتال من أجل الهداية، ونشر 

 .  الإسلام، والعدالة، وإحقاق الحق 
ين قتتال؛ كان الخلاف بين أهل الد ِّ ي إلى الاولأن ه الخلاف المؤد ِّ 

 الواحد لا يختلف عن الخلاف مع من هم على دين آخر.
وعليه: فإن  الاختلاف والخلاف عبر الز من متلازمان مترافقان في 

الله عليه  رَس ولأي ِّ مكان، وفي كل ِّ دولة؛ وقد بدء الخلاف من بعد وفاة 
م(، ثم 750 –م 662الأموي ة ) ، واشتد في عهد الد ولةوالس لام الص لاة

 من بعدها الد ولة العباسي ة.
ا أم ا في الد ولة الفاطمي ة فكان الاختلاف منذ البدء مع مؤس سه

ى دولة وذلك بعد قضائه علم(؛ 934 – 909عبيد الله المهدي )
مدينة المهدي ة بتونس عاصمة له، التي من بعدها زحف ، واتُاذه الأغالبة
 مع رابع خلفاء العبيديينا القاهرة وحلفاؤهم إلى المشرق وأس سو  ونالفاطمي  

الجزائر  ، وبأسباب الخلاف لم يتبق  منهم فيالمعز  لدين الله الفاطمي
  القليل. إلا  والمغرب وتونس 

وتوسعت الد ولة الفاطمي ة على حساب الخلافة العباسي ة، واستولى 
التي س، ثم  ليبيا، ومن بعدها صقل ِّية الجزائر ثم  تون الفاطمي ون على شرق

 م. 1061بقيت في حكمهم حتى 
ولأن ه الخلاف على السُّلطة والحكم، دخل الفاطمي ون في صراع مع 

م تنازعوا السيطرة على شمال إفريقيا الش ام،  اسيين للسيطرة على العب   كما أنَّ 
والحرمين ما  ازى الحجيطرة علوكذلك تمك نوا من الس  ع أمويي الأندلس، م
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الأيوبي انقلب على  م ولكن صلاح الذ ين1070 – 965 بين سنوات
الخلافة العب اسي ة سنة  ، وأعادم1169 الد ولة الشيعي ة، وتولى  الوزارة منذ

 م.1171
متعد ِّدة عارضت فرق ديني ة  وفي أثناء حكم الدولة العباسية تكونت

 هذه الفرق والحك ام العب اسيين: الحكم العب اسي، وكان محور الخلاف بين
أو إمامة المسلمين، وكان لكل  جاعة منهم خصوصي اتها )الخلافة( 

 ياسي ة في إقامة الحكم الذي تريد. الس ِّ 
على خلافات بين طوائف وأحزاب،  الن اسجعلت هذه الفرق 

وأصبحت المجتمعات العباسي ة ميادين تتصارع فيها الآراء وتتناقض، فوس ع 
ذلك من الخلاف السياسي بين مواطني الد ولة حتى تصد عت وحدتها، 
ومن العوامل الداخلي ة التي شج عت على انتشار الحركات الانفصالي ة، 

ة، وب عد المسافة بين أجزاء الد ولة، وصعوبة اتساع رقعة الد ولة العباسي  
المواصلات في ذلك الز من، هذه جعلت الولاة في المدن النائية يتجاوزون 
سلطاتهم، ويستقل ون بشؤون ولاياتهم، دون أن يخشوا الجيوش القادمة من 
عاصمة الخلافة لإخماد حركتهم الانفصالي ة، والتي لن تصل إلا  بعد فوات 

حركة الأدارسة  ومن أبرز الحركات الانفصالي ة عن الد ولة العباسي ة،الأوان، 
 وحركة الأغالبة والحركة الفاطمي ة.
م على يد هولاكو 1258بغداد سنة  انتهى الحكم العباسي في

الذي قتل من قتل إلى جانب قتله الخليفة وأبناءه؛ فانتقل ، خان التتري
بعد تدمير بغداد؛ القاهرة  اس إلىمن بقي على قيد الحياة من بني العب  

دًا في سنة  م.1261 حيث أقاموا الخلافة مجد 
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، عندما اجتاحت م1519 واستمرت الخلافة العباسي ة حتى سنة
وفتحت مدنَّا وقلاعها، فتنازل آخر بلاد الش ام ومصر،  الجيوش العثماني ة

عثمانيون ال فأصبح)سليم الأو ل(؛  الخلفاء عن لقبه لسلطان آل عثمان:
  القاهرة إلى القسطنطيني ة. لفاء المسلمين، ونقلوا مركز العاصمة منخ

هكذا هي نتائج الخلاف بداية: استيلاء على السُّلطة، ثم  صراعات 
وائف التي حياتها لهو، وفساد، وكيد، ومكر، إلى أن وفتن بين الفرق والط  

 تأتي الن هاية سقوط غير مأسوف عليه.
فلا يقتصر على شعب  أو دين ، أو أم ة ، أو حضارة ، ولأن ه الخلاف 

كل ما توافرت معطيات ظهوره؛ فالخلاف كما يجري بين   الن اسبل يمتدُّ بين 
 المسلمين؛ يجري بين المسيحيين الذين تقس موا بأسبابه إلى: 

   كاثوليك.
   أرثوذكس.

   بروتستانت. 
ث انشقاق كبير القرن الخامس الميلادي، حد الخلاف فيفبأسباب 

كنيسة   نتج عنه أنْ أصبحت بعض كنائس الش رق تحت قيادة
يت الأولى وسَ  كنيسة روما،   وكنائس الغرب تحت قيادة ،الاسكندري ة

انية بالكنائس الكاثوليكي ة إلى أن جاء بالكنائس الأرثوذكسية، والث  
الخلاف في القرن الحادي عشر الذي بأسبابه انفصلت كنائس 
القسطنطيني ة، واليوناني ة، وبعض الكنائس الأخرى عن الكنيسة اللاتيني ة، 

 وسَيت أيضًا بالكنائس الأرثوذكسية. 
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ظم وبأسباب الخلاف، يؤمن الكاثوليك والبروتستانت أن  الأب أع
م متساوون.   من الابن والرُّوح، والأرثوذكس يؤمنون أنَّ 

دس: فيؤمن الكاثوليك والبروتستانت أن ه سبة إلى روح الق  أم ا بالن  
منبثق من الأب والابن معًا، والأرثوذكس يؤمنون أن  الر وح منبثق من 

 الآب فقط.
سبة إلى الابن: يؤمن الكاثوليك والبروتستانت بأن ه مكو ن أم ا بالن  

 من طبيعتين ومشيئتين، ويؤمن الأرثوذكس أن ه طبيعة ومشيئة واحدة. 
ا أم  المسيح، وبالن   سبة إلى مريم عليها الس لام، يؤمن الكاثوليك أنَّ 

ا الآن في الس   ها، ماء، فوق المسيح ابنوزوجة الر وح القدس بالفعل، وأنَّ 
ا الآن في الس ماء عن يمين المسيح،  ا أم الإله، وأنَّ  ويؤمن الأرثوذكس أنَّ 
ا إنسانة عادي ة مسيحي ة؛ وهكذا هو الاختلاف  ويؤمن البروتستانت أنَّ 

 والخلاف يتلونان ويتنو عان ويمتد ان مع الحياة امتدادًا بلا انقطاع.
ف على رأس المفسدات نو ع، فإن  الخلات  الومع أن  جال الحياة في 

لهذا التنو ع، ولا سبيل من بعده للن اس إلا  التفاهم، والتفهُّم، والاستيعاب، 
والتكي ف، والتوافق، ومن لم يقبل بذلك، سيجد نفسه في الطريق 

 المخالف.
ومن ثم  فعلى بني آدم أن يمي زوا بين ما يجب ويت بعونه إرادة، وما لا 

نه، وبعد التبين  لا ينبغي أن يكره أحد على يجب ويجتنبونه، وينتهون ع
َ الرُّشْد  مِّنَ الْغَي ِّ{  ،421شيء  هو لا يرغبه: }لَا إِّكْراَهَ فيِّ الد ِّينِّ قَدْ تَ بَين 

يعًا أفََأنَْتَ ت كْرِّه   حَتى   الن اس}وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فيِّ الْأَرْضِّ ك لُّه مْ جِّ
                                                             

 .256البقرة  421
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، 423، }فَمَنْ شَاءَ فَ لْي  ؤْمِّنْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْف رْ{422يَك ون وا م ؤْمِّنِّيَن{
مْ بمِّ صَيْطِّر { اَ أنَْتَ م ذكَ ِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِّ  .424}فَذكَ ِّرْ إِّنم 

هذه الآيات الكريمات بأسباب الاختلاف والخلاف الإنساني مأمورٌ 
والإقصاء، الأخذ  بها أمرًا من عند الله تعالى؛ فلا داعي للإكراه، والإجبار، 

. بل ما يجب اتباعه: قبول الآخر المختلف، واستيعاب والس   يطرة بغير حق  
المخالف، وتفه م ظروفه، والعمل معه من حيث هو، من أجل أهداف 
وآمال مشتركة تستوجب تصحيح المعلومات الخاطئة بمعلومات صائبة؛ 

 والتقدير. حتى يتَمك ن الجميع من بلوغ المأمول الأجود مع وافر المحب ة
قهراً على ما  الن اسين لا إكراه فيه، فإن  البعض ي كره ومع أن  الد ِّ 

لا يرغبون، حتى أصبح اللبس وعدم المقدرة على التمييز بين الدين 
الإسلامي الذي لا إكراه فيه، وبعض المسلمين الذين يسلكون ما يخالف 

 ذلك.
الذين لا يرون ومن ثم  أصبح الخلاف على أشد ِّه بين المسلمين 

 الص لاةعليه  محم دالله  رَس ولين إلا  كما أ نزل، وكما عمل وفعل وسلك الد ِّ 
، أو تفسير  لا اتقاف عليه، وقد يتعارض والس لام ، ومن يميل إلى ردة فعل 

 مع س بل وأساليب الهداية والد ِّعاية والتبشير. 

                                                             
 .99يونس  422
 .29الكهف  423
 .22، 21الغاشية  424
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، ولم يبق شيئًا ومع ذلك فقد انتهى عصر الخلافة، والإمامة، والولاية
رون العناوين لحكم العباد باسم  منه إلا  مع من تبق ى من الذين يسخ ِّ

 . 425ين منهم براءين، والد ِّ الد ِّ 
 :عدالة الاستخلاف  

العدالة حكم يتطل ب عادلٌ، والعادل  لا يمكن أن يكون حكمه 
 مطلقًا إلا  إذا استمد  حكمه وعدالته من أمر الله العدل المطلق؛ ولذا

ة، إنْ ساد بين ف ساد التفاهم والوفاق والانسجام  الن اسالعدل فضيلة خير 
ق  الحق  حيث  بينهم ولا خلاف؛ والعدل حكم لا ميل فيه ولا تحيُّز، به يح 

، فهو فعل في ذاته وصفة حسنة في ذاتهيجب وي زهق الباطل كل ما وجب؛ 
سنة يوصف فة الحومن يتبع هذه الص   ،يشتق منه اسم الفاعل )العادل(

ة منه فلو لم يكن بها صفة حسنة من صفات العدل المطلق، وهي المستمد  
 ما كانت. 
 والس لام الص لاةعليه  امحم د الن بي ه العدل جل  جلاله أوصىولأن  

رْتَ وَلَا تَ ت بِّعْ  اتباع العدل دعوة واستقامة قال تعالى: }فاَدعْ  وَاسْتَقِّمْ كَمَا أ مِّ
نَك م  اللَّ   رب  نَا  َعْدِّلَ بَ ي ْ اَ أنَْ زَلَ اللَّ   مِّنْ كِّتَاب  وَأ مِّرْت  لأِّ أَهْوَاءَه مْ وَق لْ آَمَنْت  بمِّ

نَ نَا وَرب ك مْ لنََا أَعْمَال نَا وَلَك مْ أَعْمَال ك مْ  نَك م  اللَّ   يَجْمَع  بَ ي ْ نَ نَا وَبَ ي ْ ةَ بَ ي ْ لَا ح ج 
 رَس ولًا  والس لام الص لاةعليه  محم دفعندما بعث ؛ 426وَإِّليَْهِّ الْمَصِّير {

دقً  ليحكم بينهم بما أنزل الله  ؛ا عليها لما بين يديه من الكتاب ومهيمنً مص ِّ
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 يت بع أهواء المختلفين في لا  أه وهو أحكم الحاكمين، كان أمره تعالى لنبي  
الذي لا انحياز فيه  ،أمرهم وأن يحكم فيهم بما أنزل الله في كتابه الحكيم

لحق  م صَد ِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِّ  ؛إلا للحق   قال تعالى: }وَأنَْ زَلْنَا إِّليَْكَ الْكِّتَابَ باِّ
نَ ه مْ  نًا عَلَيْهِّ فاَحْك مْ بَ ي ْ اَ أنَْ زَلَ اللَّ   وَلَا تَ ت بِّعْ أَهْوَاءَه مْ مِّنَ الْكِّتَابِّ وَم هَيْمِّ بمِّ

هَاجًا ن ْ رْعَةً وَمِّ نْك مْ شِّ  .427{عَم ا جَاءَكَ مِّنَ الحق  لِّك ل   جَعَلْنَا مِّ
عن الحق  وإحق اقه، فإنْ أخذته مال  لا تأخذه العاطفةإذن: العادل 

الحكم عدلًا صريًحا، وبخاص ة أن  القتلة ظلمًا سيكون صدر يفلا خوف أن 
 الص لاةعليه  امحم ده رَس ولتعالى ولهذا أمر الله  ؛لهم في الآخرة عذاب شديد

، قال اهرأن يحكم بينهم بالعدل وهو التأكيد على الحق  الظ   والس لام
اَ أنَْ زَلَ اللَّ   فَأ ولئَِّ تعالى: } مْ وَمَنْ لمَْ يَحْك مْ بمِّ نَا عَلَيْهِّ كَ ه م  الْكَافِّر ونَ وكََتَ ب ْ
لْأ ذ نِّ  لن فسباِّ  الن فسفِّيهَا أَن   لْأنَْفِّ وَالْأ ذ نَ باِّ لْعَيْنِّ وَالْأنَْفَ باِّ وَالْعَيْنَ باِّ

ن ِّ وَالْج ر وحَ قِّصَاصٌ فَمَنْ تَصَد قَ بِّهِّ فَ ه وَ كَف ارةٌَ لَه  وَمَنْ لَمْ يَحْك مْ  لس ِّ ن  باِّ  وَالس ِّ
اَ أنَْ زَلَ اللَّ   فَأ ولئَِّكَ ه م  الظ الِّم ونَ{  . 428بمِّ

فالحكم العدل إن لم يكن بين المتخالفين أو المتقاتلين عفوًا أو ولذا 
 صفحًا وتسامًحا فالشد ة عدلًا باب رحْة: 

 . لن فسبا الن فس  
   العين بالعين. 

   الأنف بالأنف. 
   الأذن بالأذن. 
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 ن. ن بالس    الس  
   الجروح قصاص. 

من الكافرين  فهوعدلًا  العدل   نزلفمن لا يحكم بما أ :وعليه
اَ أنَْ زَلَ اللَّ   فَأ ولئَِّكَ ه م  ) مصداقا لقوله تعالى: ؛والظ المين وَمَنْ لمَْ يَحْك مْ بمِّ
اَ أنَْ زَلَ اللَّ   فَأ ولئَِّكَ ه م  الظ الِّم  (، الْكَافِّر ونَ   ونَ(. )وَمَنْ لمَْ يَحْك مْ بمِّ

ط الله لنا معنى العدل ألقى على مسامعنا من القرآن  وحتى ي  بَس ِّ
 منها:  ،على العدل وتهدي إليه الكريم فضائل تدلُّ 

 راط المستقيم.   الص  
   القسط. 
   الميزان. 

   مثقال ذرة. 
تا الميزان بشعرة التمركز في منتصف مسافة به تستوي كف   والعدل  

ثبوت الاتزان دون ميل ولا انحياز، مم ا يجعل العدل  السوي ِّة التي تشير إلى
، الاعتدال توسُّط في الأمر، و ق  وإزهاق الباطلكم  لإحقاق الحَ قرار ح  

العدل يستوجب طرفين، ف :بين العدل والاعتدالومع ذلك هناك فرق 
، كحالة الاعتدال في أو شخص واحد   واحد   ق بطرف  والاعتدال قد يتعل  

والاعتدال في القول والفعل وفي الأخذ أو العطاء حتى  ،ربالأكل والش  
 لا يغلب الظاهر على حقيقة ما يكمن من ورائه.

 الن اسإن رغب  الن اسالعدل معيار وسطي؛ فهو الحكم بين  ولأن  
؛ أن تكون قيمة العدل هي الحكم بينهم، وإن لم يرتضوا ذلك فلا إكراه

لْعَدْلِّ إِّن  اللَّ َ نِّعِّم ا  الن اسوَإِّذَا حَكَمْت مْ بَيْنَ } قال تعالى: أَنْ تَحْك م وا باِّ
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( هذه الآية شرطي ة، أي إذا الن اسوَإِّذَا حَكَمْت مْ بَيْنَ ، )429{يعَِّظ ك مْ بِّهِّ 
ارتضوكم حَكمًا بينهم فلا تحكموا  الن اس، و الن اسقبلتم أن تحكموا بين 
 إحقاق حق  وإزهاق باطل، ولا تميلوا ولا تجنحوا إلا  إلا  بالعدل الذي هو 

فلَِّذَلِّكَ فاَدعْ  وَاسْتَقِّمْ كَمَا أ مِّرْتَ } :للحق ِّ عدلًا بين المختلفين في الأمر
نَك م   َعْدِّلَ بَ ي ْ اَ أنَْ زَلَ اللَّ   مِّنْ كِّتَاب  وَأ مِّرْت  لأِّ وَلَا تَ ت بِّعْ أَهْوَاءَه مْ وَق لْ آَمَنْت  بمِّ

نَك م  اللَّ   يَجْمَع  اللَّ    نَ نَا وَبَ ي ْ ةَ بَ ي ْ  رَب ُّنَا وَربَُّك مْ لنََا أَعْمَال نَا وَلَك مْ أَعْمَال ك مْ لَا ح ج 
ير   نَ نَا وَإِّليَْهِّ الْمَصِّ  .430{بَ ي ْ

ة من العدل تعالى فلا ينبغي أن يميل الحكم   ولأن  العدل فضيلة خير 
تغلبه العاطفة، فالعدل حقٌّ شاء  ، أي لا ينبغي أنلًا عم ا أمر الله به عد

 من شاء وأبا من أبا.
ولأن  الله هو أحكم الحاكمين؛ فهو يرى ما لا يرى المخلوق في أمره 

دقً رَس ولا  وسل مالله عليه  صل ىا محم دً وأمر من حوله، فعندما بعث  ا  مص ِّ
ليحكم بينهم بما أنزل الله وهو  ؛لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه
أن لا يت بع أهواء المختلفين  محم دأحكم الحاكمين، كان أمره تعالى لنبي ِّه 

في أمرهم، وأن يحكم فيهم بما أنزل الله في كتابه الحكيم الذي لا انحياز فيه 
، قال تعالى: } لحَْق ِّ م صَد ِّقً إلا  للحق ِّ ا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِّ وَأنَْ زَلْنَا إِّليَْكَ الْكِّتَابَ باِّ

اَ أنَْ زَلَ اللَّ   وَلَا تَ ت بِّعْ أَهْوَاءَه مْ  نَ ه مْ بمِّ نًا عَلَيْهِّ فاَحْك مْ بَ ي ْ مِّنَ الْكِّتَابِّ وَم هَيْمِّ
هَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّ    ن ْ رْعَةً وَمِّ نْك مْ شِّ عَم ا جَاءَكَ مِّنَ الحَْق ِّ لِّكل  جَعَلْنَا مِّ
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ل وكَ مْ فيِّ مَا آَتًَك مْ فاَسْتَبِّق وا الخَْيْراَتِّ إِّلَى اللَّ ِّ لَجعََلَك مْ أ م ةً  دَةً وَلَكِّنْ لِّيَ ب ْ وَاحِّ
ت مْ فِّيهِّ تَُْتَلِّف ونَ  اَ ك ن ْ يعًا فَ ي  نَ ب ِّئ ك مْ بمِّ ع ك مْ جِّ  .431{مَرْجِّ

ة وقيمة حْيدة؛ فهو لا مظالم فيه فَمَنِّ } :ولأن  العدل فضيلة خير ِّ
، في هذه الآية 432{اعْتَد وا عَلَيْهِّ بمِِّّثْلِّ مَا اعْتَدَى عَلَيْك مْ اعْتَدَى عَلَيْك مْ فَ 

فاَعْتَد وا عَلَيْهِّ بمِِّّثْلِّ مَا اعْتَدَى الكريمة جاء فعل الاعتداء مر تين تماثلًا )
 (:عَلَيْك مْ 

 ة الأولى: تحمل دلالتين سلبي تين:المر  
ل بدون مبر ِّرات ه اعتداء أو  ل، اعتداء ظالم، لأن    الاعتداء الأو   1
 ة، أي لماذا أصلًا كان التفكير في الاعتداء؟ ولماذا الإقدام عليه!موضوعي  
اني، هو الذي إن امتد ت حدوده أكثر من مستوى   الاعتداء الث   2

 الاعتداء الأو ل ي عد  اعتداءً ظالما.
ة من حيث كون الاعتداء انية: تحمل في مدلولها الإيجابي  ة الث  المر  

ل( هو ردُّ لا ظلم فيه عندما لا يخرج عن المترت ب على الاعتداء الأو  )
ل، مم ا جعله حق  ينبغي أن مستوى أو مساحة أو حجم الاعتداء الأو  

ارس بالت ساوي في حدود الاعتداء الأو    ل.يم 
إذن العدل هو ما ي بذل من جهد في سبيل الفصل بين الخصوم في 

ه ا الحق  وإحقاقه فهو أعم  من العدل لأن  ، وأم  المنازعات بما يأمر به الحق  
أو نزاع من أجل دفع  ،حتى  وإن لم يكن هناك خصومة ،واجب تبيانه

 لم وعدم التعد ي.الظ  
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من  ةضروري   معطية العدل إذنولأن  العدل هدفه الإنصاف، 
مناحي  بجميع العدل ارتبط ولذا ؛وزهق الباطل إحقاق الحق   معطيات

 إلا   أو قانون أو تشريع يقوم على الحق   نظام يوجد فلا ا؛ظمهون ةالحيا
 والقضاء، والحكم الإدارة بنظام مرتبط فهو النصيب الأوفّ؛ فيه وللعدل

 مرتبطوهكذا هو  راء،في البيع والش ِّ  والمواثيق العهود وكتابة هادة،الش   وأداء
 والتفكير، لوك،والسُّ  والاجتماع، الاقتصادكذلك و  والتربية، الأسرة بنظام

 جيع فيو  للبشر، المختلفةمم ا له علاقة بأنواع التصر ف  ذلك غير إلى
عوة ة؛ فلِّم لا تكون الد  ؛ فإذا كان العدل هو قيمة إصلاحي  الحياة مجالات
عوة إليه؟ فالعدل يحفظ الأخلاق من خطر الانَّيار، وأمن الفرد به والد  

 والبلدان.ول والمجتمع من الاضطراب، وسلامة الد ِّ 
، وهو ة معياري  معطية قيمي   العدلوهنا ف ة من معطيات إحقاق الحق 

سائر المخلوقات لم تكن مطالبة بالعدل،  يشمل سائر المخلوقات مع أن  
ا المخلوق العاقل هو المطالب بالعدل في نوعه الإنساني وفي الأنواع وإنم  

 ك ون وا  آَمَن وا ال ذِّينَ  ي ُّهَاأَ  ياَ : }الأخرى بدليل الخطاب للعاقل في قوله تعالى
لْقِّسْطِّ  ش هَدَاءَ  للَِّّ ِّ  قَ و امِّينَ   اعْدِّل وا تَ عْدِّل واإلا   عَلَى قَ وْم   شَنَآَن   يَجْرِّمَن ك مْ  وَلَا  باِّ

اَ خَبِّيرٌ  اللَّ َ  إِّن   اللَّ َ  وَات  ق وا لِّلت  قْوَى أقَْ رَب   ه وَ   الخطابف 433{تَ عْمَل ونَ  بمِّ
 غيره،مع و  نفسه مع حياته، في العدل بإقامة مطالب عاقلكل  و  ،للعقلاء

ضمن الن وع، أو مخلوق آخر خارج  وخصمه هعدو   الغير كان  لوحتى  
س الجن  ؛ فهو يتجاوز حدود حدود له ليس العدل سلطان لأن   الن وع،
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 سب،والن   القرابة حدود ويتجاوز والعقيدة، ينالدِّ   حدود يتجاوزو  والن وع،
 .والوطن الأرض حدود ويتجاوز
العدل هو ما ي لتجأ إليه لإصحاح المفاسد وتقويم الس لوك، وهو ف

على حقوق تمارس،  الن اسالمطلب عند ما يكون الخلاف والاختلاف بين 
مْل. ولي  ئى، ومسوواجبات تؤد ِّ   ات تح 

ة بين الأفراد ة بها تنظم العلاقات البشري  فالعدل قيمة أخلاقي  
 وَدَاو ودَ } :والمجتمعات، وهو صفة من صفات الأنبياءوالجماعات 

 لحِّ كْمِّهِّمْ  وكَ ن ا الْقَوْمِّ  غَنَم   فِّيهِّ  نَ فَشَتْ  إِّذْ  الْحرَْثِّ  فيِّ  يَحْك مَانِّ  إِّذْ  وَس لَيْمَانَ 
مْنَاهَا شَاهِّدِّينَ  نَا وكَ لاًّ  س لَيْمَانَ  فَ فَه   .434{وَعِّلْمًا ح كْمًا آَتَ ي ْ

ة تتوس ط طرفين أو أكثر، مركزها الاتزان تحكيمي  العدل قيمة بيني ة 
ولذا فإن  قيمة العدل مؤس سة على إعطاء كل  ذي  ؛وأطرافها من توازن

سليمان  كمح   أن   الله تعالى ذكرابقة يفي الآية الكريمة الس  حق  حق ه؛ ف
 القوم، وتفر قت غنم فيه نفشت الذي الحرث وقت وداوود كان في

   وأفسدت. فيه فرعت ؛راع   بلا ليلًا  وانتشرت
ة من ي  الت اريخومن خلال سياق الآيات في المعنى وما أوردته المصادر 

 .جائز وهو بالاجتهاد كان  حكمهما أن   نستطيع القول نصوص
 ه:وقبل أن نتناول استنباط حكمنا على الحكم بأن   

 هل هو وحي من الله؟
 أم هو اجتهاد بتفهيم.

 نقول: 
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 ه:على الأدل ة من الآية في حكمهما من أن  قبل الوقوف 
   اجتهاد من داوود.

   اجتهاد من سليمان.
 أم أن ه:

   اجتهاد من داوود.
   وحي لسليمان.

 أم أن ه:
   اجتهاد من سليمان وداوود.

 نقول: 
 ا لكليهما ويناقض حكم أحدهما الآخر.ه لا يصح أن يكون وحيً إن  

ا؛ فلو ليمان ليس وحيً على أن  حكم س  ص  دليل إن  ما ورد في الن  
 ى سليمان إظهار ذلك.عل وجبل اكان وحيً 

 أن يكتمه. عليه مر  مح ا؛ فهوولو كان وحيً 
سالة، بل كان ليمان لم يكن بعد مكل فا بحمل الر ِّ س   ذلك فإن   معو 

 ا مفه مًا. صبيًّ 
 ه لم يكن مكل فًا بعد، ورجع داوود عن حكمه إلى مافإذا ثبت أن  

 حكم به سليمان وجب من ذلك:
   أن  حكم داوود لم يكن وحيًا.

 ا ما عدل عنه.  لو كان وحيً 
 ه تفهيم من الله لسليمان.  لو كان وحيًا ما عارضه سليمان، بل أن  



263 
 

ة الحكم فإن  ذلك لا يقدح في رأي داوود لأن  ومهما قيل في قضي  
 الله تعالى يقول:

 : أي داوود وسليمان.وكلاًّ 
    آتينا.  
  .احكمً   
  .اوعلمً   

 فكان اختلاف الحكم لاختلاف العلم.
 هذا لدفع فالجملة ؛وحده سليمانل لا الاجتهاد بطريق العلم ومنه

 إن  و  ،امجتهدً  كونه  في يقدح لا المجتهد خطأ أن   على دلالة وفيها مالتوهُّ 
بالعدول عنها؛  فيها قطعي لا مسألة في كل  مجتهد  أن   على دليل الآية
  .مصيب فهو

، القضي   بفهم سليمان صيصتُ تعالى الله لقد ذكر ة لا بفهم الحق 
مْنَاهَا}فقوله تعالى:  ويعرفانه؛ داوود وسليمان يفهمان الحق   لأن    فَ فَه 

 .435{س لَيْمَانَ 
التفهيم لسليمان  تُصيص لأن   للحق ، داود معرفة عدم على يدل   لا

 لأن  كليهما:فائدة أخرى  أعطى
   أوتي حكمًا.
   أوتي علمًا.

.    أوتي معرفة الحق 
   أوتي معرفة العدل.

                                                             
 .79الأنبياء  - 435
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   أوتي إصابة الحكم.
 : إن يقول ولقائل

ه تُصيص هو 436{س لَيْمَانَ  فَ فَه مْنَاهَا: }تعالى قوله في ما غاية إن  
من طريق عدم ذكر إلا   داود حق   في ذلك عدم على دلالة ولا ،بالتفهيم

 في حق ه؛ فداوود: ذلك
   أوتي علمًا.

   أوتي حكمًا.
ة التي ة القضي  ه أوتي فهما غير منصوص عليه لخصوصي  رورة أن  فالض  

ليل القاطع بالح ج ة القائمة أو الد   ذلك وليس اختص  في فهمها سليمان،
 مناسل   وإنْ  على عدم تفهيم داوود أكثر من سليمان في قضايا أخرى،

مرج ح حكم  فكان ؛اواحدً  احكمً  ص ِّ بالن   حكما ماأنَّ   غير ةحج   هأن  
: تعالى قوله هذا على يدل   والذي ،إليه أضيف الذي ميفهتال هو سليمان

نَا وكَ لاًّ }  .437{وَعِّلْمًا ح كْمًا آَتَ ي ْ
 احكمً  الواقعة تلك في أوتي قد كان  لما امخطئً  أحدهما كان  ولو

 اكمً ح   ماأنَّ  فهذا يرج ح  ؛امختلفً  كان  حكمهما أن   مناسل   نْ إو  ،اوعلمً 
 على بإقرار الله تعالى الوحي نزل هأن  إلا   ،الحكم في ينمحق   وكانا بالاجتهاد

  سليمان بما فه مه الله تعالى. به حكم ما وفق
العدل في دعوى  الحكم كان  سليمانوخلاصة القول أن  تفهيم 

 :داود لأن   وذلك ؛الخصمين بالمحافظة على درء أدنى ضرر ممكن

                                                             
 .79الأنبياء  - 436
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   كان عادلًا في حكمه.

   حكم بتعويض الض رر.
 سليمان: حكم اأم   

   كان حكمًا عادلًا.
   ضمن التعويض.

   ثم زاد الإصلاح عليه.
فهيم الذي امتاز به سليمان وهذا الإصلاح والإعمار هو من الت   

  عن أبيه داوود وكلاهما قال الحق  وحكم بالعدل.
وفضيلة من فضائل الله تعالى التي أمر بها وحث  ولذا فالعدل قيمة 

 العباد على التمس ك بها بينهم.
 وعليه فمن العدل:

 أ   الحث عليه.
ب   العمل به في كل  مكان وفي كل  زمان؛ فالعدل هو العدل واحد 
لا اثنان وهو لا يقتصر على مجال من مجالات الحياة، بل يمتدُّ ليشم ل 

ة ة والاقتصادي  ياسي  ة والس ِّ الات الاجتماعي  التعامل الحسن في كل  المج
ولذا فمن يعدل في حكمه يشدد الله ملكه  ؛ةوقي  ة والذ  ة والثقافي  ي  الن فسو 
ة وإحقاق الحق  ( أي: جعلناه ملكًا متماسكًا على القو  وَشَدَدْنَا م لْكَه  )

الحكمة  ، ولهذا بعد أن شدد الله حكم داوود لقد أتًهالن اسعدلًا بين 
نَاه  الحِّكْمَةَ وَفَصْلَ الخِّطاَبِّ وفصل الخطاب، ) ا الحكمة التي بها ( إنَّ  وَآَتَ ي ْ

روف ف في المواقف المختلفة والظ  تمك ن داوود من الاختيار وح سن التصرُّ 
الص عبة وفقًا لدائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع، أم ا ح سن الخطاب؛ فهو 
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يا والشكاوى التي ت عرض عليه ليفصل فيها ويحكم ح سن الفصل في القضا
حيث ات صافه به عادلًا، وفصل الخطاب مؤس س على معطيات  ؛بالعدل
 منها:

   الاستماع )للمشتكي( تأسيسًا لفصل الخطاب.
   الاستماع )للمشتكى فيه( تأسيسًا لفصل الخطاب.

ا لفصل رفين والاستماع لأقوالهم تأسيسً هود من كلا الط    دعوة الش  
 الخطاب.

ة طرف من أطراف القضي     استشارة الآخرين بعد أن يستمعوا لكل ِّ 
 أو يط لعوا على حيثياتها المدونة.

 التي تميل في كثير من الأمر. الن فس  الاعتصام بالله تجن با لأهواء 
   إنصاف المتخاصمين.

   إصدار الحكم )فصل الخطاب( بعد التبينُّ دون غفلة.
 الم وإعطاؤه لمن أخذ منه.الحق  من الظ    أخذ 

( أي هل وَهَلْ أَتًَكَ نَ بَأ  الخَْصْمِّ إِّذْ تَسَو ر وا الْمِّحْراَبَ وقوله تعالى: ) 
ا المحراب بلغك الخبر المنبأ به الذي تضم ن قص ة الخصم الذين تسو روً 

ودخلوا دون استئذان، ودون علم مسبق بهم، وبطبيعة الحال من يدخل 
و ِّراً ولم يدخل من الباب أمره يخيف، ولهذا تجب الحيطة والحذر كما م تس

وحذراً تُو ف مم ا سيحدث، وقد لا يحمد عقباه، ولهذا  فعل داوود حيطة
( جاءت على صيغة الجمع ولم تأت على صيغة تَسَو ر واقال المتسو ِّرون )

قرآن الكريم يغة كما نزلت في الالمثنى؛ ولهذا اعتمدنا في تحليلنا هذه الص ِّ 
الذي لا يأتيه الباطل أبدًا، وحتى  لا يتصر ف داوود تصر فاً بأسباب الحيطة 
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( ولكن قاَل وا( وهنا يأتي تأكيد الجمع بقوله: )قاَل وا لَا تََُفْ وأخذ الحذر )
 ماذا قالوا؟

( لسان حال الجمع قاَل وا لَا تََُفْ خَصْمَانِّ بَ غَى بَ عْض نَا عَلَى بَ عْض  ) 
( أي وكأن  حال لسانَّم يقول نحن غير معتدين، ولا  تََُفْ لَا قال: )

مفسدين، ولا نريد أن نعتدي عليك، بل نحن لثقتنا في عدلك جئنا 
 لنحتكم إليك؛ فاحكم بيننا بالعدل. 

( ي فهم من هذه الآية الكريمة خَصْمَانِّ بَ غَى بَ عْض نَا عَلَى بَ عْض  قالوا: )
بَ غَى بَ عْض نَا عَلَى مصداقا لقوله ) ؛نانالخصمان تعني: طرفان، ولا تعني اث

( فلو كان اثنان لقال بغى أحدنا على الآخر ولم يقل بعضنا على بَ عْض  
ولذا  ؛ولذلك فالبعض من البعض دائمًا جعي وليس بمفرد ؛بعض

فالخصمان يجوز أن يكونا بني قبيلة وبني قبيلة أخرى، أو أسرة وأسرة 
ولذا لا يمكن أن يكون  ؛قوم وقوم أخرى، أو جاعة وجاعة أخرى، أو

  جعًا.تبعيض البعض من البعض إلا  
نَ نَا م متخاصمون قالوا )ولأنَّ   بَ غَى بَ عْض نَا عَلَى بَ عْض  فاَحْك مْ بَ ي ْ

لحَْق ِّ  ( أي اعتدى بعضنا على البعض، ولأن  الاعتداء ليس بحق  قالوا: باِّ
لحَْق ِّ ) نَ نَا باِّ  وهي: الآية الكريمة ميزة عظيمة ألا  ( ي فهم من هذه فاَحْك مْ بَ ي ْ

، وهذا يدل  على أن  المتخاصمين قبول الخصمين )الط   رفين( الحكم بالحق 
ه يحكم هم  من العباد المهتدين، ولهذا فهم اهتدوا إلى داوود لثقتهم أن  

 لم وحب هم لإظهار الحق  من جهة أخرى.بالعدل من جهة، ولكرههم للظُّ 
 تأخذ احتمالات منها: ( ت شْطِّطْ وَلَا وقوله تعالى: )
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أ   لا ترفض طلبنا إليك واختيارنا لك حكمًا حتى  وإن انزعجت 
ا أظهرتهم عن  من طريقة دخولنا عليك بأسباب الاختلاف التي يجوز أنَّ 

أني  والد خول من الباب كما هو المعتاد، واستعجلت بهم لتسوُّر المحراب الت  
رف الوحيد أحدهما الآخر؛ فيكون هو الط  سرعة واستعجالًا كي لا يسبق 

ولذا فتسوُّر  المحراب الذي يدل  على العجلة جعلهما يدخلان  ؛المشتكي
على داوود في وقت  واحد  مم ا جعلهما )الط رفين المتخاصمين( يشتكيان 

 معًا في ذات الوقت الواحد. 
 ب   قبلناك حكمًا عدلًا فلا تمل لأحد  على حساب الآخر.

 نبغي منك ظلمًا لأحد  من ا. ج   لا
 ه    نريد منك إحقاق الحق  وإزهاق الباطل.

الذي لا يلاحقه بعد  ،ريق المستقيم البين ِّ و   نريدك تهدينا الط  
راَطِّ ا، )حكمك بيننا شكًّا ولا ظنًّ  ( إلى العدل، ولا وَاهْدِّنَا إِّلَى سَوَاءِّ الص ِّ
راط.  تُالف بنا سواء الص ِّ

 بشأنَّا تسو ر الخصمان المحراب استعجالًا هو ة التيوصلب القضي  
دَةٌ فَ قَالَ قوله تعالى: ) َ نَ عْجَةٌ وَاحِّ ي لَه  تِّسْعٌ وَتِّسْع ونَ نَ عْجَةً وَليِّ إِّن  هَذَا أَخِّ

( كلمة أخي لا تقتصر على الأخ من الأب أَكْفِّلْنِّيهَا وَعَز نيِّ فيِّ الخِّطاَبِّ 
 والأم، بل عند العرب تعني مم ا تعني:

م: من قرابة وعمومة يعود كلٌّ من المتخاصمين إليها   أخي في الد  
 وفقًا لما يؤول الآل إليه.

  أخي في الن سب: من قرابة الأهل مصاهرة وهي المكو نة للعلاقات 
 ة.ة والإنساني  الاجتماعي  
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 ين: الذين يدينون بما هداهم داوود إليه وهو الإسلام.  أخي في الد ِّ 
لمة أخي إلى كل  من يستوجب الاعتراف به وتقديره   وقد تتجاوز ك

 تقديراً عاليًا مكانةً ورفعةً وهدايةً.
   كلمة أخي تدل  على من لا يكون عدوًّا.

وبناء على ما تقد م فإن  كلمة أخي كما جاء ورودها في الآية الكريمة 
 ه لم يكن عدوًا لي.ابقة دالة على أن  الس  

دَةٌ  لَه  تِّسْعٌ وقوله تعالى: ) َ نَ عْجَةٌ وَاحِّ ( مجموع وَتِّسْع ونَ نَ عْجَةً وَليِّ
عاج مائة نعجة، يملك البعض تسعًا وتسعين نعجة، ويملك واحدٌ منهم الن ِّ 

حيث لا  ؛نعجةً واحدةً، ونحن نقول: نعاج ونعجة ولا نقول غير ذلك
ل م  يحق  لنا التأويل فيما جاء نصًّا صريًحا في القرآن الكريم، ولا نرى أن تح  

م لالمعاني اللغوي   فَ قَالَ أَكْفِّلْنِّيهَا وَعَز نيِّ فيِّ وقوله تعالى: ) ؛ة ما لم تح 
( أي: لا تُف على نعجتك أتركها مع نعاجي ترعى، وكن الخِّطاَبِّ 

 مطمئنًا عليها في الحفظ والر عاية.
هِّ وقوله تعالى: ) ؤال لس  ( اقاَلَ لَقَدْ ظلََمَكَ بِّس ؤَالِّ نَ عْجَتِّكَ إِّلَى نِّعَاجِّ

، ولكن ؤال لا يتضم ن الأخذ بغير حق   مطلب يستوجب إجابة، والس  
تقول لمن يمتلك نعجة واحدة أتتركها مع  ، كأنْ على الأخذ بالحق ِّ  يدلُّ 

غنمي اشتريها منك، أي أتبيعها بعد أن عاشرت نعاجي الكثيرة وأنت 
 لا تمتلك غيرها، ألا يكون من الأفضل أن تتركها لي ترعى على حسابي

ؤال أن يترت ب عليه انزعاج من صاحب الن عجة اشتريها؟ يجوز هذا السُّ 
 باعتباره لا يقبل ذلك وهو بين أمرين:
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عجة ترعى عاج أن ت ترك الن    أمر الفضل الذي به قبل صاحب الن ِّ 
 ة لمالكها.دون مقابل مع نعاجه ح ر  

ل، ونحن ل إن قبَِّ ؤال الذي يلغي عودتها إلى صاحبها الأو    أمر السُّ 
، وفي  بالحق ِّ م لا يطالبون إلا  المتخاصمين وفقًا لما تقد   قبَِّلَ لأن   نقول: إنْ 

ة لأجل إظهار الحق  وإن اعتقادنا تطوير هذا الأمر على مستوى القضي  
 .  صغر، ولأجل عدم التسر ع بإصدار الحكم قبل التبينُّ

من )صاحب ا في حكمه وفقًا لِّما سَعه داوود كان محقًّ  ومع أن  
 بالاستماع للط رف المشتكى ة لا يكون إلا   أن  اكتمال القضي  الن عجة( إلا  

ابق مسرعًا، فيه، ولهذا جاء استغفار داوود مسرعًا كما جاء حكمه الس  
ونظراً لحِّ سن الني ة وصفائها عند داوود وصدقه في إحقاق الحق  وحكمه 

ظام، وجعله خليفة في الأرض غفر الله له وقر به منه مقامات ع ؛بالعدل
 .438بالعدل الن اسليحكم بين 

نًا، فهو يحتاج وعليه: فإن  أمر اتباع العدل والأخذ به ليس أمراً هي   
إلى تأن   من أجل جع المعلومات وفرز البي ِّنات منها، كما أن ه يحتاج إلى 

لحق  عادل  يمي ز بين الحق ِّ والباطل، ويمتلك الإرادة بلا مخاوف، يقول ا
، ولهذا فلا الن اسفح والتصالح والتسامح بين ويحكم به ولا يلغي قيم الص  

ولا يقبل النقصان  ،العدل واحد فلا يقبل القسمة بل ،ة في العدلوسيطي  
 .439()عدلٌ أو لا عدلٌ 

 
                                                             

 – 191م، ص 2011عقيل حسين عقيل، تقويض القيم، شركة الملتقى للطباعة والنشر، بيروت،  438
294. 

 .19 – 6م، 2018العدل لا وسطية ولا تطرف، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة عقيل حسين عقيل،  439
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 :عدل  وتوافق الاستخلاف  

نًا في الأرض عدالةً  ولذا وتوافق؛  الاستخلاف لا يكون إلا  تمك 
قيمة مقد رة كان العدل والانسجام  الن اسحيث ما كان التوافق بين 

والتفهُّم بينهم سائدًا، ومع أن  التوافق قيمة مأمولة، فإن ه من حيث المفهوم 
لم يكن الاتفاق؛ فالاتفاق إرادي ولكن يمكن أن يكون بين أعداء 
ما متوافقان؛  كالاتفاق على وقف إطلاق الن ار بينهما، وهذا لا يعني أنَّ 

ة، مم ا يجعل البعض  على رؤى وقضايا ومواقف جعي  لا  فالتوافق لا يكون إ
 فق مع الآخر.    ولا يت   يتوافق مع القيم

ة بلوغها ممكنٌ ولكن ه ة وإنساني  ومن هنا فالت وافق قيمة اجتماعي  
ب المظالم وآمن الآخرين واطمئن  معهم، يستوجب عدلًا؛ فمن بلغه تجن  

غبة، وتقارب الحاجة المتطو رة لمطلب مع الر   بتقارب اوالت وافق لا يكون إلا  
ة، وهو المحق ق للر ِّضا دون تقديم مع مشبعاتها المتنو عة وظروفها الموضوعي  

 .تنازلات بغير حق   
فالت وافق انسجام إرادي، به تتوافق الأقوال والأفعال مع الموضوع بين 

ووجهات نظر الأنا والآخر، ويحق ق انسجامًا وتقاربًا بين أراء وأفكار 
المشاركين في الموضوع الواحد مم ا يجعل المشاركة بين الط رفين موجبة 
لتساوي كفتيهما عدلًا. وهذا لا يعني ألا  يكون الت وافق سالبًا؛ فمثلما 
يتوافق الإصلاحي ون كذلك يتوافق المفسدون، والفرق بينهما الموضوع 

 والغايات التي من ورائه. 
؛ فأصحاب الحق  والعدلِّ  ات توافق مع الحق ِّ يجابي  ولأن  الت وافق مع الإ

لا ي قرُّون إلا  حقًّا وعدلًا وبكل إرادة؛ فالذين يوفون الكيل والميزان 
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أشياءهم هم المتوافقون مع  الن اسموزون  ولا يبخسون  بالقسط عند كل ِّ 
  أن  للتوافق أنواعًاومع أن  الت وافق واحد إلا  الحق  وموجبات إحقاقه، 

رف ة كتوافق الز من مع الز من وتوافق المكان مع المكان وتوافق الظ  موضوعي  
لم، وهكذا فإن  لم مع الظ  رف وتوافق الود ِّ مع الود ِّ وتوافق الظ  مع الظ  

الت وافق لا يتعد د ومواضعه ومعطياته تتعد د، حتى  في القصاص لا حل  
مْ فِّيهَا أَن  } : بالت وافقللمشكل ولا حكم فيه عدلًا إلا   نَا عَلَيْهِّ  الن فسوكََتَ ب ْ

ن ِّ  لن فسباِّ  لس ِّ ن  باِّ لْأ ذ نِّ وَالس ِّ لْأنَْفِّ وَالْأ ذ نَ باِّ لْعَيْنِّ وَالْأنَْفَ باِّ وَالْعَيْنَ باِّ
 .440{وَالْج ر وحَ قِّصَاصٌ 

 ؟الن اسولكن متى سيكون الت وافق سائدًا بين 
 أقول:

 .س ولر    بعد أن يكونوا طائعين لله ولل
   بعد أن يكونوا طائعين لأولي الأمر منهم بإرادة.

  بعد أن تسود بينهم فضائل وقيم طاعة الوالدين في غير معصية الله 
 تعالى.

   بعد أنْ يعترف كلٌّ منهم بالآخر.
 على حساب هوي ة آخر. أحدٌ  ة ولا يمتد    بعد أن تقد ر الخصوصي  

 هم.  بعد أن تمنح الفرصة للتفه م والتفا
   بعد أن ينتهوا عن ارتكاب أفعال الر ذيلة.

   بعد أن ينتهوا عن الكذب.
   بعد أن ينتهوا عن الفسق.

                                                             
 .45المائدة  440
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   بعد أن ينتهوا عن المنكر.
   بعد أن ينتهوا عن الكيد لبعضهم بعضًا.

   بعد أن ينتهوا عن أعمال التطفيف للكيل والميزان.
 نا.  بعد أن ينتهوا عن أفعال الز ِّ 

 ينتهوا عن أفعال المظالم.  بعد أن 
   بعد أن ينتهوا عن أعمال الخيانة.

 رقة.  بعد أن ينتهوا عن الس  
   بعد أن ينتهوا عن أعمال التزييف.

  بعد أن ينتهوا عن أعمال الإفساد في الأرض وسفك الد ِّماء فيها 
.  بغير حق 

   بعد أن تسود بينهم فضائل وقيم الت سامح.
 فضائل وقيم التآخي.  بعد أن تسود بينهم 

   بعد أن تسود بينهم فضائل وقيم الت عاون.
   بعد أن تسود قيمة الاعتبار للأفراد والجماعات والش عوب والأمم.

ة فضال  بعد أن يعتمدوا  ة في مقرراتهم التعليمي  ائل الحميدة والقيم الخير ِّ
وإزهاقاً للباطل )هما كما هما(  ة إحقاقاً للحق ِّ قافي  ة والث  ووسائلهم الإعلامي  

 نصًّا قرآنيًّا منز لًا دون مبالغة ولا تعم د غير موضوعي.
  بعد أن يتمس كوا بمفاهيم دينهم القويم ويجلوا عنه ما عل قوا به من 

 عالقات ليست في محل ِّها أبدًا.
ة تماثل القيمة مع الواقع وكأن  القيم   عندما لا يتمس كوا بوجوبي  

بات؛ ففي بعض الأحيان الواقع يتقد م على القيم مم ا ة الث  طلقي  تمتلك م
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لكي تواكب حركة التغير   ؛يستوجب العمل على تقييم القيم وتقويمها
والتقد م إلى الأفضل والأجود والأنفع، وفي البعض الآخر الواقع يتخل ف 

خل ف كون إلى الواقع المتا عن معطيات القيم، مم ا يستوجب عدم الر  كثيرً 
والقيم  ائدةوالتمس ك بالقيم المستمد ة من الفضائل الخالدة والأعراف الر  

ة  .الخير ِّ
فالتوافق كونه قيمة حْيدة فهو قيمة مرضية، ولكن ليس دائمًا لا 

 عن رغبة ورضًا، بل هناك من يرفض لأن ه غير متوافق، يكون التوافق إلا  
فسه ومرضاة ضميره ورب ه ولهذا فهو يرفض لأجل أن يصبح متوافقًا مع ن

متحابين على الحق   الن اسلم خير يجعل ولذا فالر فض للظُّ  ؛جل  جلاله
والعدل؛ فبهما يتوافقون حيث لا مظالم ولا مكائد ولا إقصاء ولا تغييب 

ي إلى التوافق أمر واجب الأخذ به والسعي إلى ولا تعذيب؛ فالر فض المؤد ِّ 
الثوابت المنطقية، وإن  أي  أمر عندما يكون تحقيقه بموجبات تجعله من 

ة لا تتحق ق إلا  بأمور رفضي  ة ال  مطلبًا لابد  له من غاية ينتهي إليها، والغائي  
 اوأم   مع المتطلبات، جمسنت التي امنتهياته كي تصل إلى  عةنو  تمكثيرة 

فق وهو بلوغ التوا الأمر إليه سينتهي ما آخر فهي نعنيها التي المنتهيات
  . عدلًا 

 الن اسة إذا سادت بين ة وإنساني  ة واجتماعي  وعليه: التوافق قيمة نفسي  
كانت دليلًا على انتشار الود  بينهم، وإذا انعدمت كان الودُّ من قبلها 

 معدومًا.
 على ما ولأن  التوافق أمل المصلحين في الأرض؛ فهو لا يكون إلا  

 هذه القيمة قولًا وعملًا وفعلًا وسلوكًا؟ الن اسهو م صلح، ولكن متى يبلغ 
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 أقول:
وايا مع الأعمال والأفعال وانتهت الخلافات بسيادة إذا تطابقت الن  

وتوافقوا على البر ِّ والإحسان، ولكن إنْ سادت المظالم  الن اسالعدل بين 
 الن اسبينهم وعم ت تماثلوا في ارتكاب المفاسد، ولهذا فالمظالم قد يتماثل 

ارتكابها كما يتوافقون في القيام بأعمال الإصلاح والإعمار والفلاح في 
 والبناء.

ولأن  أسباب الخلاف من ارتكاب المظالم، إذن لا يمكن أن ينتهي 
 بين ل المظالم؛ لذلك فالتوافق لا يكون إلا  و أو يزول الخلاف ما لم تنتهِّ وتز 

قلاء وغيرهم العقلاء، وهذا ما يخالف التكي ف الذي ينسحب على الع
غم من ف معها ولا نتوافق معها على الرُّ كالمكان والأشياء التي نتكي  

 ، اشتراك المفهومين بمعطيات كثيرة، فالتكي ف غالبًا ما يكون اهتمامه مادياًّ
على الجانب الر وحي والعقلي والمعرفي والمعنوي من  ا التوافق فينصب  أم  

موحات والآمال؛ فهو جانب حيث الأفكار والمعتقدات والآراء والط  
فكري عماده العقل، بينما التكي ف يكون ماد ياًّ مرحليًّا، كأن يتكي ف 
الإنسان مع الغ ربة أو الس جن أو يتكي ف مع جلسة معي نة ت فرض عليه 

ة معين  لمد ة محد دة؛ فهو مضطر للتكي ف مع المرحلة في فترة زمني   بوضع  
غبة ضمن بيئة فرضت نفسها عليه، معي نة لظرف خاص  ليس له فيه ر 

غبة على الر غم من القبول بالواقع، ومن هنا يكون ولهذا تنتفي فيه الر  
 التكي ف قائمًا على التنازلات، قل تْ تلك التنازلات أم كث رتْ، وبما أن  

ة ي، ومعنوي  ة حينًا بدفع ثَن  ماد ِّ التكي ف لا يتم  إلا  بتقديم التنازلات، مادي  
آخر كأن يوضع الإنسان في موقف لا يرضاه لنفسه مع القبول به، حينًا 



276 
 

رف أو ينزل منزلة هي أدنى من منزلته فيتكي ف معها إلى حين انتهاء الظ  
 رورة.والض  

ية إلى الر فض أم ا التوافق فيقوم على الفكرة سواء أكانت مؤد ِّ أم  
 وسيلةً وهدفًا وغايةً بحيث تجعل التوافق ناتًجا عن رغبة. لهالقبول، انطلاقاً 

 مع ةقوي   علاقات إقامةغبة تدفع إلى بناء جسور تلاق  و وهذه الر  
 منطقه مع العقل قناعة أساس على تقوم، بحيث معهم والتوافق الآخرين
 مع، و والحياة الكون نظام مع والتوازن، والبرهان ليلوالد   ةج  لح  با وإقناعه

 .ةوالبشري   ةالطبيعي   ننالس  
ة التي تتخط ى غاية الر فض من التوافق إلى التكي ف، غير أن  القو   

تُرج عن صفة الر فض إلى الإخافة التي تفرض قبول الآخر هو كما هو؛ 
فيتطلب الأمر من هذا الآخر أن يقبل الواقع ويتكي ف معه بتقديم 

ه لم لأن   ؛ بإكراه  لا يتم  ذلك إلا  التنازلات التي يستوجبها التكي ف، وقد 
 ينبع من قناعات.

إذن: فالتكي ف لن يكون غاية طالما هو قائم على تقديم التنازلات 
ة توازن بالإكراه، بل الغاية هي التي تؤد ي إلى القبول والر ِّضا في عملي  

والكرامة التي تشعر بالت وافق بين  الن فسفضي إلى المحافظة على المال و ت  
جيع الأطراف على أساس حفظ الحقوق وممارستها، ومعرفة الواجبات 

 ات وحْلها من قبل الذين يتعل ق الأمر بهم. ولي  ئوأدائها، وتحديد المس
ة ولكن ه لا يكون قيمة سائدة بين وهنا يصبح التوافق غاية إنساني  

 بتقدير قيمة الإنسان الذي من حق ه أن يقبل ويرفض، ويأمر إلا   الن اس
، ويقر ر ويقدم على تنفيذ ما يقر ه دون أن يكون  وينهى، ويتكل م ويعبر 
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على حساب حقوق الآخرين ومجالات امتدادهم، فمن حق ه الانتقاد كما 
 من حق ه التقييم والمحاسبة والتقويم والتصحيح والإصلاح والبناء والإعمار،

ولا يجوز لأحد  أن يقصيه أو يحرمه من ذلك، ومن يحاول ذلك ينبغي أن 
 من أجل مستقبل الجميع دون فرقة ولا د إلا  ريق الذي لا يعب  يزاح من الط  

 ة.فوارق وبكل  معطيات العدل وأفعاله الإنساني  
 عن إرادة، ومتى قيمة سائدة إلا   الن اس: التوافق لا يكون بين وعليه

التوافق عدالة بلغوا الحل  الذي يجد الإنسان نفسه به مقد راً  الن اس ما بلغ
يكون هذا  الن اسومعتبراً، فقم ة السُّلطان عندما يكون صوته صوت 

الص وت دليل العدل والتوافق الت ام بين الش عب وقم ة السُّلطان، وعندما 
وت على تُتلف الأصوات بين الش عب وقم ة سل م السُّلطان لن يعلو ص

صوت الر فض الذي ينقل أصحابه من التسليم بغير حق  إلى العمل المحق  
.  للحق ِّ

ولأن  التوافق قيمة حْيدة ومرضية لجميع المتوافقين؛ فهو المأمول الذي 
عوب، وكل ما توافق يعيد التوازن والانسجام بين الأفراد والجماعات والش  

ة المأمولة، التي بها يتمك نون طني  عدالة في وطنهم كو نوا الوحدة الو  الن اس
ل ما من فرض إرادتهم، ولكن في الأوطان التي يتولى  أمرها الظ لمة أو  

عب إلى طوائف وقبائل ة وتقسيم الش  يستهدفونه هو تفتيت الوحدة الوطني  
كتاتور وأحزاب متصادمة حتى  لا تلتقي على رأي واحد فتطيح بالد  

ة في العدل، العدل  واحدٌ ويمكن وسيطي  . ولهذا فلا 441وتسقط نظامه
 صف به عدالة.من يأخذ به فعلًا وسلوكًا يت  و الاتصاف به، 

                                                             
 .116 – 107م، ص 2011عقيل حسين عقيل، تقويض القيم، شركة الملتقى، بيروت،  441
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 :استخلاف   الحكم  

 عادل، ووفقًا لِّما الح كم وفقًا لِّما يجب هو قضاء لا يم ك ن منه إلا  
ة ة س لطاني  لا يجب قد يبلغه من هو غير عادل، وفي كلتا الحالتين هو قو  

أكان على مستوى الجماعة أم على مستوى الوطن أم الأم ة. به سواء 
صلحت كان  ة أو تفسد؛ فإنْ تنتظم وتصلح الأحوال والعلاقات السُّكاني  

وأنفسهم تملؤها  الن اسخاء علامات دال ة على وجوه العمار والبناء والر  
لامات لال والألم عقاء والض  فسدت كان الش   الس كينة والطمأنينة، وإنْ 

قاء، وفي كلتا الحالتين كل  الذين يملؤهم القلق والش   الن اسدالة على وجوه 
ح كم  زائل سواء أكان في مرضاة الله، أم أن ه كان في غير مرضاته، ولكن 

سابه ثوابًا طي  بًا أم عقابًا شديدًا.  لكل   حِّ
ة ة مناطولي  ئة عندما تكون المسولي  ئولذا فللحكم وظيفة تؤد ى بمس

من قبل الذين يتعل ق أمر الحكم بهم، وفي المقابل قد لا يؤد ى بها إن كان 
 ة.الحاكم منص بًا بالقو  

كم ضد ه؛ فمن  كم له، ولمن يح  والح كم العدل هو إظهار حق  لمن يح 
ته بدلائل وشواهد دال ة قبول ح ج   ح كِّمَ له، أ قر  له بحق ِّه عدلًا، أي: تم  

 له بظلمه، ح كِّمَ من مكامنها هي كما هي، ومن أقر  على إظهار الحقيقة 
بحج ة دامغة أوجبت الأخذ منه ما ليس  ادعاءاتهإبطال  تم  و ضد ه عدلًا، 

 ولذا فالحكم العدل إنصاف لا تلحقه المظالم.  ؛له
إذن: الحكم المرضي هو الذي يسود بالح ج ة التي تعيد الحق  

قد ح ج ته فقد شرعي ته، وإنْ فقد لأصحابه كل ما ظ لموا؛ فالحكم إنْ ف
 شرعي ته وجب التغيير.
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والحكم من حيث الد لالة والمعنى هو إحاطة بالأمر الذي يتعل ق 
بالمحكومين؛ فإنْ كان الحاكم مختاراً عن إرادة كان مرضيًا مادام يحكم 
عدلًا، وإنْ كان عن غيرها فلم يكن مرضيًا وإن تظاهر بالعدل، ولهذا لا 

؛ فهو الذي الن اس من الله تعالى الذي ي قر  العدل حكمًا بين حكم إلا  
يؤتي الملك لمن يشاء وينزعه مم ن يشاء، أي يؤتي الحكم ملكًا لمن يشاء 

ق لِّ الل ه م  مَالِّكَ } :من أجل العدل، وينزعه من أجل العدل مم ن يشاء
كَ ممِّ نْ تَشَاء  وَت عِّزُّ مَنْ تَشَاء  وَت ذِّلُّ الْم لْكِّ ت  ؤْتيِّ الْم لْكَ مَنْ تَشَاء  وَتَ نْزِّع  الْم لْ 

 .442{مَنْ تَشَاء  بِّيَدِّكَ الخَْيْر  إِّن كَ عَلَى ك ل ِّ شَيْء  قَدِّيرٌ 
ة ة ودستوري  وهنا يكون الحكم م رضيًا عندما يكون بمعطيات شرعي  

 ة، ولا يكون م رضيًا عندما يكون بغيرها.وقانوني  
 الن اسيؤس س إرادة وإدارة واعية بأمور  فالحكم قيمة حْيدة عندما

؛ وفقًا لما يجب والإقدام عليه، وما لا يجب والتوق ف دونه والانتهاء عنه
فهو يستوجب معرفة واعية وإتقانًا ومهارة مع مقدرة عالية على ولهذا 

ة، ويتطل ب أسلوبًا به يتم  الإقدام على الفعل مع تمييز عال  ولي  ئتحم ل المس
فالإتقان في إدارة ومن ثم  بين ما يناسب المتوق ع وما يناسب غير المتوق ع، 

 الحكم ي ظهر الجودة ذات المعايير القابلة للقياس والتقييم والتقويم.         
،  والحكم عندما يكون عدلًا ينال رضا الحاكم العادل والمحكوم بعدل 

ة؛ فهو يتطل ب علمًا ولي  ئولأن  الحكم يستوجب إرادة وإتقًان للإدارة بمس
ومعرفة ودراية وخوفًا من الانزلاق في ارتكاب المظالم؛ لأن  الحكم في أساسه 

                                                             
 .26آل عمران   442
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ولذا فالحكم ضبط وفقًا للمخافة حتى  لا تسود بين  ؛لمهو المنع من الظُّ 
 الأوجاع والآلام.المفاسد والمظالم و  الن اس

ورغبة من أجل  الن اسوعليه: فالحكم قيمة حْيدة كونه مطلبًا من 
ة والتعليم والعمل والإنتاج وكل  ي  و تسيير أحوالهم وتنظيم علاقاتهم بالترب

س ن علاقاتهم مع الآخرين وتقو يها مع  الخدمات التي تنم ي معارفهم وتح 
ة والقيم الحميدة. وهنا ين والعرف اللذين تستمد  منهما الفضالد ِّ  ائل الخير 

لا خوف منه، ولكن عندما يكون  الن اسعندما يكون الحكم مطلبًا من 
؛ فالخوف والحذر يجب أن يكونا مع الن اسمطلبًا من الذي يريد أن يحكم 

 من المدفوع غاليًا.  دم ويصبح الث   سيحدث الن  وافر الفطنة والانتباه وإلا  
يمة حْيدة فهو المرتبط بالعدل، أي إن  الحكم إذن: فالحكم كونه ق
 مفسدة، والحكم مع العدل يكون الموصوف من غير عدل لا يكون إلا  

 بالإصلاح والإعمار والبناء والتوفيق.
وعليه: فإن  الذين يقولون طاعة أولي الأمر واجبة، نقول لهم نعم، 
ولكن في مرضاة الله تعالى، أي: لا طاعة لهم في غير ذلك، فإن كان 
الحاكم ظالما فهل الله تعالى يؤي د ظالما أو يناصره ليكون عبيده المؤمنون 

 مؤي دين له ومناصرين؟ 
كون هذا الحاكم في وإذا كان الحاكم مفسدًا في الأرض، فهل ي

 مرضاة الله تعالى؟
 بدون شك   للفساد أنواع متعد دة ومتنو عة، منها:

   تزوير الانتخابات.
 مم.  شراء الذ ِّ 
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 عب.  اختلاس أموال الش  
 عب وتبذيرها.  العبث بثروة الش  

 عب.  تجهيل الش  
 ة.عب ومكو ناته الاجتماعي    بثُّ الفتن بين أبناء الش  

 ة.ساطة والمحسوبي    نشر الو 
 ة.  اصطناع التأزُّمات الوطني  

   الحرمان من ممارسة الحقوق.

   الحرمان من أداء الواجبات.
 ات.ولي  ئ  الحرمان من حْْل المس

 .اا ظالممن أجل بقاءه حاكمً    سفك الد ِّماء بغير حق  
م؟ وكيف يمكن للمواطن أن يطيع وعليه: كيف يمكن للوطن أن يتقد  

 مر وهو على هذه المفاسد؟ولي الأ
 أقول:

طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية ما أمر الله به، ولكن إنْ 
أصبح ولي الأمر على مجموعة من المفاسد؛ فلا طاعة له فيما يرتكبه من 

ولذا إن كانت المفاسد سائدة في سياسة أ ولي الأمر منكم؛ فلا ؛ مفاسد
وَإِّذَا قِّيلَ لَه مْ لَا قال تعالى: } ؛طاعة لهم في معصية وإفساد في الأرض

اَ نَحْن  م صْلِّح ونَ  د وا فيِّ الْأَرْضِّ قاَل وا إِّنم  د ونَ وَلَكِّنْ إلا   ت  فْسِّ إِّنَّ  مْ هم  الْم فْسِّ
 .443{لَا يَشْع ر ونَ 

                                                             
 .12، 11البقرة  443
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التي حر م الله؛ فولي  الن فسولأن  من بين الإفساد في الأرض قتل 
الأمر إن قتل نفسًا بغير حق  فقد أفسد، ولأن  بعضًا من أ ولي الأمر يعلم 

فلا كف ارة له ليكف ِّرَ بها عن ذنبه؛ فهو قد  أن  من قتل نفسًا بغير  حق   
ماء بغير حق  كونه يعلم أن ه لا مغفرة له يكون أكثر تماديًا في سفك الد ِّ 

جيعًا، وبالت الي  الن اسه قتل يئة، وهو بهذا الذ نب وكأن  البر  الن فسفي تلك 
؛ وذلك لمعرفته أن  الذ نب جسيم  لن يترد د في المزيد من القتل بغير حق 

فإن  جيع المفاسد  ومن هنافتستوي عنده الأنفس بالقتل دون ترد د، 
ومن  عب، مم ا يجعل لكل ِّ بداية نَّاية،كفيلة بتوليد الغضب في نفوس الش  

سيول د الغضب في كل  الأنفس المكم مة الأفواه؛ وذلك باستشعارهم  ثم  
المفاسد، وحينها سيقر رون الر حيل لكل ِّ مفسد  ويفعلون، فعلى ولاة الأمور 
أن يعلموا أن  من ي فسد في الوطن ولا يرحل بإرادة عندما تقال له عن 

 .   اكرهً عب  طيب خاطر؛ فلا بد  وأن ترح له إرادة الش  
هي عن المنكر هو ولأن  الأمر بالمعروف مأمور به حكمًا عدلًا، والن  

الآخر مأمور به حكمًا وعدلًا، والإصلاح في الأرض مأمور به حكمًا 
رورة وعدلًا، وفي مقابل ذلك الإفساد منهي عنه حكمًا وعدلًا، فإن  الض  

كون يشرعيًّا، لأصبحت تستوجب وتتطل ب ح كمًا، وحَكمًا، وقانونًا 
ة وقيمة حْيدة.  الن اسالحكم العدل بين   فضيلة خير 

 ؟الن اسولأن  الحكم العدل مطلبٌ شرعيٌّ؛ فلَِّمَ لا يكون سائدًا بين 
 أقول:

مة علمًا ومعرفةً وسياسةً واقتصادًا وتنظيمًا حكوميًّا في البلدان المتقد ِّ 
لحكم العدل؛ فلا احتكار للس لطة  اوأهليًّا واجتماعيًّا وشعبيًّا لا تعرف إلا  
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روة ستور، وتوزيع الث  لطة يكفله الد  روة ولا للإدارة، التداول على السُّ ولا للث  
ة لا تقتصر ة التصر ف فيها يحميها القانون، وتولي  المناصب الإداري  وكيفي  

، أم ا في بلدان التخل ف فالأمر غير ذلك، على الأقارب وبطانة الظ   ل ِّ
ثم  يتم  التخل ي عنه بالتعديل والتغيير  ،ن من الحكمك ِّ تور فيها يم  الد س

 ، أو بقانون الث ورة مستمرة.وارئوالتحكُّم فيه بقوانين الط  
، وهكذا أيضًا أصحاب النفوذ روة اغتنام فرصةالث  وهكذا حال 

رائب، ومن هنا فما يمكن أن يمتلكه الحاكم لا يمكن الض  دفع من  ونبتهر  ي
، وإن لامتلاكه، بل ولا حق  له أن يسأل ولا يتساء منيطمع غيره أن 

سن ني ة سيسأل: من أنت؟ أي أن يسأل أو يتساءل عن ح   حاول أحدٌ 
أنت من يكون؟ هل أنت زوجة الحاكم؟ أم أنت أحد أبنائه؟ أم أنت 

 أحد أفراد عشيرته أو قبيلته؟ ولذا فمن أنت؟
وعليه: فإن  هذه الإجراءات التعس فية وما يشابهها كثير، هي في 

 . 444الن اسحقيقة الأمر التي قو ضت قيمة الحكم من أن يكون عدلًا بين 
وعليه: فلا مكان لبقاء الخليفة في الأرض خليفة، المكان فقط 
أصبح بين من يتولى  الأمر في البلاد، ومن ينقلب عليه متى ما سنحت 

 ة بذلك؛ حتى وإن كان أحد ابناءه.له الفرص
أمر الخلافة في الأرض يتعل ق بالكاف ة إدارةً وتسييراً، وسيادة وهوي ة،  

دون إقصاء أو تهميش لمن له الحق  في المشاركة وحْل المسئولي ة المترت ِّبة على 
 حقوق تمارس وواجبات تؤد ى. 

                                                             
 – 177م، ص 2011عقيل حسين عقيل، تقويض القيم، شركة الملتقى للطباعة والنشر، بيروت،  444

190. 
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الخدمة الاجتماعي ة الناهضة )طرق متساندة مترابطة(،  – 199
 م.2023الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

موسوعة الخدمة الاجتماعي ة الن اهضة، الدار المصرية  – 200
 م.2023للطباعة والنشر، القاهرة: 

  الش خصي ة الوطني ة الليبي ة )سيادةً وهوي ةً(، دار النخلة للنشر،  201
 م.2023طرابلس: 
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مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة:  ،  أرسول ويغزو؟! 202
 م.2024

( الوجود     203 ، الخلَقي )مِّنَ اللاشيء عدمًا إلى الاستخلافِّ
 م.2024للطباعة والنشر، القاهرة: مكتبة الخانجي 
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